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الإهـــداء
إلى والديّ 

مهمــا بالغــت فـــي برهمــا، لــم أفِ شــكرهما، فألجــأ إلـــى صاحــب الجــزاء الأوفـــى 

ــراٗ﴾ ]الإسراء: 24[ ــي صَغِ ــا ‌رَبَّياَنِ ــا ‌كَمَ ﴿رَّبِّ ٱرحَمهُمَ

إلى المربي الفذ، الأستاذ/ عبد الرحمن آدم دوة

ــا،  ــا وعــى نهجــه سرن ــه اقتدين ــا، ب ــذ نعومــة أظفارن ــة من ــه العربي ــا من ــذي نهلن ال

وعشــقنا العربيــة مــن دوحــة لســانه ودرر بيانــه. ومــن قبــل إلى معلــم البشريــة الأول، 

يــا ســيدي يــا رســول اللــه. 

المؤلف
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شكر وعرفان
إلى الدكتور محمد الطيب عمر، في تدقيقه اللغوي واستدراكاته القيمة.

ــى  ــهر ع ــت تس ــا فتئ ــي م ــن، الت ــد حس ــب أحم ــاء حبي ــي لمي ــة حيات وإلى شريك

ــو  ــكان، ول ــك والم ــن زمان ــيّ، وم ــن عين ــك م ــار علي ــعادي، أغ ــقى لإس ــي وتش راحت

ــي ــا كفان ــك م ــدلَ طرف ــا عَ ــت الدني كان

 .

المؤلف
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المقدمة
ــق  ــا يتعل ــى كل م ــر ع ــه، وصرف الأم ــى من ــوء يرتج ــم مخب ــر قَيِّ ــو كل أم ــز ه الكن
ــا  ــر مهم ــودات الب ــدرك بمجه ــي لا ت ــه الت ــاء بحقيقت ــل احتف ــم دلي ــرآن الكري بالق
عظمــت، يكتنــز القــرآن الكريــم معانــي ســهلة الإدراك لكنهــا عصيــة عــن الإحاطــة، 
وأنــي لــك ذلــك والقــرآن كــون منطــوق، والكــون قــرآن منظــور، ولــو أمعنــا البــر 
والبصــرة لمــا أدركنــا رشــفة مــن بحــره ناهيــك مــن إدراك لجتــه، إن كنــوز القــرآن 
ــرة، ولا  ــاك والمج ــي بالأف ــذرة ولا تنته ــن ال ــدأ م ــعبة، تب ــه متش ــة وموضوعات متنوع
ســبيل إلى بلــوغ مقاصــده إلا بالتدبر﴿أفََــاَ ‌يتَدََبَّــرُونَ ٱلقُــرءَۡانَ أمَۡ عَــىَٰ قُلـُـوبٍ أقَفَالهَُآ﴾ 
]محمــد: 24[ وقــد أحصينــا كلمــة ) يتفكــرون ( بأحوالهــا المختلفــة فألفيناهــا تكررت 
ــات  ــرآن وآي ــات الق ــر في آي ــر والتفك ــورة في التب ــا محص ــرة كله ــرة م ــت ع س
ــه الواحــد، والتفكــر  ــة تــدل أن ــوق آي الكــون، مــا يعــزز التــازم بينهمــا فــكل مخل
ــرآن،  ــى أسرار الق ــر ع ــاوس الفك ــس ووس ــرات النف ــب وخط ــات القل ــه خلج مظان
وخلاصتــه العمــل بالتنزيــل عــن وعــي ودرايــة. وهــذا مــن دوافــع البحــث الرئيســة، 
ــوم  ــة بالفه ــاوة المرتبط ــب الت ــة وتجن ــاوة الواعي ــر بالت ــره  التذك ــدر ذك ــا يج ومم
الآنيــة والمشــاعر الوقتيــة التــي ربمــا تنتهــي بمجــرد الفــراغ منهــا. وبالتدبــر تــدرك 
أنــواع الروابــط بــن مبانــي القــرآن وبــن معانيــه لتنــداح عبرهــا المقاصــد إلى العقــل 
والقلــب بــا اســتئذان، وستشــعرك أن روحــاً معينــة تــري في كيانــك، وأنــوار القــرآن 
تشــع في جنباتــك لتنقلــك مــن حالــة إلى حالــة، تسُــلم فيهــا القيــاد لهديــه وتتصالــح 
ــمۡ  ــل ﴿ألََ ــم العم ــوع ث ــم الخض ــوع ث ــاره، الخش ــر ثم ــواره، التدب ــات أن ــع إشراق م
ــهِ وَمَــا نـَـزَلَ مِــنَ ٱلحَــقِّ وَلَ يكَُونـُـواْ  نِ لِلَّذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ ‌أنَ ‌تخَشَــعَ قُلوُبهُُــمۡ لِذِكــرِ ٱللَّ يَــأۡ
نهُۡــمۡ  كَٱلَّذِيــنَ أوُتُــواْ ٱلكِتَٰــبَ مِــن قَبــلُ فَطَــالَ عَلَيهِــمُ ٱلأمََــدُ فَقَسَــتۡ قُلوُبهُُــمۡۖ وَكَثِــرٞ مِّ
سِــقُونَ﴾ ]الحديــد: 16[. والتدبــر: التأمــل والنظــر في إدبــار الــيء ومــا يــؤول إليــه  فَٰ
في عاقبتــه ومنتهــاه، وينســحب ذلــك عــى القــرآن في تأمــل معانيــه وتبــر مــا فيــه، 
ــه  ــه إنَّ ل ــد بــن المغــرة - المســتنكف للقــرآن-  لمــا ســمعه »والل ولعــل وصــف الولي
لحــاوة، وإنَّ عليــه لطــاوة، وإنَّ أســفله لمغــدق، وإنَّ أعــاه لمثمــر، ومــا يقــول هــذا 
ــل،  ــب المقف ــه القل ــو بيان ــحَر حل ــد س ــى، ق ــه دون وع ــن علي ــح العابري ــر« يفض ب
فكيــف يغفــل عنــه القلــب العامــر بالإيمــان ﴿أفََــاَ يتَدََبَّــرُونَ ٱلقُــرءَۡانَ ‌أمَۡ ‌عَــىَٰ ‌قُلُــوبٍ 
ــع  ــتوقفك بدي ــه دون أن يس ــى كلام الل ــر ع ــى أن تم ــد: 24[. والأده ــآ﴾ ]محم أقَفَالهَُ

أســلوبه وتمكــن معانيــه.
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القــرآن الكريــم متجانــس في جميع مســاربه الصياغيــة، ولا غرابــة أن يفوق أســلوبه كل 
أســاليب الخطــاب العربــي في مختلــف مســتوياته، بديــع مــع تعــدد موضوعاتــه: مــن 
بلاغــة وحكــم وأمثــال ومواعــظ وقصــص وحديــث عــن المــاضي والواقــع والمســتقبل, 
عجيــب بــكل ســورة وآيــة وكلمــة، بــل بــكل حــرف، مــع ذلــك تحــس بتناغــم عجيــب 

وترتيــب محكــم فــا تشــوبه شــائبة لمطعــن، ولا تعــوزه إحاطــة مــن ضعــف.

يحــوي القــرآن الكريــم نظَمــاً محكمــة وترتيبــاً بديعــاً مفضيــاً إلى معــانٍ خاصــة، عَجِــزَ 
ــيّ  ــظ القرآن ــف اللف ــه، يتصّ ــان بمثل ــن الإتي ــة - ع ــة والبلاغ ــل اللغ ــم أه ــرب - وه الع
بخصائــص وأســاليب مختلفــةٍ ومتنوّعــةٍ، منهــا: اشــتماله عــى المعانــي البلاغيـّـة المتنوعــة، 
مــا يــرر تعــدد مشــارب تفســره ليســتوعب حركــة التحــول الرهيبــة في أحــوال الخلــق 
ــتوعب  ــط المس ــل المنضب ــاء للتأوي ــوج العلم ــن أسرار ول ــذا م ــون، وه ــرورة الك وص
ــاه،  ــرك في معن ــه متح ــت في نص ــرآن ثاب ــوال، لأن الق ــكان والأح ــان والم ــة الزم لخصوصي
ــو اللفــظ القرآنــيّ مــن الــرادف، فــكلّ كلمــةٍ مــن كلمــات القــرآن  ، ومنهــا أيضــاً : خُلْ
ــزاً  ــه متميّ ــا يجعل الكريــم تــدلّ عــى معنــى مغايــرٍ عــن معانــي الكلمــات الأخــرى، ممّ
ــاف  ــص اخت ــن الخصائ ــن ضم ــه، وم ــة ألفاظ ــن بلاغ ــاقه، وحُسْ ــى، واتسّ ــموّ المعن بس
دلالــة ألفــاظ القــرآن الكريــم مــن موضــعٍ لآخــرٍ، فمواضــع الترهيــب والتخويــف تتصّــف 
ــع اللُّطــف،  ــب عليهــا طاب ــب يغل ــب والتحبي ــل، ومواضــع الترغي بشــدّة اللهجــة والتهوي
ــف  ــوح. ويتصّ ــك، والوض ــزان، والتماس ــف بالات ــع؛ تتصّ ــكام والتشّري ــع الأح ومواض
ــه  ــط في ألفاظ ــل، الُمتراب ــالى- الُمتكام ــه -تع ــو كلام الل ــاز؛ فه ــيّ بالإعج ــلوب القرآن الأس
ــكانٍ،  ــانٍ وم ــكلّ زم ــم ل ــز، الُملائ ــة، الُموج ــراب والركاك ــن الاضط ــالي م ــه، الخ ومعاني
ــي  ــل الخطاب ــا. ولع ــة تعبيره ــا، وروع ــة صياغته ــي، ودقّ ــق المعان ــس عُمْ ــلوبٍ يعك بأس
كان محقــاً حــن انفــرد بحقيقــة غفــل عنهــا الكثــرون، وهــي أن إعجــاز القــرآن يكمــن 
أيضــاً في تأثــره في النفــوس، وســيطرته عــى القلــوب، وتحويــل الأعــداء حــال ســماعة إلى 

ــاء. ــود أوفي جن

ــل فيــه، وهــو  إن محصلــة الدراســة تكمــن في الحمــل عــى الانتفــاع بالقــرآن، وســبيله التأمُّ
تحديــق ناظــر القلــب إلى معانيــه، وجمــع الفكــر عــى تدبُّــره، وهــو المقصــود بإنزالــه، لا 
ــم ولا تدبُّر، فليــس شيء أنفــع للعبــد في معاشــه ومعــاده وأقرب إلى  مجــرد تلاوتــه بــا تفهُّ
نجاتــه مــن تدبُّــر القــرآن وإطالــة التأمــل فيــه، ومــن جهــد نفســه عــى ذلــك وراضهــا 
عــى النحــو الــذي يمكِّنــه مــن تلتمــس أسرار إعجــازه، يكــون قــد حــاز مفاتيــح كنــوز 

الســعادة والعلــوم النافعــة، وليكــن ذلــك ديدننــا في درســنا للقــرآن في جميــع ســياقاته. 
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 اتبعــتْ الدراســة المنهــج الاســتقصائي في التأمــل في القــرآن واســتخلاص كنــوزه ودرره 
اللامتناهيــة، معتمــدة طريــق الهــرم المقلــوب، الــرأس إلى الأســفل والقاعــدة إلى الأعــى، 
أي: التــدرج في الوقــوف عــى الكنــوز في لغــة القــرآن ابتــداءً بأثــر الحركــة في المعنــي، 
ــة  ــر دق ــم دراســة أث ــي، ث ــى القرآن ــر المعن ــر الحــرف في المفــردة في تقري مــروراً بأث
اختيــار المفــردة الواحــدة ضمــن الســياق في المعنــى القرآنــي، وعرجــتْ عــى دراســة 
ــن  ــق ب ــة التفري ــع بدراس ــم التوس ــياق، ث ــن الس ــدة ضم ــردة الواح ــف في المف التكثي
بعــض المفــردات ذوات الجــذر المشــرك، وأيضــاً دراســة بعــض المفــردات ذوات المعنــى 
ــم،  ــرآن الكري ــبات في الق ــات والمتناس ــة المتلازم ــر بدراس ــع أكث ــم التوس ــارب، ث المتق
وإفــراد فصــل لدراســة قضيــة أكثــر ســعة، وقفــات عــى بعــض آيــات القــرآن، وأخيراً 
الختــم بفصــل تحــت عنــوان، مــن مفاهيــم القــرآن وأســاليبه، مثــل: قضيــة الوســطية 
في وصــف أمــة محمــد دون غيرهــا، ودراســة أســاليب متنوعــة نثُــرت في ثنايــا الكتــاب 

العزيــز.

ــع   ــذ المنهــج المتب ــاب عــى مقدمــة وســتة فصــول، واســتناداً عــى تنفي اشــتمل الكت
ــة،  ــردة القرآني ــرف في المف ــة والح ــن الحرك ــب م ــة جان ــل الأول لدراس ــا الفص أفردن
اشــتمل عــى ثلاثــة مباحــث: الأول، دلالــة الحركــة في المفــردة القرآنيــة، بالتطبيــق أولاً 
ــان  ــهِ، بالره ــس علي ــص - ولي ــراءة حف ــهُ( - في ق ــد )علي ــة في عاه ــة الضم ــى دلال ع
ــاب،  ــا الكت ــة في ثناي ــرى مثبت ــار أخ ــب أث ــول، بجان ــام الق ــة لمق ــب الضم ــى تناس ع
ثانيــاً: كيــف أثـّـر تحريــك الــدال في ) مردفــن( بالفتحــة أو بالكــرة في تحديــد عــدد 
الملائكــة يــوم بــدر وتموضعهــم أثنــاء المعركــة. المبحــث الثانــي، عــن دلالــة الحركــة 
في التفريــق بــن بعــض المفــردات ذوات الجــذر المشــرك، عالــج طائفــة مــن المفــردات 
التــي يلتبــس فهمهــا في القــرآن لمــا يتُوهــم مــن تســاويهما في المعنــى، كالفــرق بــن 
ميِّــت )بتشــديد اليــاء( وميـْـت )بالســكون(. والمبحــث الثالــث اختــص بدلالــة الحــرف 
ــر ذكــر حــرف ضمــن الســياق  ــاول أولاً: أث ــاً، تن ــة، ذكــراً أو حذف ــردة القرآني في المف
ــومَۡ  في المعنــي القرآنــي، بالتطبيــق عــى لمــاذا المرضعــة وليــس المرضــع؟ في الآيــة ﴿يَ
ــآ أرَضَۡعَــتۡ﴾ ]الحــج: 2[ ثــم ذكــر الــام )لــه( في )وعلى  هَــلُ كُلُّ ‌مُرضِۡعَــةٍ عَمَّ ترََونۡهََــا تذَۡ
المولــود لــه( – والــام )لكــم( في )أرضعــنْ لكــم( عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ثانيــاً: 
دلالــة حــذف حــرف في التفريــق بــن المفــردات القرآنيــة، عــى ســبيل المثــال، حــذف 

ــكَ ‌وَمَــا ‌قَــىَٰ﴾ ]الضحــى: 3[  عَــكَ رَبُّ الحــرف ) الــكاف في قــى( في قولــه: ﴿مَــا وَدَّ

وجــاء الفصــل الثانــي تحــت عنــوان وقفــات مــع المفــردة ضمــن الســياق القرآنــي، 
اشــتمل عــى أربعــة مباحــث، الأول، عــن دقــة اختيــار المفــردة القرآنيــة، وقــد تبــن 
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علــو كعــب القــرآن، فقــد جــاءت متمكنــة في موضعهــا مســتغنية عمــا تشــاطرها في 
المعنــى المعجمــي، نحــو اســتخدام ) جــاء( في قولــه تعــالى: ﴿مَــن ‌جَــاءَٓ ‌بِٱلحَسَــنةَِ فَلَــهۥُ 
﴾ ]الأنعــام: 160[ لأن المجــيء بهــا غــر فعلهــا الــذي قــد يشــوبه الرياء  ثاَلِهَــاۖ عَــرُ أمَۡ
الــذي يحــول بــن فعــل العمــل والمجــيء بــه عنــد الحســاب، ولفــظ )أكلــه( الذئــب، في 
شــأن يوســف وإخوتــه، قــد وضــح أن أكل أدق في الاســتخدام مــن افــرس، وإلا طالبهم 
يعقــوب ببقيــة يوســف لســره، بــذا وضــح أن أكل أخفــى لسرهــم، وافــرس أفضــح 
ــوسى في  ــيدنا م ــأن س ــس( في ش ــاظ: )آن ــارت الألف ــه س ــياق ذات ــى الس ــم، وع لمكره
وحشــة الليــل والوحــدة وهــو يســر بأهلــه مــن مَدْيــن، و)يلبســون ويحُلون( في شــأن 
داخــي الجنــة، لمــاذا بنُــي يحُلــون عــى حــذف الفاعــل، ويلبســون عــى المعلــوم؟ ثــم 
ــه المهــر وبينهمــا  الدقــة في اســتخدام )أفــى( في شــأن تشــنيع أخــذ المفــارق زوجت
مــن الإفضــاءان مــا لا تحــى. والمبحــث الثانــي: التكثيــف في المفــردة القرآنيــة، قــد 
ثبــت اســتخدام القــرآن مفــردات عميقــة الدلالــة تتســع لمعــان واســعة، مثــل: مفهــوم 
ـٓـأوُْلِ ٱلألَبَٰــبِ﴾ ]البقــرة: 179[ ، ذكــر  )حيــاة( في الآيــة ﴿وَلَكُــمۡ فِ ‌ٱلقِصَــاصِ حَيَــوٰةٞ يَٰ
)النخــل( فقــط دون ثمرتــه في جميــع القــرآن لأن فوائــد النخلــة تتعــدى ثمرتهــا التمر، 
ــاً، وأيضــاً الاقتصــار عــى  ــون فائدتهــا في الثمــرة غالب ــب والزيت ــة كالعن ــا البقي بينم
لفــظ )البيــع( في ســورة الجمعــة دون وســائط التجــارة الأخــرى كالــراء ، والمبحــث 
الثالــث، للتفريــق بــن المفــردات المتقاربــة المعنــى، مثــل: أتــم وأكمــل، فعــل وعمــل، 
والتفريــق بــن السرعــة والعجلــة، وبــن الحيــاة والحيــوان، والمبحــث الرابــع اختــص 
للتفريــق بــن المفــردات ذوات الجــذر المشــرك، عــى ســبيل المثــال: كســب،  واكتســب، 
العيــون والأعــن، عبــاد وعبيــد، شرى واشــرى، النعمــة والنعيــم، الفســق والفســوق، 

اســطاع واســتطاع. 

أمــا الفصــل الثالــث، فقــد أفُــرد للمتلازمــات والمتناســبات في القــرآن الكريــم، اشــتمل 

ــاث  ــم ث ــرآن وض ــم- في الق ــازم الدائ ــات- الت ــن المتلازم ــن: الأول، ع ــى مبحث ع

ــازم  ــة، الت ــم، والثاني ــرآن دون غيره ــن بالق ــفاء المؤمن ــة ش ــات: الأولى متلازم متلازم

ــث  ــص المبح ــق. وخُص ــرزق والنط ــن ال ــت ب ــة كان ــة، والثالث ــاء والربوبي ــن العط ب

الثانــي للمتناســبات في القــرآن الكريــم وهــو مــا يتعلــق بالارتبــاط العــرضي الخــاص، 

عــى شــاكلة التناســب بــن الركــون إلى الظالــم ومــس النــار، ودرجــة العــذاب ومدتــه 

في اعتقــاد اليهــود، والثالثــة، في إحالــة الضمــر لمــا يناســبه مــن معنــى كقولــه تعــالى: 

ــه  ( ]الإسراء: 31[ وقول ــمۡۚ ــمۡ وَإيَِّاكُ ــنُ نرَزُۡقُهُ ــقٖۖ نَّح ــيةََ ‌إمِلَٰ ــمۡ ‌خَش ــوٓاْ أوَلَٰۡدَكُ )وَلَ تقَتلُُ
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ــط  ــام: 151[ وضاب ( ]الأنع ــمۡۖ ــمۡ وَإيَِّاهُ ــنُ نرَزُۡقُكُ ــقٖ نَّح ــنۡ ‌إمِلَٰ ــم ‌مِّ ــوٓاْ أوَلَٰۡدَكُ )وَلَ تقَتلُُ
ــا. ــق به ــام يلي ــا بمق ــر، اختصــاص كلّ منه نثرالضمائ

ــث: الأول  ــة مباح ــم ثلاث ــرآن، ض ــات الق ــض آي ــى بع ــات ع ــع، وقف ــل الراب والفص
اختــص بآيــات للتأمــل، ابتــدأ بســورة الكوثــر كاملــة، حيــث تناولــت الآيــات الكوثــر 
وهوالمبالغــة في العطــاء المطلــق للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، مقابــل الأبــر وهــو 
الحرمــان العــام المطلــق لشــاتمه والعيــاذ باللــه، ثــم آيــات مخصوصــة تثــر الفضــول 
والتأمــل، كتلــك التــي أثبتــت الــواو في شــأن داخــي الجنــة، وحذفتهــا في شــأن داخــي 
النــار، ومــن ثــم قولــه تعــالى: ) ---- حتــى زرتــم المقابــر( في تقريــر مصــر الخلــق 
لكونهــم ضيــوف عــى الدنيــا التــي سرعــان مــا يرحلــون عنهــا، بجانــب آيــات مثبتــه 
ــر  ــا إلا بتقدي ــتكمل معانيه ــات لا تسُ ــوان: آي ــت عن ــي، تح ــث الثان ــا، المبح في مظانه
ن  محــذوف، وبــه يحصــل المعنــى الــذي ينــزه المــولى ممــا لا يليــق بــه كقولــه: ﴿‌وَإنِ ‌مِّ
ــا شَــدِيدٗاۚ ﴾ ]الإسراء:  ــةِ أوَۡ مُعَذِّبوُهَــا عَذَابٗ قِيمََٰ ــومِۡ ٱلۡ لِكُوهَــا قَــبلَۡ يَ نُ مُهۡ ــةٍ إلَِّ نَــحۡ ‌قَريَۡ
58[ هــل كل قريــة ينالهــا العــذاب؟ وخُتــم المبحــث الثالــث، بالآيــات التــي وردت فيهــا 

كلمــة ) القلــة( والتــي خالفــت معناهــا اللغــوي، ضــد الكثــرة.

 الفصــل الخامــس أفُــرد لقضايــا في ثنايــا بعــض الآيــات، اشــتمل عــى ســتة مباحــث: 
الأول، مُــراد زليخــة ليوســف بــن الســجن والإذلال، في قولــه تعــالى: ﴿ وَلَــنِْ لَــمْ يفَْعَــلْ 
ــص  ــتنطاق الن ــف: 32[ باس ــنَ﴾ ]يوس اغِرِي ــنَ ‌الصَّ ــا ‌مِ ــجَننََّ وَلَيكَُونً ــرُهُ لَيسُْ ــا آمُ مَ
ــةٌ  ــان آي ــي: الطوف ــه. والثان ــة ل ــجن عقوب ــار الس ــا في اختي ــت رغبته ح ــي ترجَّ القرآن
ــاءُ﴾  ــي ‌وَغِيــضَ الْمَ ــاءَكِ وَياَسَــمَاءُ أقَْلِعِ ــي مَ ــا أرَْضُ ابلَْعِ ــلَ يَ ــه: ﴿وَقِي في آيــة، في قول
]هــود: 44[  لمــاذا ابلعــي مــاءك وليــس ابتلعي؟ في الســاق النظمــي للآية أبعــاد ودلالات 
مثبتــة في مظانهــا. والمبحــث الثالــث: إســناد إبراهيــم المــرض إلى نفســه، و الرابــع في 
شــأن هــمَّ يوســف عليــه الســام بزليخــة امــرأة العزيــز، ذلــك في قولــه تعــالى ﴿وَلَقَــدۡ 
ــنَ رَبِّــهۦِۚ ﴾ ]يوســف: 24[ ظاهــر الآيــة قــد تضــع  ــتۡ بِــهۦِۖ ‌وَهَــمَّ ‌بِهَــا لَــولَۡٓ أنَ رَّءَا برُهَٰۡ هَمَّ
يوســف في قالــب الاتهــام،  لكــن كيــف تســتقيم الهدايــة والغوايــة في نفــس واحــدة؟ 
أمــا الخامــس فجــاء عــن: النكتــة في اســناد الإثــم إلى القلــب في آيــة المداينــة، مــن واقــع 
﴾ لأن القلــب أشرف مــكان  دَةَۚ وَمَــن يكَتمُهَــا فَإِنَّــهُٓۥ ‌ءَاثِــمٞ ‌قَلبـُـهۥُۗ ــهَٰ الآيــة ﴿وَلَ تكَتمُُــواْ ٱلشَّ
ــط.  ــان فق ــد اللس ــهادة قي ــاد أن الش ــي الاعتق ع نف ــرِّ ــراد الم ــاً م ــد، وأيض في الجس
وأخــراً المبحــث الســادس، الــذي خُصــص لبعــض الشــبهات في آيــات، الشــبهة الأولى:  
ــمَاءِٓ  إلــه في الســماء وآخــر في الأرض، ممــا يبــدو مــن مفهــوم الآية:﴿وَهُــوَ ٱلَّــذِي فِ ٱلسَّ
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إلَِٰــهٞ ‌وَفِ ‌ٱلأرَضِۡ إلَِٰــهٞۚ وَهُــوَ ٱلحَكِيــمُ ٱلعَلِيــمُ﴾ ]الزخــرف: 84[  وقفــت الدراســة عــى عدة 
آراء، أوجزهــا رأي ابــن عرفــة، الــذي أحــال التعــدد هنــا في الصفــة لا في الذات، الشــبهة 
ءِيــلَ فِ  ٓ الثانيــة: هــل اللــه يقــي بالفســاد، مــن واقــع الآيــة ﴿وَقَضَنۡـَـآ إلَِٰ بنَِــيٓ إسَِرٰ
ٱلكِتـَٰـبِ لَتفُسِــدُنَّ فِ‌ ‌ٱلأرَضِۡ ‌مَرَّتـَـنِ وَلَتعَلـُـنَّ عُلـُـوّٗا كَبِــراٗ﴾ ]الإسراء: 4[ هنــا الأمــر يكمــن 
في التفريــق بــن القضــاء الشرعــي والقضــاء الكونــي. الشــبهة الثالثــة، كيــف يســتوي 
أهــل الجنــة وأهــل النــار في السَــوْق، في أحــوال أهــل العقــاب ﴿‌وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ 
ــرًاۖ ﴾ ]الزمــر: 71[، وفي أحــوال أهــل الثــواب ، فقــال: ﴿وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ  ــمَ زُمَ إلَِٰ جَهَنَّ
ٱتَّقَــواْۡ رَبَّهُــمۡ إلَِ ٱلجَنَّــةِ زُمَــرًاۖ ﴾ ]الزمــر: 73[ والســوق هــو الحــث عــى الســر بعنــف 
وشــدة وإزعــاج، بقصــد الإهانــة والاحتقــار. الســوق في أهــل النــار للعــذاب معقــول، 
وأمــا أهــل الثــواب، فــأي حاجــة فيــه إلى الســوق؟ ففــي ثنايــا الدراســة بيــان ذلــك. 

ــم  ــد ض ــاليبه، وق ــرآن وأس ــم الق ــن مفاهي ــادس، م ــل الس ــة بالفص ــت الدراس وخُتم
مبحثــن: الأول للمفاهيــم وهــي ثلاثــة: الأول، مفهــوم الوســطية في وصــف أمــة محمــد، 
أهــي للترتيــب أم للتشريــع؟. المفهــوم الثانــي: غفــران الذنــب بــن أمــة محمــد وغيرهــا 
ــم. والمبحــث  ــرآن الكري ــه في الق ــاء مــع الل ــأدُّب الأنبي ــث: ت مــن الأمــم. المفهــوم الثال
الثانــي، اختــص بأســاليب قرآنيــة، وضــم خمســة أســاليب، الأســلوب الأول: المســتفهم 
ــم  ــة بتقدي ــة راتب ــة خاص ــه طريق ــه في ــرآن ل ــل، الق ــل والفع ــزة، الفاع ــه بالهم عن
ــق  ــب أن يطاب ــان يج ــتودع في الجَن ــى المس ــه، المعن ــا دون ــر م ــه وتأخ ــؤول عن والمس
مــا هــو منطــوق باللســان، والأســلوب الثانــي: اســتخدام )إذا – إن( الشرطيتّــن، الأول 
يسُــتخدم للمحقــق الكثــر الوقــوع والثانــي للنــادر المشــكوك فيــه، ففــي ثنايــا النــص 
ــن  ــتخدام كل ضم ــان اس ــر ومظ ــف والتنك ــث، التعري ــلوب الثال ــك. والأس ــان ذل بي
ــت واو  ــة، أطُلق ــرة وواو الثماني ــع، واو المغاي ــلوب الراب ــد. الأس ــدده المقص ــياق يح س
ــرة  ــم ومغاي ــراك في الحك ــع الاش ــر م ــى الآخ ــيء ع ــف ال ــي تعط ــى الت ــرة ع المغاي
ــهۦِۖ وَهَــمَّ بِهَــا﴾ ]يوســف:  ــتۡ بِ وانقطــاع العلاقــة بــن المعطوفــن. مثــل: ﴿‌وَلَقَــدۡ ‌هَمَّ
24[ الهــم الأول غــر الهــم الثانــي لاختــاف الدوافــع بــن الاثنــن. أمــا واو الثمانيــة، 
ــض  ــر البع ــد أنك ــم وق ــرآن الكري ــا في الق ــض له ــة البع ــن ملاحظ ــرت ع ــد أثم فق
ــرف  ــا في الع ــدم وجوده ــة ع ــة بحج ــا طائف ــاً، ورفضه ــا قرآني ــا مصطلح اعتماده
اللغــوي. الأســلوب الخامــس : المقارنــة بــن كلام موجــز مــن القــرآن الكريــم و كلام 
ــاصِ  ــمۡ فِ‌ ‌ٱلقِصَ ــالى: ﴿‌وَلَكُ ــه تع ــة فقول ــة الكريم ــا الآي ــرب: أم ــن الع ــز ورد ع موج
ــه  ــم أن ــان إذا عل ــا أن الإنس ــة، ومعناه ــن آي ــزء م ــو ج ــرة: 179[  وه ﴾ ]البق ــوٰةٞ حَيَ
متــى قتــل قُتــل بــه، كان ذلــك داعيــاً إلى أن لا يقــدم عــى القتــل، فارتفــع بالقتــل الذي 
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هــو القصــاص كثــر مــن قتــل النــاس بعضهــم لبعــض، وكان ارتفــاع القتــل حيــاة 
لهــم. وأمــا الــكلام الموجــز، فــورد عــن العــرب قولهــم: )القتــل أنفــى للقتــل( وأبــرز 

العلمــاء بلاغــة العبــارة القرآنيــة وتفوقهــا عــى الثانيــة بعشريــن وجهــاً أو أكثــر.

القــرآن كتــاب اللــه المحكــم، دســتور حيــاة للعالمــن، بــه يـُـدرك أسرار الوجــود وتصلح 
حيــاة الأمــة، حكمــه عــدل وكلامــه فصــل، وهــو أشرف الكتــب بــأشرف اللُّغــات عــى 
ــدأ  ــاع الأرض، وابت ــك في أشرف بق ــة، وكان ذل ــفارة أشرف الملائك ــل، بس أشرف الرس
إنزالــه في أشرف شــهور الســنة؛ فكمــل مــن كل الوجــوه. هــذا الكنــز خليــق أن ينُتفــع 
بــه بالتدبــر لاســتخلاص أسراره وكنــوزه، القــرآن هــدى فكيــف نهتــدى بــه؟ القــرآن 
ــاء  ــر العلم ــا ادخ ــه؟ م ــا ب ــف نحي ــاة فكي ــرآن حي ــه؟ الق ــتضيء ب ــف نس ــور فكي ن
جهــداً لتســهيل فهمــه، بهــم نقتــدي وعــى منوالهــم نســطر مــا فتــح اللــه بــه علينــا، 
نقــدم جهــد المقــل، ونحســب أن بعــض القضايــا المهمــة لــم يســعنا الوقــت والجهــد 
اســتكمالها، مثــل: التفســر الموضوعــي، والتذييــل في القرآن دلالتــه المعنويــة والجمالية، 
ــه أن يتقبــل جهــد كل مــن أســهم في هــذا العمــل، ويتجــاوز عــن كل  نتــرع إلى الل
تقصــر، وهــو الهــادي إلى مــا فيــه صــاح الدنيــا ونعيــم الآخــرة، والحمــد للــه الــذي 
بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

الدكتور/ آدم أبو القاسم
المدينة المنورة: السبت 1446/3/4ه

الموافق:  2024/9/7م
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الفصل الأوّل

 الحركة والحرف

في المفردة القرآنية

ــة،  ــل الحيوي ــة دلي ــإن الحرك ــات، ف ــود والثب ــل الجم ــة دلي ــكون في الكلم إذا كان الس
ــي،  ــر القرآن ــة في التعب ــاء الكلم ــياً في بن ــزءاً أساس ــد ج ــرف يع ــك الح ــل تحري ولع
ورافــداً مهمــاً إذ بــه تتشــكل معانــي الكلمــة ضمــن الســياق، ولغــة القــرآن قــادرة 
عــى اســتيعاب النشــاط الحركــي في عبارتــه وتوظيفــه توظيفــاً يســتوعب الانفعــالات 
ــذ  ــات من ــاء اللغــة عــى وضــع النظري ــة، ولعــل ســيمياء الحركــة حمــل علم البشري
ــم في  ــك في القــرآن الكري ــه التحري ــذي يفــي ب ــم تصــل إلى القــدر ال ــا ل القــدم، لكنه
تحقيــق الغــرض المعنــوي والجمــالي في آن واحــد، عــى ســبيل المثــال الحيويــة التــي في 
كلمــة ) بسََــمَ( غــر تلــك التــي تجدهــا في )بِسْــم( لكــون الســكون وانحبــاس الصــوت 
ــالات  ــن الانفع ــة م ــوت هال ــى الص ــي ع ــرخاء، فيضُف ــوده واس ــة هم ــد الحرك بع
ــة  ــد الحرك ــكون بع ــاء، الس ــداء لانته ــاء بالابت ــم ايح ــون بِسْ ــة، لك ــية والمعنوي النفس
إيذانــاً بذلــك، وبسََــمَ فيــه تــوالي الحــركات - بالفتــح تحديــداً - دفــق صوتــي لدفــق 
ــن  ــة. م ــالات المدبج ــه المق ــا لا توفي ــاب م ــر والترح ــن الب ــم م ــا في التبس ــوي لم معن
المعلــوم أن للحركــة في اللغــة العربيــة دور كبــر في تحديــد معنــى الكلمــة، ســواءٌ عــى 
صعيــد بنيتهــا التشــكيلية، أو عــى صعيــد حالتهــا الإعرابيــة، كمــا إن الحركــة: الفتــح 
ــح  ــكيل ملام ــة تش ــب في الكلم ــن تتعاق ــكون ح ــك الس ــر، وكذل ــم أو الك أو الض
ــز كل  ــي تمُيّ ــات الت ــبب الصف ــة، بس ــة والنطقي ــا البنيوي ــدد صورته ــة، وتح الكلم
منهــا، وفي القــرآن الكريــم نمــاذج لا تحُــىَ، اختــرت فيهــا الكلمــات اختيــاراً دقيقــاً، 
ليشــاطر بناؤهــا الحركــي حالتهــا التعبيريــة، ذلــك ليناســب التعبــر القرآنــي في كل 
مســتوياته معنــاه المنشــود، ابتــداء مــن تعاقــب الحركــة والســكون في المفــردة، مــروراً 
ببنــاء الجملــة في آيــات القــرآن انتهــاءً بالســورة كاملــة، ذلــك في ســبيل إشــباع النفــس 
البشريــة، ولعمــري لــو كانــت النفــس البشريــة تشــبع لأوفى التعبــر القرآنــي غريزتهــا 
مــن ذلــك. إليــك طائفــة مــن دلالــة التحريــك في القــرآن الكريــم وأثرهــا في تحريــك 
مشــاعر المتلقــي والتمــاس إشــباع رغبتــه في الإحســاس بالجمــال الناتــج عــن التناغــم 

بــن الحركــة والدلالــة، مــن ذلــك:
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المبحث الأول

من دلالات الحركة في المفردة القرآنية

أولاً : دلالة الضمة في عاهد )عليهُ( - في قراءة حفص - وليس عليهِ: 

َّمَــا يبُاَيِعُــونَ اللَّــهَ يـَـدُ اللَّــهِ فَــوْقَ أيَدِْيهِــمْ فَمَــنْ  في قولــه تعــالى ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يبُاَيِعُونـَـكَ إنِ
ــرًا  ــيؤُْتِيهِ أجَْ ــهَ فَسَ ــهُ اللَّ ــدَ ‌عَلَيْ ــا ‌عَاهَ ــنْ أوَْفَ بِمَ ــهِ وَمَ ــىَ نفَْسِ ــثُ عَ ــا ينَكُْ ــثَ فَإِنَّمَ نكََ
ــر  ــاز - أن ضم ــل الحج ــدا أه ــرب – ع ــات الع ــل في لغ ــح: 10[ الأص ــا﴾ ]الفت عَظِيمً
الهــاء للغائــب يبنــى عــى الكــر إذا ســبقته يــاء ســاكنه أو حــرف مكســور، فنقــول: 
)عليــهِ( لمــاذا جــاءت عليــهُ في القــرآن الكريــم في ســورة الفتــح مبنيــة عــى الضــم. مــا 
اللطيفــة والنكتــة التــي تســتوقف النفــس لتتأمــل مــا فيهــا مــن إيحــاءات جماليــة؟ 
ــداءً إن  ــد؟ ابت ــوي في آن واح ــي والمعن ــب الفن ــي الجان ــلوب القرآن ــق الأس ــل يحق وه
ســياق الآيــات في مقــام بيعــة الرضــوان وهــي أشــد البيعــات والمعاهــدات، فقــد عاهــد 
ــه ورســوله عــى الفــداء بالنفــس لنــرة النبــي  ــه عليهــم الل الصحابــة رضــوان الل
ــن  ــرف م ــة وال ــم بالرفع ــوٌّ مفع ــذا ج ــود، ، ه ــة الج ــمى غاي ــس أس ــود بالنف والج
عــدة نــواحٍ : الجهــاد في ســبيل اللــه، بيعــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ويــده 
ــارات في  ــرب إش ــعر الع ــة، وفي ش ــوز بالجن ــل الف ــس مقاب ــع النف ــم، بي ــوق أيديه ف
الســياق ذاتــه، كمــا في النقائــض بــن جريــر والفــرزدق في المفاخــرة برفعــة طــرف 

والحــط مــن الآخــر، نحــو قــول الفــرزدق:

إن الذي سمـــك السمـــاء بنى لنا	     بيـــتاً دعائمــــه أعــز وأطــولُ)))

اســتفاد جريــر بحنكتــه المعهــودة مــن إيحــاء الكــرة والخفــض بالدونيــة، لــردع بــه 
خصمــه الــذي تطــاول عليــه بــروي الضمــة ومــا بــه مــن اســتعلاء رســماً وصوتــاً، 

فقــال في نقيــض ذلــك:   

 إنّ الذي سمـك السمــاء بنى لكم	   بيــــتاً في الحضيــض الأســفلِ)))

ــد محمــود  ــم حــور - ولي ــن المثنــى : شــرح نقائــض جريــر والفــرزدق، تحقيــق: محمــد إبراهي ــدة معمــر ب )))  - أبوعبي
ــة، 1998م، ص 234. ــة: الثاني ــي، الإمارات،الطبع ــو ظب ــي، أب ــع الثقاف خالص.الناشــر: المجم

)))  - - أبوعبيدة معمر بن المثنى : شرح نقائض جرير والفرزدق، ح2، ص 386.
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وقد جاءت الضمة مناسبة للسياق في الآية من نواح عدة :

ــي تمــت فيهــا، بشــجرة الرضــوان،  ــميت البيعــة، بيعــة الرضــوان، والشــجرة الت 1.  سُ
والرضــوان أســمى غايــة ينبغــي للمســلم أن يصــل إليــه، ولــم يذكــر في القــرآن إلا لمــا كان 
ــمٌ مُقِيــمٌ﴾  ــا نعَِي ــمْ فِيهَ ــاتٍ لَهُ ــهُ ‌وَرِضْــوَانٍ وَجَنَّ ــةٍ مِنْ ــمْ بِرَحْمَ ــمْ رَبُّهُ هُ ُ ــه ﴿يبُشَِّ مــن الل
ــة  ــا أوفى الصحاب ــه، ولم ــه الل ــث أذل ــن نك ــه وم ــه الل ــا رفع ــن أوفى به ــة: 21[  م ]التوب
بعهدهــم ونالــوا شرف الرفعــة والــرضى مــن اللــه، فقــد ناســب ذلــك الضمــة وهــي أرفــع 

مــن الكــرة.
2.  الضمــة أثقــل مــن الكــرة في النطــق لــذا ناســبت ثقــل الإلــزام والمســؤولية الملقــاة 

عــى عاتــق الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم.
3.مــن الناحيــة الصوتيــة الجماليــة في التجويــد، الضمــة عــى الهــاء في ) عليــهُ( يســتلزم 
ــة  ــة ملائم ــة صوتي ــم وقيم ــم تعظي ــه( والتفخي ــهُ الل ــد علي ــة )عاه ــظ الجلال ــم لف تفخي

لعظــم الوفــاء بالعهــود.
ــه فــوق  ــه حقيقــة لأن قــوة الل ــوا يبايعــون الل ــة إذ كان ــة بيعــة علوي  4.  بيعــة الحديبي
قوتهــم، البيعــة تمــت في الأرض وباركهــا اللــه في الســماء، أيديهــم فــوق يــد النبــي صــى 
ــم  ــا أثابه ــاء بشروطه ــرد الوف ــل، ومج ــز وج ــولى ع ــع الم ــم م ــلم وقلوبه ــه وس ــه علي الل
ــد، ذكــر  ــو والتأيي ــك العل ــة أنســب لذل ــت الضم ــة، فكان ــك درجــة عالي ــة وتل ــه الجن الل
الطــري))): في قولــه )يــد اللــه فــوق أيديهــم( وجهــان مــن التأويــل: أحدهمــا: يــد اللــه 
فــوق أيديهــم عنــد البيعــة، لأنهــم كانــوا يبايعــون اللــه ببيعتهــم نبيــه صــى اللــه عليــه 
وســلم ، والآخــر: قــوة اللــه فــوق قوتهــم في نــرة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم، لأنهــم 
ــه  ــدو، وقول ــى الع ــه ع ــى نصرت ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــوا رس ــا بايع إنم
)ومــن أوفى بمــا عاهــد عليــه اللــه( … الآيــة، المقصــد: ومــن أوفى بمــا عاهــد اللــه عليــه 
مــن الصــر عنــد لقــاء العــدو في ســبيل اللــه ونــرة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى 
أعدائــه )فســيؤتيه أجــرا عظيمــا( يقــول: فســيعطيه اللــه ثوابــا عظيمــا، وذلــك أن يدخلــه 

الجنــة جــزاء لــه عــى وفائــه بمــا عاهــد عليــه اللــه.  
ــى  ــه فــوق كل قــدرة تتأت ــاده في كل محفــل، وإن قدرت ــه لعب 5.  اتســاقاً مــع نــرة الل
عُليۡـَـاۗ وَٱللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾  بمجــرد قــول كــن، ناســب هــذا العمــوم ﴿‌وَكَلِمَــةُ ‌ٱللَّــهِ هِــيَ ٱلۡ
]التوبــة: 40[ خصــوص الســبب فكانــت الضمــة عــى الهــاء) عليــهُ( تجــري مجــرى ذلك.

6. شرع الجهــاد لإعــاء كلمــة اللــه، امتثــالاً لذلــك كانــت البيعــة، فــا غرابــة في مطاوعــة 
حركــة الضمــة هــذا المقصــد، ‌فكلمــة ‌اللــه ‌هــي ‌العليــا ودينــه هــو الظاهــر العــالي عــى 

ســائر الأديــان.

ــرآن، دار  ــل آي الق ــان عــن تأوي ــري، جامــع البي ــر ) 310-(: تفســير الطب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب )))  - الطب
ــة، ص 210. ــة المكرم ــراث، مك ــة والت التربي
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ثانيــاً:  دلالــة تحريــك الــدال فــي ) مردفيــن( بالفتحــة أو بالكســرة  فــي 
تحديــد عــدد الملائكــة يــوم بــدر وتموضعهــم 

الاختلاف في عدد الملائكة يوم بدر:

 ذكــرت الآيــات أن اللــه أمــد المســلمين يــوم بــدر بألــف مــن الملائكــة في ســورة الأنفــال 
كُــمْ بِألَْــفٍ مِــنَ الْمَلَئِكَــةِ مُرْدِفِــنَ﴾  ﴿إذِْ تسَْــتغَِيثوُنَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتجََابَ لَكُــمْ ‌أنَِّــي ‌مُمِدُّ
كُــمْ  ]الأنفــال: 9[ وفي آل عمــران بثلاثــة آلاف ﴿‌إذِْ ‌تقَُــولُ لِلْمُؤْمِنِــنَ ألََــنْ يكَْفِيكَُــمْ أنَْ يمُِدَّ
رَبُّكُــمْ بِثلََثـَـةِ آلَفٍ مِــنَ الْمَلَئِكَــةِ مُنزَْلِــنَ﴾ ]آل عمــران: 124[ فيكــون مجمــوع عــدد 
الملائكــة أربعــة آلاف ) ألــف( في الأنفــال و)ثلاثــة آلاف ( في آل عمــران، بينمــا أشــارت 
الآيــة 125 مــن آل عمــران أن عددهــم خمســة آلاف ﴿‌بـَـىَ ‌إنِْ ‌تصَْــرِوُا وَتتََّقُــوا وَيأَتْوُكُــمْ 
مِــنْ فَوْرِهِــمْ هَــذَا يمُْدِدْكُــمْ رَبُّكُــمْ بِخَمْسَــةِ آلَفٍ مِــنَ الْمَلَئِكَــةِ مُسَــوِّمِيَن﴾ ]آل عمــران: 

]125

ــة؟  ــة آلاف أم خمس ــده أربع ــذي نعتم ــدد ال ــا الع ــدر؟ م ــوم ب ــة ي ــدد الملائك ــم ع  فك
وبــم نســتدل عــى الحســبة الصحيحــة، وهــل في لغــة القــرآن مــا يغنــي عــن الحســاب 
ــدال في )  ــك ال ــرد تحري ــت أن مج ــو علم ــول ل ــك الذه ــد ينتاب ــود، ق ــي المعه الرقم

ــران:  ــدد أم ــرة يتح ــة أو بالك ــن(– بالفتح مردف

أ - عدد الملائكة في بدر 

ب- تموضعهم أثناء المعركة. 

أولا: أثر ) مردفين( في تحديد عدد الملائكة يوم بدر:

1.  طريــق الخــر: ويســند ذلــك الحديــث، قــال ابــن جريــر))) : حدثنــي المثنــى ، حدثنا 
إســحاق ، حدثنــا يعقــوب بــن محمــد الزهــري ، حدثنــي عبــد العزيــز بــن عمــران ، عن 
الزمعــي ، عــن أبــي الحويــرث ، عــن محمــد بــن جبــر ، عــن عــي - رضي اللــه عنــه - 
قــال : نــزل جبريــل في ألــف مــن الملائكــة عــن ميمنــة النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم 
- وفيهــا أبــو بكــر ، ونــزل ميكائيــل في ألــف مــن الملائكــة عــن ميــرة النبــي - صــى 

اللــه عليــه وســلم - وأنــا في الميــرة. 

ــوي  ــنداً يق ــل س ــن يظ ــة لك ــوق الآي ــن منط ــاً ع ــد خارج ــر يع ــق الخ ــع أن طري م

ــردة. ــك في المف ــة التحري ــن دلال ــتخلاصه م ــدد اس ــن بص ــذي نح ــدد ال ــة الع صح

)))    - ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري الدمشــقي )ت 774 هـــ( : تفســير القــرآن 
العظيــم، تــح: ســامي بــن محمــد الســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ج1، ص 355.
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ــدد  ــد ع ــرة في تحدي ــة أو بالك ــن( بالفتح ــدال في ) مردف ــك ال ــق تحري 2. طري
الملائكــة

في الأنفــال أن اللــه أمدهــم في بــدر بألــف مــن الملائكــة )مردفــن( قــرأ عامــة قــرْأة أهل 
المدينــة: »مُرْدَفِــنَ«، بنصــب الــدال، بينمــا قــرأ بعــض المكيــن وعامــة قــرْأة الكوفيــن 

ــنَ﴾ بجرها. ــن: ﴿مُرْدِفِ والبصري

ــا« ، أي  ــه وأردف فلان ــب مطيت ــان رك ــال: »ف ــك يق ــك، ولذل ــا يتبع ــو م ــردف ه وال
ــادة  ــن قت ــد ع ــن حمي ــد ب ــر وعب ــن جري ــرج اب ــوسي))): وأخ ــر الأل ــه وراءه. ذك جعل
أنهــم أمــدوا أولا بألــف ثــم آلاف ثــم أكملهــم اللــه تعــالى خمســة آلاف، وأنــت تعلــم 
ــة، وصرح  ــان في الحقيق ــة ألف ــا في الآي ــي أن م ــر يقت ــن الخ ــا روي ع ــر م أن ظاه
بعضهــم أن مــا فيهــا بيــان إجمــالي لمــا في تلــك الســورة بنــاء عــى أن معنــى مردفــن 
ــف،  ــراد بالأل ــر في أن الم ــو ظاه ــهم، وه ــا لأنفس ــة رديف ــن الملائك ــم م ــن غيره جاعل

ــم. ــتتبعون ‌لغيره ــاء ‌المس الرؤس

ــة آلاف  ــم بثلاث ــه وعده ــن أن الل ــن الآيت ــع ب ــه الجم ــور))) : ووج ــن عاش ــال اب وق
ــه: مردفــن ]الأنفــال: 9[ أي  ثــم صيرهــم إلى خمســة آلاف. وأطمعهــم بالزيــادة بقول
مردفــن بعــدد آخــر. ودل كلامــه هنــا عــى أنهــم لــم يزالــوا وجلــن مــن كثــرة عــدد 
العــدو، فقــال لهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »ألــن يكفيكــم أن يمدكــم ربكــم 
بثلاثــة آلاف مــن الملائكــة منزلــن« أراد اللــه بذلــك زيــادة تثبيتهــم ثــم زادهــم ألفــن 
إن صــروا واتقــوا. وبهــذا الوجــه فــر الجمهــور، وهــو الــذي يقتضيــه الســياق. وقــد 
ثبــت أن الملائكــة نزلــوا يــوم بــدر لنــرة المؤمنــن، وشــاهد بعــض الصحابــة طائفــة 

منهــم.

ــه  ــفٍ أردف الل ــاه: بأل ــدال فمعن ــح ال ــرأ بفت ــن ق ــدي))): وم ــيط للواح ــاء في البس ج
ــلمين  ــداد المس ــال: الإرداف: إم ــد، ق ــول مجاه ــو ق ــم، وه ــم به ــم وأمده ــلمين به المس
بهــم ، وروي عــن الفــراء وأبــي عبيــدة قــالا: مــن فتــح الــدال أراد: جــيء بهــم بعدهــم 

)))  - الآلوســي ، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي )ت 1270هـــ( : روح المعانــي، ج5، دار الكتــب 
العلميــة – بيــروت، ص 163.

)))  - ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )المتوفــى: 1393هـــ( : التحريــر 
ج4،  والتنوير، 

الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هـ ص 73.
)))  -  النيســابوري ، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، )ت 468هـــ( : التَّفْسِــيرُ البسَِــيْط، ط1، 

ج10، ص 45.
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وأمــدوا بهــم، فهــم ممــدون بهــم، وتفســر ابــن عبــاس يــدل عــى القراءتــن لأنــه 
ــاه:  ــرت كان معن ــك إن ك ــن؛ لأن ــل الوجه ــذا يحتم ــك ، وه ــك مل ــع كل مل ــال: م ق
متتابعــن، وإن فتحــت كان المعنــي: أنهــم جعلــوا كذلــك، قــال أبــو عــي: مــن كــر 
ــت  ــول: أردف ــا تق ــم، كم ــن مثله ــوا مردف ــا: أن يكون ــن أحدهم ــل وجه ــدال احتم ال
ــا مــن الآيــة، وحــذف المفعــول كثــر  ــدًا دابتــي، فيكــون المفعــول الثانــي محذوفً زي
ويقــوي هــذا الوجــه الــذي ذكــره أبــو عــي مــا قــال عطــاء، عــن ابــن عبــاس في هــذه 

الآيــة، قــال: يريــد ألفــا بعــد ألــف .

جعــل أبــو البقــاء مفعــول مردفــن بالكــر محذوفــاً أي مردفــن أمثالهم، ويجــوز أن 
يكــون معنــى الإرداف المجــيء بعــد الأوائــل أي جعلــوا ردفــاً للأوائــل. وأنــت تعلــم أن 
ظاهــر مــا روي عــن الحــر يقتــي أن مــا في الآيــة ألفــان في الحقيقــة، وصرح بعضهم 
أن مــا فيهــا بيــان اجمــالي لمــا في تلــك الســورة بنــاء عــى أن معنــى مردفــن جاعلــن 

غيرهــم مــن الملائكــة رديفــا لأنفســهم.

رأيــت كيــف أثــرت الحركــة في تحديــد العــدد وبهــا صــارت الحســبة مقبولــة عقــاً 
ومــررة نصــاً، ولولاهــا لمــا اطمأنــت النفــس إلى مــا يبــدو مــن اختــال في الحســبة في 

آيــات  الســورتين.

3.  أثر تحريك )مردفين( بالفتح أو الكسر في تموضع الملائكة في بدر

الردف في اللغة: 

ــه  ابــة تقــول: أرَْدَفْت ــكَ عــى ظهــرِ الدَّ ــه خلفَ ففــي )المصبــاح(: الرَّديــفُ الــذي تحملُ
ــال  ــا،  وق ــو عجُزَه ــرأة وه ــه رِدْف الم ــف ورِدْف، ومن ــو رَدِيْ ــه فه ــاً وارتدََفْتُ إرِْدَاف
ــكَ. ــه خلفَ ــه: إذا أركبتَْ ــه، وأرَْدَفت ــتُ خلفُ ــت الرجــلَ _بالكــر_: إذا ركبْ الزَّجــاج: رَدِفْ

من قرأ بالكسر:

كُــمْ بِألَْــفٍ مِــنَ الْمَلَئِكَــةِ مُرْدِفِــنَ﴾  ﴿إذِْ تسَْــتغَِيثوُنَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتجََابَ لَكُــمْ ‌أنَِّــي ‌مُمِدُّ
]الأنفــال: 9[ ذكــر الشــعراوي: أن المــردِف هــو مــن يكــون في الأمــام، والمــردَف هــو 
مــن يكــون خلفــه. والآيــة توضــح لنــا أن الملائكــة كانــت أمــام المســلمين؛ لأن جيــش 
المســلمين كان قليــل العــدد، وجيــش الكفــار كان كثــر العــدد، وجــاءت الملائكــة لتكثير 
عــدد جيــش المســلمين، فــإذا كان العــدد مكونــا مــن ألــف مقاتــل، فقــد أرســل الحــق 
ملائكــة بنفــس العــدد ويزيــد بذلــك جيــش المؤمنــن . وأنكــر هــذا القــول بعــض أهل 
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العلــم بــكلام العــرب وقالــوا: إنمــا »الإرداف«، أن يحمــل الرجــل صاحبه خلفــه، وقالوا: 
لــم يســمع هــذا في نعــت الملائكــة يــوم بــدر. وقــال آخــرون: معنــى ذلــك، إذا كــرت 
ــلمين  ــه المس ــا: أردف الل ــرئ بفتحه ــا، وإذا ق ــا بعضً ــة بعضه ــت الملائك ــدال: أردف ال
بهــم. قــال أبــو جعفــر الطــري : والصــواب مــن القــراءة في ذلــك عنــدي، قــراءة مــن 
قــرأ: ﴿بِألَْــفٍ مِــنَ الْمَلائِكَــةِ مُرْدِفِــنَ﴾ ، بكــر الــدال، لإجمــاع أهــل التأويــل عــى مــا 
ذكــرت مــن تأويلهــم، أن معنــاه: يتبــع بعضهــم بعضًــا، ومتتابعــن، ومســموع مــن 

العــرب: »جئــت مُرْدِفًــا لفــان«، أي: جئــت بعــده.

من قرأ بفتح الدال:

ــد ابــي الســعود))): وقــرئ مردَفــن ‌بفتــح ‌الــدال أي: متبّعــن أو متبعــن بمعنــى  وعن
أنهــم كانــوا مقدمــة الجيــش أو ســاقتهم.

ــى  ــه احتمــالان، أن يكــون بمعن ــدال، وفي ــح ال ‌وقــرأ ‌نافــع ‌ويعقــوب »مردفــن«))) بفت
ــف أي  ــن بالتخفي ــى متبع ــون بمعن ــم، وأن يك ــم غيره ــديد أي اتبعه ــن بالتش متبع
جعلــوا أنفســهم تابعــة لغيرهــم، وأريــد بالغــر في الاحتمالــن المؤمنــن، فتكــون الملائكــة 
عــى الأول مقدمــة الجيــش وعــى الثانــي ســاقتهم، وقــد يقــال: المــراد بالغــر آخــرون 

مــن الملائكــة، وفي الآثــار مــا يؤيــده.

واختلــف أهــل العلــم بــكلام العــرب في معنــى ذلــك إذا قــرئ بفتــح الــدال أو بكسرهــا. 
ــة  ــر: أن الملائك ــرئ بالك ــك إذا ق ــى ذل ــن: معن ــن والكوفي ــض البصري ــال بع فق
جــاءت يتبــع بعضهــم بعضًــا، عــى لغــة مــن قــال: »أردفتــه«. وقالــوا: العــرب تقــول: 
ــك  ــم ذل ــة قوله ــهد لصح ــه«، واستش ــه« و«أتبعت ــى »تبعت ــه«، بمعن ــه«. و«رَدِفت »أردفت

بمــا قــال الشــاعر:

الظُّنوُنـَـا فَاطِمَــةَ  بِــآلِ  ظَننَـْـتُ  ّـُرَيَّا  	    َـتِ الثــ َـوْزَاءُ أرْدَفـ  إذِاَ الْجــ

»أردفت«، وإنما أراد »ردفت«، جاءت بعدها، لأن الجوزاء تجئ بعد الثريا.

وقــال آخــرون: معنــى ذلــك، إذا كــرت الــدال: أردفــت الملائكــة بعضهــا بعضًــا، وإذا 
قــرئ بفتحهــا: أردف اللــه المســلمين بهــم.

)))  - أبــو الســعود العمــادي، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـــ( : إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب 
الكريــم، ج4، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ص 8. 

)))  - الآلوسي : روح المعاني، ج5، ص 162.
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من ساوي بين القراءتين:

ابن جزي:

ــى:  ــاه. والمعن ــه إي ــاه إذا أتبعت ــه إي ــه، وأردفت ــه إذا تبع ــك ردف ــن قول ــنَ﴾ م ﴿مُرْدِفِ
ــرأه  ــن ق ــول، وم ــم مفع ــو اس ــدال فه ــح ال ــرأه بفت ــن ق ــاً، فم ــم بعض ــع بعضه يتب
ــع  ــن يتب ــة المنزل ــن؛ لأن الملائك ــى القراءت ــح معن ــل، وص ــم فاع ــو اس ــر فه بالك

ــون ــون ومتبوع ــم تابع ــاً، فمنه ــم بعض بعضه

فتح البيان للقنوجي:

)بألــف مــن الملائكــة مردفــن( قــرئ بكــر الــدال وفتحهــا وهمــا واضحتــان لأنــه 
يــروى في التفســر أنــه كان وراء كل ملــك ملــك رديفــاً لــه، فقــراءة الفتــح تشــعر بــأن 
غيرهــم أردفهــم لركوبهــم خلفهــم وقــراءة الكــر تشــعر بــأن الراكــب خلــف صاحبه 

قــد أردفــه فصــح التعبــر باســم الفاعــل تــارة واســم المفعــول أخــرى.

ــوا عــى  ــن كان ــف الذي ــه وبــن المشــهور أن المــراد بالأل ــق بين ــل))): ووجــه التوفي قي
ــم. ــل منه ــن قات ــم أو م ــاقة أو وجوهه ــة أو الس المقدم

ســواء كانــت الملائكــة أرُدفــت المســلمين، أو أن المســلمين كانــوا في المقدمــة الثابــت أن 
الملائكــة قاتلــت يــوم بــدر اســتجابة لدعائهــم، فأمدهــم بألــف مردفــن أي متبعــن 
بألــف فصــارت الحســبة ألفــن في ســورة الأنفــال، وثلاثــة آلاف في ســورة آل عمــران 
فاكتملــت الحســبة خمســة آلاف بالضبــط وفــق مــا أشــارت الآيــة 125مــن آل عمــران.

)))  - الآلوسي : روح المعاني، ج5، ص 162.
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المبحث الثاني 

 من دلالات الحركة في التفريق 
بين المفردات ذوات الجذر المشترك

أولاً : ميِّت )بتشديد الياء( وميْت )بالسكون(:

كلمتــان متقاربتــان في البنــاء وشــكل الحــروف والمعنــى ولكنهمــا تفترقــان في 
، فهــل اللفظــان بمعنــى واحــد  الاســتخدام، لا يفُــرق بينهمــا إلا بحركــة العــن في كلِّ
ــن  ــن هات ــرق ب ــن الف ــد، ع ــروح الجس ــة ال ــم؟ أي: مفارق ــا في الرس ــم اختلافه رغ

ــه: ــذر في صورتي ــذا الج ــر إلى ه ــن نش الكلمت

الميِّت: 

ــع  ــت م ــو ميَّ ــيموت ، فه ــن س ــه عم ــرَّ ب ــا يع ــاً م ــو غالب ــديد ـ : ه ــت ـ بالتش الميِّ
ــه تعــالى وهــو يخاطــب رســوله  ــذ، ونــرى هــذا المعنــى واضحــاً في قول وقــف التنفي
ــوْمَ الْقِياَمَــةِ عِنــدَ  يِّتُــونَ. ثـُـمَّ إنَِّكُــمْ يَ ــتٌ وَإنَِّهُــم مَّ صــى اللــه عليــه وســلم : )إنَِّــكَ مَيِّ
يِّتُــونَ  رَبِّكُــمْ تخَْتصَِمُــون( ، عــن قتــادة بــن دعامــة، في قولــه: ﴿‌إنَِّــكَ ‌مَيِّــتٞ وَإنَِّهُــم مَّ
﴾ ]الزمــر: 30[ قــال: نعــي لنبيــه - صــى اللــه عليــه وســلم - نفســه، ونعــي لكــم 
أنفسُــكم«)))، فالآيــة الكريمــة تخــره بأنــه ســيموت وأن خصومــه الكفــار ســيموتون. 

والميْت : 

هــو المخلــوق الــذي مــات فعــاً وخرجــت روحــه وأصبــح جثــة هامــدة، ســواء أكان 
ــبُّ  ــاً أم كان مجازيــاً، مثــال الأول: مــا جــاء في ســورة الحجــرات  ﴿أيَحُِ موتــه حقيقي
 ﴾ ــوَّابٞ رَّحِيــمٞ ــهَ تَ ــهَۚ إنَِّ ٱللَّ ــواْ ٱللَّ ــوهُۚ وَٱتَّقُ ــا فَكَرِهتمُُ ــهِ مَيتٗ كُلَ لَحــمَ أخَِي ــأۡ ــمۡ أنَ يَ أحََدُكُ
]الحجــرات: 12[ والثانــي: المجــازي في الأرض الميتــة ﴿وَءَايةَٞ لَّهُــمُ ‌ٱلأرَضُۡ ‌ٱلَميتـَـةُ أحَييَنهََٰا 
ــه عــى  ــدرة الل ــة عــى قُ ــونَ﴾ ]يــس: 33[ في الدلال كُلُ ــهُ يأَۡ ــا فَمِن ــا حَبّٗ ــا مِنهَ وَأخَرَجنَ
مــا يشــاء، وعــى إحيائــه مــن مــات مــن خلقــه وإعادتــه بعــد فنائــه، كهيئتــه قبــل 
مماتــه. وإحيــاؤه الأرض الَميتْــة – بتســكين اليــاء – التــي لا نبــت فيهــا ولا زرع بالغيــث 
الــذي ينزلــه مــن الســماء حتــى يخــرج زرعهــا، ثــم إخراجــه منهــا الحــب الــذي هــو 

قــوت لهــم وغــذاء، ذلــك إحيــاء بعــد ممــات.

)))    - مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة: موســوعة التفســير المأثــور، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط1، 2017م، 
ص 223.
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ــا نستشــف هــذه المعانــي مــن حــركات الكلمتــن ، فالـــميِّت: يــاؤه مشــددة ،  ولعلن
ــا ، وانهماكــه فيهــا ، وحرصــه  ــه الدني ويشــر إلى تشــبث الإنســان الحــي عــى حيات
عليهــا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة وشــدّة . أمــا الميْــت : الــذي خرجــت روحــه ، فيــاؤه 
ســاكنة غــر متحركــة ، ولعلهــا إشــارة إلى ســكون هــذا الإنســان وهدوئــه بعــد خروج 

روحــه ، وتوقفــه عــن الحركــة، وقــد قــال الشــاعر مفرِّقــاً بينهمــا : 

بالنظــر وراء مــا في اللفظــن مــن إيحــاءات خفيــة تظهــر قــدرة القــرآن عــى التفنــن في 
ضروب القــول وتوســع دلالاتــه وانفتــاح أفقــه ليســتوعب معانــي عصيــة عــن الإحاطة 

في منطــوق البــر، نوجزهــا في الآتي:

	1 تخطــى القــرآن فكــرة المــوت في العــرف اللغــوي إلى التعبــر المجــازي، فالمســألة .
ــه وعــاش عــى  ــه وشرعت ليســت خــروج الــروح فحســب، مــن كفــر بمنهــج الل
ــاه{ أي: أو مــن  ــا فأحيين ــه الحــق: }أو مــن كان ميت ــت، إذن قول ــر فهــو مي الكف
كان ضــالاً فهدينــاه، أو مــن كان كافــراً فجعلنــاه مؤمنــاً. مــن عــاش عــى منهــج 
اللــه الــذي خُلــق مــن أجلــه فهــو حــي، ومــن خالفــه فهــو ميــت، وإن لــم تفــارق 

روحــه الجســد.

	2 ــح . ــه تعــالى من ــدة، فالل ــاة أخــرى خال المــوت في الفكــر الإســامي انتقــال إلى حي
الــروح الأولى التــي ينفخهــا في المــادة للمؤمــن والكافــر، فتتحــرك وتحــس بالحيــاة 
الدنيــا، ثــم يعُطــى المؤمــن روحــاً ثانيــة تعطــي حيــاة أبديــة، ولذلــك سُــمي منهج 
اللــه لخلقــه روحــاً: ﴿‌وَكَذَلِــكَ ‌أوَْحَينْـَـا إلَِيـْـكَ رُوحًــا مِــنْ أمَْرِنـَـا ﴾ ]الشــورى: 52[  

	3 ــا . ــماوي، ﴿ياَأيَُّهَ ــج الس ــتجابة للمنه ــامي، الاس ــر الإس ــة في الفك ــاة الحقيقي الحي
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا ‌اسْــتجَِيبوُا لِلَّــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لِمَــا يحُْيِيكُــمْ﴾ ]الأنفــال: 24[. 
ــة في  ــة والطمأنين ــعادة الآمن ــي الس ــاة ه ــاة. الحي ــون الحي ــتجابة تك ــرد الاس مج
رحــاب اللــه، أمــا غيرهــم، الذيــن يخالفــون منهــج اللــه، فهــم يحرصــون عــى أي 
نــوع مــن أنــواع الحيــاة، ولــو كانــت دنيئــة، أو رخيصــة، هــم حريصــون عليهــا.

كُــوا﴾ ]البقــرة: 96[ ﴿وَلَتجَِدَنَّهُــمْ ‌أحَْــرَصَ النَّــاسِ عَــىَ حَيـَـاةٍ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أشََْ

ـتٍ وَمَيّـِ مَيـْـتٍ  تفَْســرَ  ــلُوَتسَْــألَنُي  ــتَ تعَْقِ ــرُ إنْ كن ــكَ ذا التفس فَدونَ
ـتٌ مَيّـِ فَذلِــكَ  روحٍ  ذا  كانَ  ــلفَمَــنْ  ــرِْ يحُْمَ ــنْ إلى القَ ــتُ إلاَّ مَ ــا الَميْ لوَم
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	4 ــاب في ذاكــرة المجتمــع، في تفســر . ــت الذكــر والغي ــة المــوت، هــو مي توســع دلال
﴾ ]البقــرة:  ــمۡۖ ــا فَأحَيكَُٰ ــمۡ أمَوَٰتٗ ــهِ وَكُنتُ ــرُونَ بِٱللَّ ــفَ ‌تكَفُ ــه تعلى﴿‌كَي الطــري لقول
28[ أي: لــم تكونــوا شــيئاً، فإنــه ذهــب إلى نحــو قــول العــرب للــيء الــدارس 
والأمــر الخامــل الذكــر، يــراد بوصفــه بالمــوت خمــول ذكــره ودروس أثــره مــن 
النــاس، وكذلــك يقــال في ضــد ذلــك هــذا أمــر حــي، وذكــر حــي؛ يــراد بوصفــه 

بذلــك أنــه نابــه في النــاس كمــا قــال أبــو نخيلــة الســعدي ]البحــر الطويــل[

يريـد بقولـه: فأحييـت لي ذكـري: أي رفعته وشـهرته في النـاس حتى نبه فصـار مذكوراً 
حيـاً بعـد أن كان خامالً ميتـاً. فكذلـك تأويل قـول من قـال في قولـه: ﴿كَيـفَ تكَفُرُونَ 
بِٱللَّـهِ ‌وَكُنتـُمۡ ‌أمَوَٰتاٗ فَأحَيكَُٰـمۡۖ ثمَُّ يمُِيتكُُـمۡ ثمَُّ يحُيِيكُمۡ ثـُمَّ إلَِيهِ ترُجَۡعُـونَ﴾ ]البقرة: 28[ لم 
تكونـوا شـيئاً: أي كنتـم خمـولاً لا ذكر لكم، وذلـك كان موتكـم، فأحياكـم فجعلكم بشراً 
أحيـاء تذكـرون وتعرفـون، ثـم يميتكـم بقبـض أرواحكـم وإعادتكـم كالـذي كنتم قبل 
أن يحييكـم مـن دروس ذكركـم، وعفـاء آثاركـم، وخمـول أموركم؛ ثـم يحييكـم بإعادة 
أجسـامكم إلى هيئاتهـا ونفـخ الـروح فيهـا وتصييركـم برشاً كالـذي كنتم قبـل الإماتة 
لتعارفـوا في بعثكـم وعنـد حشركـم. وأما وجه تأويـل من تأول ذلـك أنه الإماتـة التي هي 
خـروج الروح من الجسـد، فإنـه ينبغي أن يكـون ذهب بقولـه: }وكنتم أمواتـا{ ]البقرة: 
28[ إلى أنـه خطـاب لأهل القبور بعد إحيائهـم في قبورهم. وذلك معنى بعيـد، لأن التوبيخ 
هنالـك إنمـا هـو توبيخ على ما سـلف وفرط مـن إجرامهم لا اسـتعتاب واسرتجاع وقوله 
جـل ذكـره: }كيـف تكفرون باللـه وكنتم أمواتـا{ ]البقـرة: 28[ توبيخ مسـتعتب عباده، 
وتأنيـب مسرتجع خلقه مـن المعـاصي إلى الطاعة ومـن الضلالـة إلى الإنابـة، ولا إنابة في 
القبـور بعـد الممـات ولا توبة فيهـا بعد الوفـاة. وأما وجـه تأويل قـول قتادة ذلـك: أنهم 
كانـوا أمواتـاً في أصالب آبائهـم. فإنه عنى بذلـك أنهم كانوا نطفـاً لا أرواح فيهـا، فكانت 
بمعنـى سـائر الأشـياء، الأمـوات التـي لا أرواح فيهـا. وإحيـاؤه إياها تعالى ذكـره: نفخه 
الأرواح فيهـا وإماتتـه إياهـم بعد ذلـك قبضه أرواحهـم، وإحيـاؤه إياهم بعـد ذلك: نفخ 
الأرواح في أجسـامهم يـوم ينفـخ في الصـور ويبعـث الخلـق للموعـود، الـذي وصفنا من 
قولـه تفسيره، وأول مـا ذكرنـا مـن الأقوال التـي بينـا بتأويل قـول الله جل ذكـره، هم 
أمـوات الذكـر خمولاً في أصالب آبائكم نطفاً لا تعرفـون ولا تذكرون، فأحياكم بإنشـائكم 
برشاً سـوياً، حتـى ذكرتـم وعرفتـم وحييتم، ثـم يميتكـم بقبـض أرواحكـم وإعادتكم 
رفاتـا لا تعرفـون ولا تذكـرون في الربزخ إلى يـوم تبعثـون، ثـم يحييكم بعد ذلـك بنفخ 

الأرواح فيكـم لبعث السـاعة وصيحـة القيامة()))  

)))   -  الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج1، ص447.

ولكــن بعــض الذكــر أنبــه مــن بعضفأحييــت لي ذكــري ومــا كنــت خامــاً
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ثانياً : الكُره )بضم الكاف( والكَره )بفتحها(:

ــكاف وردت  ــم ال ــره بض ــاً، الكُ ــا اختلاف ــى إلا  أن بينهم ــان في المعن ــان متقاربت  كلمت
ــدة أن  ــو عبي ــر أب ــاد، ذك ــرة في الجه ــل، وم ــن في الحم ــرآن، مرت ــرات في الق ــاث م ث
ــاً  ــة جميع ــل الكوف ــاز وأه ــل الحج ــراءة أه ــك ق ــه، كذل ــى ضم ــون ع ــاس مجمع الن
ــمْ  ــرْهٌ لَكُ ــوَ ‌كُ ــالُ وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيكُْ ــره لكــم( فضمــوا هــذا الحــرف: ﴿كُتِ )وهــو كُ
وَعَــىَ أنَْ ‌تكَْرَهُــوا شَــيئْاً وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَعَــىَ أنَْ تحُِبُّــوا شَــيئْاً وَهُــوَ شٌَّ لَكُــمْ وَاللَّــهُ 
ــى(  ــة )ع ــي للآي ــاغ النظم ــة الصي ــرة: 216[ بمتابع ــونَ﴾ ]البق ــمْ لَ تعَْلَمُ ــمُ وَأنَتُْ يعَْلَ
الاســتعلائية الملصقــة بالضمــر )كــم( )عليكــم( نجدهــا متســقة مــع الجهــاد لإعــاء 
ــز عــى  ــي عــى حــذف الفاعــل للتركي ــرض، بنُ ــب( عليكــم، أي: فُ ــه، و)كُت ــة الل كلم
الفعــل، والفــرض والكُــره يشــركان في الالــزام المســتغرق للحــدث عــر الأزمــان دون 
الاقتصــار عــى الصحابــة فقــط، و}الكــره{: بضــم الــكاف؛ أي: هــذا القتــال المفــروض 
ــا  ــة به ــقة مرغوب ــا مش ــس ، ولكنه ــى النف ــاق ع ــه الش ــام ب ــب القي ــم والواج عليك
مــن قبــل صاحبهــا، ومقرونــة بــالإرادة والرغبــة؛ للقيــام بهــا لمــا يترتــب عليهــا مــن 
ــوم أن  ــا والآخــرة، ومعل ثمــار،, فهــو شــاق ولكنــه مــراد لمــا فيــه مــن خــريَ الدني
كراهيــة الفعــل لا تنــافي تلقــي التكليــف بــه برضــاء، لأن أكثــر التكليــف لا يخلــو عــن 
ــة  ــت الضم ــا فكان ــر علي ــتجابة لأوام ــا اس ــد، لكنه ــى الجس ــس وع ــى النف ــقة ع مش

مناســبة لهــذا الســياق معنــى ونطقــاً وواقعــاً.

ــل  ــي الحم ــكاف، فف ــم ال ــره بض ــة كُ ــه كلم ــذي وردت في ــي ال ــوع الثان ــا الموض  أم
ــهُ ‌كُرْهًــا وَوَضَعَتـْـهُ ‌كُرْهًــا﴾ ]الأحقاف:  ينْـَـا الِْنسَْــانَ بِوَالِدَيـْـهِ إحِْسَــاناً حَمَلَتـْـهُ أمُُّ ﴿وَوَصَّ
ــن الأذى  ــا  م ــد يصيبه ــق فق ــب ومره ــاق ومتع ــر ش ــا أم ــرأة بجنينه ــل الم 15[ حم
ــتعذب  ــا  تس ــع، ولكنه ــة الوض ــك في حال ــه كذل ــا في ــر حياته ــد تخ ــراض وق والأم
الإنجــاب وتتمنــاه فتبــذل قصــارى جهدهــا كــي تحمــل، وحــن تضــع تعــزم ألً تعــود 
مــرة أخــرى، لكــن سرعــان مــا تعــاود الكــرة، فالذريــة زينــة الحيــاة الدنيــا، إذن كُــره 
بالضمــة تطلــق عــى وصــف الــيء الــذي فيــه مشــقة وصعوبــة، لكنهــا مســتعذب 

مرغــوب فيهــا.

إذن، مــا القاســم المشــرك بــن الحــث عــى الجهــاد مــن جانــب و الإنجــاب الــولادة 
ــى  ــقته ع ــوه لمش ــا كرِه ــك إنم ــره( ذل ــة ) كُ ــا كلم ــان جمعت ــة الأسرة ؟ الآيت ورعاي
ــة  ــاد صيان ــر، فالجه ــن خ ــه م ــود ب ــا تع ــتعذب لم ــقة مس ــا مش ــوس، لكنه النف
للأمــة وحفــظ العبــاد مــن الفنــاء  وإنجــاب الذريــة الصالحــة  الرافــد الأوحــد للأمــة 
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ــاد،  ــهدوا في الجه ــا استش ــا م ــة بتعويضه ــدون الأم ــن يرف ــاء الذي ــن الأقوي بالمجاهدي
ــا  ــري، ولم ــر دائ ــور في ك ــر الأم ــذا تص ــاج، وهك ــاب إنت ــتهلاك والإنج ــاد اس فالجه
ــديد في كلا  ــر بالتش ــاء الأم ــامية، ج ــة الإس ــاة الأم ــون حي ــم في ص ــأن عظي ــا ش لهم
ــة،  ــآل: المجاهــد الشــهيد موعــود بالجن ــن، فالأمــران مشــركان في النتيجــة والم الحال
ــان  ــادان مصحوب ــا جه ــة، فهم ــودة بالجن ــهيدة وموع ــولادة ش ــاة في ال والأم المتوف

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــة إلى خ ــا المفضي ــوب فيه ــتعذبة المرغ ــقة المس بالمش

أمــا كلمــة كَــره بالفتــح، هــو الإكــراه الحقيقــي وقــد وردت خمــس مــرات في القــرآن 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ طَوْعًا  الكريــم منهــا: ﴿‌أفََغَــرَْ دِيــنِ اللَّــهِ يبَغُْــونَ وَلَــهُ أسَْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ
ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ  وَكَرْهًــا وَإلَِيْــهِ يرُْجَعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[  ﴿ ‌ثـُـمَّ ‌اسْــتوََى ‌إلَِ السَّ
ــت: 11[  ــنَ﴾ ]فصل ــا طَائِعِ َ ــا أتَيَنْ ــا قَالَتَ ــا أوَْ كَرْهً ــا طَوْعً ــأْرَْضِ ائتِْيَ ــا وَلِ ــالَ لَهَ فَقَ
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَظِلَلهُُــمْ بِالْغُــدُوِّ وَالْصَــالِ﴾  ﴿‌وَلِلَّــهِ ‌يسَْــجُدُ مَــنْ فِ السَّ
ــمْ﴾ ]التوبــة: 53[ أي:  ــلَ مِنكُْ ــنْ يتُقََبَّ ــا لَ ــا أوَْ كَرْهً ــوا ‌طَوْعً ــلْ ‌أنَفِْقُ ]الرعــد: 15[ . ﴿قُ
ــوله  ــه ورس ــزام الل ــاق، بإل ــن بالإنف ــكم، أو مكره ــل أنفس ــن قب ــن م ــوا طائع أنفق

إياكــم بالإنفــاق، ولــن يقبــل منكــم.

في أربــع الآيــات الســابقة اســتخدمت) كَــره(، بــنَّ فيهــا القــرآن إســام كل المخلوقــات 
ــار والإكــراه، فهــو الأمــر المكــروه  ــاه الإلــزام والإجب ــه عــز وجــل، معن وســجودها لل
والمفــروض الــذي يأتــي مــن الخــارج ويحمــل طابــع الإكــراه والقهــر عــى النفــس، 
أمّــا الكُــره فهــو مــا ينالــه مــن ذاتــه وهــو يعافــه.) وذكُــر أن بعــض العلمــاء ســمع 
رجــاً يقــرأ »حملتــه أمــه كَرهــا ووضعتــه كَرهــا« بالفتــح، فقــال: لــو ‌حملتــه ‌كرهــاً 
لرمــت بــه؛ يذهــب إلى أن الكــره القهــر والغصــب()))  ويعضــد المعنــى المقصــد مــن 
َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ  يــنِ قَــدْ تبَـَـنَّ قولــه تعــالى: ﴿لَ‌ ‌إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
وَيؤُْمِــنْ بِاللَّــهِ فَقَــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقَْــى لَ انفِْصَــامَ لَهَــا﴾ ]البقــرة: 256[  لأن 
الإكــراه في الديــن هــو إكــراه النــاس عــى الخــروج مــن أديانهــم والدخــول في الإســام، 
وإمــا  فهــو مــن الإكــراه عــى البقــاء في الإســام. ومــن ســياق مــا ذكُــر إليــك الفــرق 

بــن الكُــره والكَــره:

1 ــه مــن 	. ــه، لمــا في ــره الأمــر مــا أكرهــت نفســك علي }كــره{: بضــم الــكاف؛ والكُ
ــالإرادة  ــة ب ــا، ومقرون ــل صاحبه ــن قب ــا م ــة به ــقة مرغوب ــا مش ــقة، ولكنه مش

)))    - النحــاس: أبوجعفــر، أحمــد بــن محمــد النحــوي إعــراب القــرآن الكريــم، تعليــق عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1421هـــ، ج1، ص 108.
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ــذي  ــال ال ــواب، القت ــار، أو ث ــن ثم ــا م ــب عليه ــا يترت ــا لم ــام به ــة؛ للقي والرغب
تكرهونــه لمــا فيــه مــن الآلام والمشــقة وزهــق الأرواح هــو في الحقيقــة خــر لكــم؛ 
لمــا فيــه العــزة وحســن الثــواب والأجــر العظيــم، والقعــود عــن الجهــاد شر لكــم؛ 
ــه  ــل أولادكــم ونســائكم، فالل ــع العــدو إلى انتهــاك حرماتكــم، وقت ــد يدف ــه ق لأن
ســبحانه لا يــرع؛ إلا مــا فيــه مصلحتكــم، كــذا فالمــرأة تفــرح بالحمــل وبــولادة 
الولــد رغــم مشــاق الحمــل وآلامــه، ولا تمانــع في الحمــل فهــو مرغــوب محبــوب 
لديهــا، لمــا تأمــل فيــه مــن الذريــة التــي فيهــا خــر دنياهــا وآخرتهــا. إذن هــي 
ــا  ــك مم ــا كان من ــره إلى م ــون بالكُ ــن يذهب ــا. وكأن النحوي مشــقة مرغــوب فيه
لــم تكُــره عليــه، فــإذا أكُرهــت عــى الــيء اســتحبوا »كرهــا« بالفتــح، والكُــره 
مــن حيــث نفــور الطبــع عنــه لمــا فيــه مــن مؤنــة المــال ومشــقة النفــس وخطــر 

ــمْ﴾ ]البقــرة: 216[  ــرْهٌ لَكُ ــوَ ‌كُ ــالُ ‌وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيكُْ الــروح ﴿كُتِ

	2 ــه، أي: تقــوم بــه . ــره: بفتــح الــكاف، فهــو مــا أكرهــك غــرك عــى فعل أمــا الكَ
ــه  ــه تعــالى: ﴿ والل وأنــت كاره لــه حقيقــة وقــرا؛ً وهــو الكــره الحقيقــي كقول
ــك بأنهــم  ــه تعــالى: ﴿ذل ــو كــره الكافــرون﴾ ]الصــف: 8[، وقول ــوره ول ــم ن مت

ــد: 9[،  ــه﴾ ]محم ــزل الل ــا أن ــوا م كره

	3 لــم يــأتِ الكَــره إلا مقرونــاً مــع )الطــوع(- أنظــر إلى أربــع الآيــات- لتــدل عــى .
النقيــض لأن الطــوع الاســتجابة مــن داخــل النفــس بقناعــة، في حــن الكُــره الأمــر 
ــع الإكــراه والقهــر  ــي مــن الخــارج ويحمــل طاب ــذي يأت المكــروه والمفــروض ال
فتكرهــه النفــس، ليأتــي البديــع في صــورة الطبــاق إظهــاراً للمفارقــة بــن مــن 
ــرة،  ــا الكُ ــاً. أم ــاً مكره ــه مغصب ــن يؤدي ــاراً، وم ــاً مخت ــه طائع ــر الل ــؤدي أم ي
ــاب عــى كل  ــم يقــرن، لأن مــن أكــره نفســه عــى شيء قفــل الب فجــاء مفــرداً ل

إكــراه مــن غــره فــا حاجــة لقرنــه بمقابلــه.

	4 ذكُــر )كُــره( في معيــة الجهــاد والحَمــل، في كليهمــا المشــقة والجهــد مــا لا يخفــى، .
لتأتــي الضمــة مناســبة لهمــا، فهــي أقــوى وآكــد مــن )كًــره( بالفتــح، فالضمــة 

أقــوى مــن الفتحــة مبنــىً صوتيــاً، ومعنــى حــراً عــى الشــاهد هنــا.
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ثالثاً : الأمْن )بتسكين الميم( والَأمَنَة)بفتحها(:

ربمــا يعتــر البعــض أن الاثنــن بمعنــى واحــد وهــذا غــر دقيــق، الأمْــن )بالســكون( 
ــرآن:  ــرات في الق ــع م ــة أرب ــد وردت الكلم ــان، وق ــان للإنس ــن والأم ــول الأم ــو وص ه
ــا  ــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ ــاتِ لَيسَْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ﴿وَعَ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيبُدَِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَهُ ــمْ وَلَيمَُكِّنَ ــنْ قَبلِْهِ اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِ
ــمْ أمَْنًــا﴾ ]النــور: 55[ بالرجــوع إلى مناســبة الآيــة وبالرهــان عــى  ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بعَْ مِ
صياغهــا تنجــي الكثــر مــن الأمــور الكاشــفة للمعنــى والمحكــوم بدلالاتهــا النظميــة، 
ــراب  ــن الأع ــاً م ــاحهم خوف ــون س ــوا يلازم ــة كان ــدوا المدين ــن وف ــلمون الذي فالمس
التــي رمتهــم بســهم واحــد، فجاءهــم وعــد مــن اللــه بالأمــن والتمكــن في الأرض، لــو 
تتبعنــا الإشــارات في الآيــة نجــد أن )الأمــن( في الآيــة: هــو الطمأنينــة، مــع زوال الخــوف 
ــة  ــذه الطمأنين ــه، ه ــر ل ــاء أي أث ــن دون بق ــوف م ــبب الخ ــة؛ أي: س ــبابه كامل وأس
ــة، الوعــد  ــواردة في كل الآي ــاً مــع الإشــارات ال والتمكــن بعــد الخــوف ينســجم تمام

ــه – للمؤمنــن- قــوة للموعــود، وأثــر الوعــد تمثــل في ثلاثــة أمــور:  مــن الل

	1 الاســتخلاف في الأرض ﴿‌لَيسَْــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ﴾ ]النــور: 55[ مــن معانــي .
ــرف  ــكن في الأرض والت ــي: الس ــا؛ً يعن ــم بعض ــف بعضك ــتخلاف، : يخل الاس
وحســن التدبــر وإقامــة العــدل وإصلاحهــا وإعمارهــا وعــدم الفســاد، ومــن حــق 
الخالــق مالــك الملــك أن يبــدل المســتخلفين إذا خالفــوا العهــد أو الميثــاق بالتــولي 
ــه  ــه علي ــى الل ــوله -ص ــه رس ــر ب ــا أم ــح ، أو م ــل الصال ــن العم ــراض ع أو الإع

ــا. ــث فيه ــا والعب ــن إعماره ــدلاً م ــاد في الأرض ب ــلم- أو الفس وس

	2 التمكــن في الديــن ﴿وَلَيمَُكِّنـَـنَّ لَهُــمْ دِينهَُــمُ ﴾ ]النــور: 55[ الــام والنــون للتوكيد، .
يعنــي القــدرة عــى إقامــة شــعائر الديــن بغــر خــوف، والدعــوة إلى اللــه والحرية 

وعــدم القــر والإجبــار والســام، ففيهــا تقويــة وتثبيت.

	3 لَنَّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنـًـا﴾ ]النــور: 55[ الفعل . اســتبدال خوفهــم أمنــاً ﴿وَلَيبُدَِّ
مؤكــد أيضــاً دليــل قــوة البديــل وذهــاب المســتبدل، أي يصبحــوا في ســام وأمــن 

واســتقرار اقتصــادي واجتماعــي، فيــزول الخــوف وأســبابه.

	4 لمــا انحــر وعــد اللــه المؤمنــن في أمريــن: الاســتخلاف في الأرض، وتمكــن الديــن، .
فــا غرابــة أن يذكــر في معيتهمــا ) الأمــن( وهــو الــزوال التــام للخــوف وأســبابه،  
ــة  ــم وطمأنين ــن مقي ــة في أم ــون في المدين ــن المؤمن ــي تمك ــة الت ــاة الطمأنين وحي
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تمكنهــم مــن إقامــة ديــن اللــه ويكونــوا خلفــاءه في الأرض، وهــذا التمكــن جــاء 
مناســباً لذكــر )الأمــن( وهــو الأمــان الطمأنينــة الدائمــة الباقيــة وزوال الخــوف 
كامــاً دون ) الأمََنــة( التــي تعنــي حدوثــة بصــورة أقــل ومقيــدة بحــالات خاصــة 

كمــا ســرى.

أمــا كلمــة أمَنــة، فقــد وردت مرتــن في القــرآن في ســياق واحــد وهــي تتحــدث عــن 
أحــوال المعــارك القبليــة في بــدر والبعديــة في أحــد،  فينُــزل اللــه عليهــم النعــاس أمََنــة، 
ــاسَ  ــيكُمُ النُّعَ ــه تعــالى: ﴿إذِْ يغَُشِّ ففــي معركــة بــدر نزلــت الآيــات التاليــة  قــال الل
ــزَ  ــمْ رِجْ ــبَ عَنكُْ ــهِ وَيذُْهِ ــمْ بِ رَكُ ــاءً لِيطَُهِّ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيكُْ ــزِّ َ ــهُ وَينُ ــةً مِنْ ‌أمََنَ
ــال: 11[ . )أي اذكــروا  ــدَامَ﴾ ]الأنف ــهِ الْقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيثُبَِّ ــىَ قُلوُبِكُ ــطَ عَ ــيطَْانِ وَلِيَبِْ الشَّ
ــاً  ــى غشــيكم كالغطــاء، أمان ــاء النعــاس عليكــم حت ــه عليكــم مــن إلق مــا أنعــم الل
أمنهــم بــه مــن خوفهــم الــذي حصــل لهــم مــن رؤيــة كثــرة عدوهــم وقلــة عددهــم، 
وأراحهــم مــن عنــاء الســر، فمــن غلــب عليــه النعــاس لا يشــعر بالخــوف، ويرتــاح 

ويجــدد نشــاطه وقوتــه( ))). 

وكذلــك في أحُــد أنــزل اللــه عليهــم نعاســاً ليزيــل خوفهــم }ثــم أنــزل عليكــم{: )أخرج 
ابــن راهويــه عــن الزبــر قــال: لقــد رأيتنــي يــوم أحــد، حتــى اشــتد علينــا الخــوف، 
وأرســل علينــا النــوم، فمــا منــا أحــد إلا ذقنــه في صــدره، فــو الله، إنــي لأســمع كالحلم 
قــول معتــب بــن قشــر: لــو كان لنا مــن الأمر شيء، مــا قتلنــا هاهنــا، فحفظتهــا فأنزل 
اللــه في ذلــك( ))) ﴿ثـُـمَّ أنَـْـزَلَ عَلَيكُْــمْ مِــنْ بعَْــدِ الْغَــمِّ ‌أمََنـَـةً نعَُاسًــا يغَْــىَ طَائِفَــةً مِنكُْمْ 
ــونَ  ــةِ يقَُولُ ــنَّ الْجَاهِلِيَّ ــقِّ ظَ ــرَْ الْحَ ــهِ غَ ــونَ بِاللَّ ــهُمْ يظَُنُّ ــمْ أنَفُْسُ تهُْ ــدْ أهََمَّ ــةٌ قَ وَطَائِفَ
ءٍ﴾ ]آل عمــران: 154[ فجعــل اللــه تعــالى النعــاس يغــى  هَــلْ لَنـَـا مِــنَ الْمَْــرِ مِــنْ شَْ
المؤمنــن قبــل المعركــة أو أثناءهــا ليزيــل الخــوف فينامــون لأن الخائــف والمهمــوم لا 
ينــام، لــذا جعــل اللــه تعــالى الصحابــة في بــدر ينامــون ليزيــل عنهــم الخــوف. وفي 
أحُــد لــم يســتطيعوا النــوم مــن الغــم فغشــاهم النعــاس، لــذا جــاءت الآيــات فيهــا 
مقيــدة بحــالات خاصــة ووقــت محــدد، واختصــت بطائفــة محــددة، هــم المؤمنــون 
آنــذاك. وفي ســياق الخصوصيــة ذاتهــا تشــر الآيــات أن النعــاس قــد نــزل عليهــم في 
مظانــه، قــد عشــيهم فقــط ولــم يحــط بهــم إحاطــة كاملــة تأكيــداً عــى تناســب ذلــك 
أيضــاً مــع المقــام الخــاص في الآيــة )يغشــيكم النعــاس(: أي: يحــل بكــم النعــاس كأنه 

)))    - وهبــة الزحيلــي : التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج: ، دار الفكــر المعاصــر )بيــروت - لبنــان(، 
ط1، 1411 هـــ - 1991 م، ج9، ص 266.

)))    - نفسه، ص 125.
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غشــاء، أو غطــاء؛ أي: يتــرب إلى الدمــاغ، بينمــا لــو قــال: يغشــاكم؛ يعنــي: يبقــى 
محيطــاً بكــم مــن كل الجوانــب()))،  يعضــد ذلــك صاحــب الجامــع الثــري) الطمأنينــة 
إلى حــد مــا؛ أي: عــدم زوال الخــوف كامــا، فــا يــزال هنــاك بعــض الخــوف مخيمــاً 
عــى النــاس، لعــدم زوال الأســباب كاملــة، فالأمــن أفضــل مــن الأمنــة())) ، فقــد ورد في 
أمــر أقــل قــوة وشــدة مــن المقــام الــذي جــاء فيــه الأمــن، فــكل لفــظ ناســب مقامــه. 
ــن  ــل م ــن وقل ــة في الحال ــن الأمن ــرّق ب ــث ف ــاه حي ــعراوي في ذات الاتج ــر الش ويش
أثرهــا في أحُُــد لخصوصيــة الحــدث، }ثــم أنــزل عليكــم مــن بعــد الغــم ‌أمنــة نعاســا{ 
ــيكُمُ ‌ٱلنُّعَــاسَ  ]آل عمــران: 154[ . يقــول: هنــا في آيــة الأنفــال نعــاس وأمنــة ﴿إذِۡ يغَُشِّ
رَكُــم بِــهۦِ﴾ ]الأنفــال: 11[ ، وهنــاك  ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ لِّيطَُهِّ ــنَ ٱلسَّ لُ عَلَيكُــم مِّ نــهُ وَينُـَـزِّ أمََنـَـةٗ مِّ
في آيــة آل عمــران ‌أمنــة ونعــاس؛ لأن الحالتــن مختلفتــان - فتوضــح آيــة آل عمــران أن 
النعــاس قــد غــى طائفــة واحــدة مــن المقاتلــن في غــزوة أحــد بعــد أن أصابهــم الغم 
في هــذه الغــزوة، وهــؤلاء هــم المؤمنــون الصادقــون الملتفــون حــول رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم ، أمــا في ســورة الأنفــال فتبــن الآيــة أن النعــاس قــد غــى الجيــش 
كلــه حيــث كان الجميــع عــى قلــب رجــل واحــد والإيمــان يمــأ قلوبهــم جميعــا ولا 
يوجــد بينهــم منافــق أو مرتــاب فغشــيتهم جميعــا هــذه الأمنــة بالنعــاس؛ لأنــه يزيــل 
الخــوف، للتقديــم والتأخــر أثــره، لكــون يأتــي النعــاس للأمــن غــر أن يأتــي الأمــن 

نعاســاً فهــو أقــل أثــراً.

إذن الأمْــن هــو الأمــان الدائــم بعــد الخــوف ويعطــي المؤمَــن ســاماً واطمئنانــاً. وقــد 
تــآزرت المفــردات وانتظمــت في الآيــة للدلالــة عــى معــانٍ دارت حــول التمكــن والتثبيت 
الدائــم لأمــر الأمــة، فــكان وعــد اللــه قائمــاً مــا دامــوا قــد اســتوفوا شروطــه المتمثلة في 
الإيمــان والعمــل الصالــح ليأتــي )الأمــن( التــام الكامــل المفــي للاســتخلاف في الأرض 
الــذي ورد مؤكــداً ) ليســتخلفنَّهم( وملازمــاً التمكــن للديــن) ليمكنــنَّ لهــم دينهــم( 
ــان  ــو أم ــة، فه ــا الأمن ــوف. أم ــد الخ ــن بع ــره في الأم ــوس وأث ــوخه في النف ــو رس وه
جزئــي عــارض محكــوم بقيــد زمنــي ومقــام مخصــوص مــع بقــاء عــوارض الخــوف 

وأســبابه.

)))  - - الهلال، محمد: تفسير القرآن الجامع الثري، دار المعار، ج10، ص 11.
)))  - - نفسه، ص 63.
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رابعاً : ) رُشْد ( و ) رَشَد (:

التفريــق بــن اللفظــن فيــه تداخــل بــن اللغــة والاســتخدام القرآنــي لهمــا؛ اختلــف 
أهــل اللغــة)))  فيهمــا بــن التفريــق والتســوية، في تــاج العــروس والمعجــم الوســيط 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر، فــرق بــن )رُشْــد( و) رَشَــدَ( )رشــد كنــر( يرشُــد، 
وهــو الأشــهر والأفصــح، رشــد يرشُــد )رُشْــدا( بضــم فســكون: )اهتــدى( وأصــاب 
وجــه الأمــر والطريــق، فهــو رشــيد وراشــد. والرشــاد نقيــض الضــال ونقُــل عــن 
بعــض أربــاب الاشــتقاق أن الرشــد يســتعمل في كل مــا يحمــد، والغــي في كل مــا يــذم، 
ــات  ــن، في آي ــراءات بالوجه ــن، ووردت الق ــتعملوا اللغت ــا اس ــاووا بينهم ــة س وجماع
متعــددة، ذكــر صاحــب  مقاييــس اللغــة))) ‌‌)رشــد( الــراء والشــن والــدال أصــل واحد، 
يــدل عــى اســتقامة الطريــق. فالمراشــد: مقاصــد الطــرق. والرُّشْــد والرَّشَــد: خــاف 
الغــي. وأصــاب فــان مــن أمــره رُشــداً ورَشَــداً ورِشْــدة. وهــو لرشــدة خــاف لغيــة.

بالنظــر إلى كتــب التفســر نجدهــم يفرّقــون بــن الرُشــد والرَشَــد، كلاهمــا يســتعملان 
في الصــاح والاســتقامة، والفــرق أن الرُشــد يكــون في الأمــور الدينيــة والدنيويــة، أمــا 
الرَشــد، ففــي أمــور الآخــرة، يعنــي الرَّشَــد أخــص والرُّشْــد أعــم، في القــرآن ورد الرُشــد 
ــرة: 256[  أي:  ﴾ ]البق ــيِّ ــنَ الْغَ ــدُ مِ َ ‌الرُّشْ ــنَّ ــدْ تبََ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــن ﴿لَ إكِْ في الأمري
ــاح، وفي  ــان والص ــدى والإيم ــن واله ــعادة الداري ــاة، وس ــل للنج ــق الموص ــن الطري تب
ــتمُْ  ــإِنْ آنسَْ ــكَاحَ فَ ــوا النِّ ــى إذَِا بلََغُ ــى حَتَّ ــوا الْيتَاَمَ ــا ﴿وَابتْلَُ ــر الدني ــاء ورد في أم النس
مِنهُْــمْ ‌رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إلَِيهِْــمْ أمَْوَالَهُــمْ ﴾ ]النســاء: 6[ أي: رأيتــم وشــعرتم رشــداً منهــم 
بســامة العقــل، وحســن التــرف في المــال والقــدرة عــى الاســتثمار والصــاح، وعــدم 
التبذيــر وغيرهــا، ويعــرف ذلــك بالاختبــار. وجــاء طلــب مــوسى مــن العبــد الصالــح 
ــا عُلِّمْــتَ ‌رُشْــدًا﴾  عــى النحــو ذاتــه، ﴿قَــالَ لَــهُ مُــوسَ هَــلْ أتََّبِعُــكَ عَــىَ أنَْ تعَُلِّمَــنِ مِمَّ
ــرة.  ــا والآخ ــور الدني ــل في أم ــح والأفض ــدي إلى الأصل ــا يه ــي مم ــف: 66[ علمن ]الكه
ــرَوْاْ سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لاَ يتََّخِــذوُهُ سَــبِيلاً )146( الأعــراف(  وكــذا في الســياق ذاتــه )وَإنِ يَ

إذن الرُشــد للعمــوم. 

ــفِ  ــةُ إلَِ الْكَهْ أمــا الرَشَــدُ، فيســتعمل أكثــر مــا يكــون في أمــور الديــن ﴿إذِْ أوََى الْفِتيَْ
ــا ‌رَشَــدًا﴾ ]الكهــف: 10[   ــنْ أمَْرِنَ ــا مِ ــئْ لَنَ ــةً وَهَيِّ ــكَ رَحْمَ ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــا آتِنَ ــوا رَبَّنَ فَقَالُ

)))   - الزبيــدي: تــاج العــروس، وزارة الإرشــاد والأنبــاء فــي الكويــت، تــح جماعــة مــن المختصيــن، والمعجــم 
ــرة. ــة القاه ــة العربي ــع اللغ ــن، مجم ــن المؤلفي ــة م ــيط، مجموع الوس

ــام النشــر: 1399هـــ -  ــر، ع ــارون، دار الفك ــد ه ــد الســام محم ــح عب ــة، ت ــس اللغ ــارس : معجــم مقايي ــن ف )))  - اب
.398 ص  1979م. 
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فيهــا قــال ابــن عاشــور))) : وحصــل رشــدهم إذ ثبتــوا عــى الديــن الحــق وشــاهدوه 
ــه وعــى  ــن وعــى قــدرة الل ــاس عــى صــدق الدي ــة للن ــاً، وجعلهــم آي منصــوراً متبع
ــنِ رَبِّــي لِقَْــرَبَ مِــنْ هَــذَا رَشَــدًا )24( الكهــف( في أمــر  البعــث. )وَقُــلْ عَــىَ أنَ يهَْدِيَ
الديــن، أي: يرشــدني ربــي إلى شيء آخــر غــر قصــة أصحــاب الكهــف أقــرب في الدلالــة 
ــاء  ــص الأنبي ــات أو قص ــن الغيبي ــش؛ أي: م ــن قري ــن م ــؤلاء المشرك ــي له ــى نبوت ع
ــه فأخــره  ــه رب الآخريــن، وغيرهــا أعظــم خــراً مــن أصحــاب الكهــف؛ فاســتجاب ل

بقصــة مــوسى والخــر.

)))  - ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج15، ص 267.
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المبحث الثالث

 من دلالات الحرف في المفردة القرآنية

أولاً : أثر ذكر حرف ضمن السياق في المعني القرآني
1.  لماذا المرضعة وليست المرضع؟

ءٌ عَظِيــمٞ )1(يَــومَۡ  ــاعَةِ شَۡ في قولــه تعــالى ﴿ يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمۚۡ إنَِّ زَلزَلَــةَ ٱلسَّ
ــآ أرَضَۡعَــتۡ وَتضََــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمــلٍ حَملَهَــا وَتـَـرَى ٱلنَّاسَ  هَــلُ كُلُّ ‌مُرضِۡعَــةٍ عَمَّ ترََونۡهََــا تذَۡ

﴾ ]الحــج: 2-1[  سُــكَٰرَىٰ وَمَــا هُــم بِسُــكَٰرَىٰ وَلَٰكِــنَّ عَــذَابَ ٱللَّــهِ شَــدِيدٞ

ــوم  ــة ي ــاس كاف ــاب الن ــذي ينت ــي ال ــرود الذهن ــول وال ــال الذه ــور ح ــة تص الآي
ــت  ــة وليس ــاذا المرضع ــنّ. لم ــة منه ــت المرضع ــاء وانتق ــارت النس ــة، واخت القيام
ــرى  ــة أخ ــاعة – زلزل ــة الس ــب زلزل ــا – بجان ــة وفي معيتن ــاول الإجاب ــع ؟ نح المرض
لكنهــا نفســية تخــص كل فــرد ﴿‌لِــكُلِّ ‌امْــرِئٍ مِنهُْــمْ يوَْمَئِــذٍ شَــأنٌْ يغُْنِيــهِ﴾ ]عبــس: 
37[  ولا شيء يهــم المــرء وقتئــذِ إلا نفســه فالــراع الداخــي هــو ســيد الموقــف، لــذا 
ــان تناســب الخطــاب  ــة خاصــة لبي ــة حال انصرفــت الآيــات لتصــور الذهــول في معي
مــع خصوصيــة المقــام، إليــك مضابــط الأســلوب القرآنــي في ســبب انتقــاء المرضعــة 

ــاعة. ــول الس ــن ه ــر ع ــع في التعب دون المرض

أ - المرضــع بغــر التــاء، صفــة للأنثــى عمومــاً ومــن لهــا أهليــة الــولادة والإرضــاع، 
مثلهــا مثــل حامــل، وحائــض، وكل وصــف خــاص بالمــرأة لا يشــرك معهــا الرجــل، 
ــإذا  ــا امــرأة مرضــع فقــط، وكــذا امــرأة حامــل، ف ــث، وإنم ــاء التأني ــي بغــر ت يأت
ــةَ  الَ ــهُ حَمَّ ــالى ﴿‌وَامْرَأتَُ ــه تع ــة كقول ــرأة حامل ــال ام ــها يقُ ــى رأس ــيئاً ع ــت ش حمل
الْحَطَــبِ﴾ ]المســد: 4[  وكقولــه صــى اللــه عليــه وســلم ) لا يقبــل اللــه صــاة حائض 
إلا بخمــار (  المــراد الموصوفــة بكونهــا مــن أهــل الحيــض وهــي البالغــة الرشــد، وليس 
المــراد التــي يباشرهــا الحيــض الآن، أمــا المرضعــة التــي تبــاشر الإرضــاع وتلقــم ابنهــا 

ثديهــا في الحــال، هــذا عــن الاســتخدام اللغــوي.

ــر عــن الموقــف، المرضعــة  ــة في التعب ــة القرآني ــاء موضــع اللطيف ب -  المرضعــة بالت
ــذا  ــى ه ــاء وع ــا، في الأثن ــا رضيعه ــم ثديه ــاع الآن وتلق ــل الإرض ــاشر فع ــي تب الت
ــم،  ــل والخطــب عظي ــه، فالأمــر جل الحــرص الشــديد منهــا عــى وليدهــا، تذهــل عن
ــمْ  كيــف لا تذهــل عنــه، كلٌّ يقــول نفــي نفــي، والحــال العــام  ﴿‌لِــكُلِّ ‌امْــرِئٍ مِنهُْ
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يوَْمَئِــذٍ شَــأنٌْ يغُْنِيــهِ﴾ ]عبــس: 37[. عــى هــذا النحــو عــر القــرآن عــن تلــك الحالــة 
ــه  ــت ب ــن اتصف ــي م ــع وه ــا بالمرض ــم يقرنه ــاع، ول ــاشر الإرض ــي تب ــة الت بالمرضع
فحســب، وهــي - بــا شــك - ليــس لديهــا مــا تهتــم بــه حتــى تذهــل عنــه، عــى غــر 
ــذة كبدهــا، ومــع غريــزة  حــال المرضعــة فالهــول يصرفهــا عــن رعايــة وليدهــا وفل
ــة  ــول القيام ــر ه ــد أث ــذا تأكي ــه، وه ــل عن ــا تذه ــى رضيعه ــا ع ــة وحرصه الأموم
وتصويــره تصويــراً حســياً ممــا يزيــد مــن تعظيمــه والحــرص عــى اتخــاذ أســباب 

النجــاة منــه. 

2.  ذكــر الــام )لــه( فــي )وعلــى المولــود لــه( – واللام )لكــم( في )أرضعنْ 
لكم(:

ــا  ــام هن ــرة: 233[ ال ﴾ ]البق ــرُوفِۚ ــوَتهُُنَّ بِٱلَمع ــنَّ وَكِس ــهۥُ رِزقُۡهُ ــودِ لَ ــىَ ‌ٱلَمولُۡ ﴿‌وَعَ
للاســتحقاق النفعــي، جــيء بالــام المشــعرة بهــذا الاســتحقاق فلــم يقــل: عــى الوالــد، 
ــاء،  ــدن لهــم؛ لأن الأولاد للآب ــدات إنمــا وَل ــم أن الوال ــه، ليعل ــود ل بــل قــال: عــى المول
ع الحكيــم تفــادى ذكــر الوالــد – المولــود  ولذلــك ينُســبون إلى آبائهــم، وكذلــك المــرِّ
ــم مَــن هــي الزوجــة التــي  لــه- والــذي قــد يكــون لــه أكثــر مــن زوجــة، كــي يعل
ولــدت لمــا يترتــب عليهــا مــن أحــكام النفقــة مــن رزق وكســوة وغيرهــا. إذن هنالــك 
ــده  ــد لول ــتحقاق الوال ــباً، واس ــده نس ــد لول ــتحقاق الوال ــتحقاق: اس ــب في الاس يناس

إنفاقــاً.

أُجُورَهُنَّ  اتُوهُنَّ  فَـَٔ لَكُمۡ  لكم،﴿‌فَإِنۡ ‌أَرضَۡعنَ  أرضعن  في  اللام  أما    .  3
وَأتَۡمِرُواْ بَينَكُم بِمَعرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرتُۡمۡ فَسَتُرضِۡعُ لَهُٓۥ أُخرَىٰ﴾ ]الطلاق: 6[:

 فتــدل عــى أن إرضــاع المــرأة لولدهــا يقــع عــى الجــواز لا عــى الوجــوب، وهــذا أقــوم 
ــا  ــب عليه ــو  وج ــة فل ــن الزوج ــزء، ع ــر في الج ــكل لا يق ــاز ال ــن ح ــدل  لأن م للع
الرضــاع؛ لمــا اســتحقت الأجــرة، ســيما الآيــة ذيلــت بالمعــاسرة التــي ســمحت لغيرهــا 
بالإرضــاع. ﴿فــإن أرضعــن لكــم﴾ أي: إذا وضعــنَ حملهــن وهــنَّ طوالــق، فقــد بِــنَّ 
بانقضــاء عدتهــن، ولهــا حينئــذ أن ترضــع الولــد، ولهــا أن تمتنــع منــه، ولكــن بعــد 
ــإن  ــه- ف ــا إلا ب ــد غالب ــوام للول ــذي لا ق ــن ال ــورة اللب ــو باك ــأ - وه ــه باللب أن تغذي
أرضعــت اســتحقت أجــر مثلهــا، ولهــا أن تعاقــد أبــاه أو وليــه عــى مــا يتفقــان عليــه 

مــن أجــرة؛ ولهــذا قــال تعــالى: ﴿فــإن أرضعــن لكــم فآتوهــن أجورهــن﴾.
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4 .  الحرف )في( في قوله تعالى )فادخلي في عبادي(:

 دقــة التعبــر القرآنــي تجلــت هنــا في اســتخدام الحــرف ) في ( الــدال عــى الظرفيــة 
المكانيــة المشــعرة بالتموضــع مــع فئــة والانســجام معهــا حتــى يصبــح منهــم، وهــي 
ــع  ــل م ــم يق ــر: 29[ ول ــدِي﴾ ]الفج ــيِ فِ عِبَٰ ــن ﴿‌فَٱدخُۡ ــه الصالح ــاد الل ــة عب معي

عبــادي المشــعر بالمصاحبــة فقــط، أي: دخــل مصاحبــاً لهــم وليــس منهــم.

إليك بعض لطائف الحرف )في( في سياق نظم الآية:

أ  فَادْخُــيِ فِ‌ ‌عِبــادِي في زمــرة عبــادي الصالحــن المخلصــن لي وانتظمــي في ســلكهم 	-
وكونــي في جملتهــم  دخــولاً سريعــاً، ادْخُــيِ جَنَّتِــي عطــف عــى الجملــة قبلهــا داخلــة 

معهــا في حيـّـز الفــاء المفيــدة لكــون مــا بعدهــا عقــب مــا قبلهــا مــن غــر تــراخ.

ــه تعــالى الصالحــن إشــارة إلى الســعادة الروحانيــة 	-ب ــة عبــاد الل  الدخــول في جمل
ــارة إلى  ــة إش ــول الجن ــر بدخ ــح، والأم ــس الصال ــس بالجلي ــتئناس النف ــال اس لكم
ــر الأول  ــدم الأم ــة ق ــى الثاني ــادي - ع ــل الأولى – في عب ــمانية، ولفض ــعادة الجس الس

ــم.  ــه التتمي ــى وج ــي ع ــيء بالثان وج

ج  تعــدى الدخــول أولاً بفــي والثانيــة بدونهــا قــال أبــو حيــان: لأن المدخــول فيــه 	-
إن كان غــر ظــرف حقيقــي تعــدى إليــه في الاســتعمال بفــي، تقــول: دخلــت في الأمــر 
ــر  ــب بغ ــه في الغال ــدى إلي ــاً تع ــا حقيقي ــاس، وإذا كان ظرف ــار الن ــت في غم ودخل
وســاطتها، نقــول: دخلــت الحديقــة، هــذا بدهــي فاعلمــه، إذن الدخــول في العبوديــة 
دخــول انديــاح واطمئــان نفــس، ولا أدل عليــه مــن وصــف اللــه لهــا ﴿يأَٰٓيََّتهَُــا ‌ٱلنَّفــسُ 

ــةُ﴾ ]الفجــر: 27[ ‌ٱلُمطمَئِنَّ

5.  التعبيران ) لي، في( في قوله ) وأصلح لي في ذريتي(:

ــناًۖ  لِدَيــهِ إحِسَٰ ــنَ ‌بِوَٰ ينـَـا ‌ٱلِإنسَٰ  دعــاء عظيــم في ســورة الأحقــاف في قولــه تعــالى: ﴿‌وَوَصَّ
ــغَ  ــىٰٓ إذِاَ بلََ ــهرًاۚ حَتَّ ــونَ شَ ــهۥُ ثلََٰثُ لُ ــهۥُ وَفِصَٰ ــاۖ وَحَملُ ــهُ كُرهۡٗ ــا وَوَضَعَت ــهۥُ كُرهۡٗ ــهُ أمُُّ حَمَلَت
ــيََّ  ــيٓ أنَعَمــتَ عَ ــكَ ٱلَّتِ ــكُرَ نِعمَتَ ــيٓ أنَۡ أشَ ــالَ رَبِّ أوَزِۡعنِ ــنَ سَــنةَٗ قَ ــغَ أرَبۡعَِ ــدَّهۥُ وَبلََ أشَُ
يَّتِــيٓۖ إنِِّــي تبُــتُ إلَِيــكَ وَإنِِّــي  لِحٗــا ترَضَۡىٰــهُ وَأصَلِــحۡ لِ فِ ذرُِّ لِــدَيَّ وَأنَۡ أعَمَــلَ صَٰ وَعَــىَٰ وَٰ

ــنَ ٱلُمســلِمِيَن﴾ ]الأحقــاف: 15[  فمــاذا أفــاد توســط حــرفي الجــر الدعــاء ؟ مِ
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أ- أصلح ذريتي لأجلي كما وفقتني لبر والدي:

قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه تعــالى: »والــام في ﴿ وَأصَْلِــحْ لِ ﴾ ]الأحقــاف: 15[ لام 
العلــة؛ أي: أصلــح في ذريتــي لأجــي ومنفعتــي، ونكتــة زيــادة هــذا في الدعــاء أنــه بعــد 
أن أشــار إلى نعــم اللــه عليــه وعــى والديــه، تعــرَّض إلى نفحــات اللــه، فســأله إصــاح 
ذريتــه، وعــرَّض بــأن إصلاحهــم لفائدتــه، وهــذا تمهيــد لبســط الإجابــة كأنــه يقــول: 
ــا،  ــي إلى برهم ــا بتوفيق ــك ومتعتهم ــديّ بنعمت ــدأت وال ــك وابت ــي بنعمت ــا ابتدأتن كم
ــل إنعامــك بإصــاح ذريتــي، فــإن إصلاحهــم لي، وهــذه ترقيــات بديعــة في درجــات  كمِّ

القــرب.

ب-  الافتقار إلى الله بأوجز طريق:

      وهــذا مــن أســباب إجابــة الدعــاء، فــا يكــون الداعــي كالمســتغني بعملــه الواثــق 
مــن قبولــه، بــل هــو يطــرق كل بــاب ولــولا حــرف الــام مــا اشــتمل الدعــاء عــى 
هــذه المعانــي، ولا اقتــر الدعــاء عــى معنــى ســؤال اللــه صــاح الذريــة بمعــزل عــن 
ــع  ــذه المناف ــام في )لي( كل ه ــرف ال ــذا الح ــع ه ــف جم ــل كي ــرك. فتأم ــك وفق حاجت

والمصالــح، وظهــور الــذل والافتقــار بأيــر طريقــة وأوجــز صــورة!.

6. أصلح )في( ذريتي:

يَّتِــي  ــا لهــذه الدرجــة، جــاء الحــرف الثانــي )في( ﴿ فِ ذرُِّ ولمــا كان صــاح الولــد مهمًّ
ــي ﴾  يَّتِ ــه: ومعنــى ظرفيــة ﴿ فِ ذرُِّ ﴾ ]الأحقــاف: 15( قــال ابــن عاشــور رحمــه الل
أن ذريتــه نزلــت منزلــة الظــرف، يســتقر فيــه مــا هــو بــه الإصــاح ويحتــوي عليــه، 
وهــو يفيــد تمكــن الإصــاح مــن الذريــة وتغلغلــه فيهــم، هــب لي الصــاح في ذريتــي 

وأوقعــه فيهــم.

7.  الإشــارة  إلــى مــا يلــزم المعنــي فــي ) إنهــا وليســت إنهمــا( فــي 
تعالــى: قولــه 

ٰـشعین﴾ ]البقرة: 45[   أ- ﴿وٱستعینوا بٱلصبر وٱلصلوٰة وإنها لكبیرة إلا على ٱلخ

ــر  ــا ضم ــة خاطبتهم ــة ) إنهما(،والآي ــر التثني ــا بضم ــار إليهم ــاة يشُ ــر والص الص
ــادة العمــوم، لأن  ــاذا؟ الغــرض إف ــرد الضمــر إلى الصــاة فقــط، لم ــا( ب المفــرد) إنه
الصــاة أعــم والصــر داخــل فيهــا،  والصــاة مــن أكــر العــون عــى الثبــات في الأمــر، 
ــوٰةَ  لَ ــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ لَ ــمِ ٱلصَّ ــبِ وَأقَِ كِتَٰ ــنَ ٱلۡ ــكَ مِ ــيَ إلَِي ــآ ‌أوُحِ ــلُ ‌مَ ــالى: ﴿‌ٱت ــال تع ــا ق كم
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﴾ ]العنكبــوت: 45[ وفي الحديــث، وقــد رواه ابــن جريــر،  تنَهَــىٰ عَــنِ ٱلفَحشَــاءِٓ وَٱلُمنكَــرِۗ
مــن حديــث ابــن جريــج، عــن عكرمــة بــن عمــار، عــن محمــد بــن عبيــد بــن أبــي 
قدامــة، عــن عبــد العزيــز بــن اليمــان، عــن حذيفــة، قــال: كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إذا 
حزبــه أمــر فــزع إلى الصــاة. ومــن دلائــل التعميــم ظهــور مظاهــر عظــم الصــاة، 
جــاء في تفســر ابــن كثــر لقولــه تعــالى: ﴿وإنهــا لكبــرة﴾ أي: مشــقة ثقيلــة إلا عــى 
الخاشــعين. قــال ابــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس: يعنــي المصدقــن بمــا أنــزل 
اللــه. وقــال مجاهــد: المؤمنــن حقــا. وقــال أبــو العاليــة: إلا عــى الخاشــعين الخائفين، 
وقــال مقاتــل بــن حيــان: إلا عــى الخاشــعين يعنــي بــه المتواضعــن. وقــال الضحــاك: 
﴿وإنهــا لكبــرة﴾ أي: إنهــا لثقيلــة إلا عــى الخاضعــن لطاعتــه، الخائفــن ســطواته، 

المصدقــن بوعــده ووعيــده. 

ــهِ  ــا فِ سَــبِيلِ ٱللَّ ــةَ وَلَ ينُفِقُونهََ ــبَ وَٱلفِضَّ ــزُونَ ٱلذَّهَ ب- وقولــه تعــالى: ﴿‌وَٱلَّذِيــنَ ‌يكَنِ
ــاد  ــا ع ــة وإنم ــا بالتثني ــل ينفقونهم ــم يق ــة: 34[ ل ــمٖ﴾ ]التوب ــذَابٍ ألَِي ــم بِعَ هُۡ فَبشَِّ
الضمير)الهــاء( إلى الفضــة عــى نيــة الاكتفــاء بالعمــوم  لكونهمــا مــن جنــس المعــادن 
ــهُ  النفيســة والفضــة أعــم مــن الذهــب، وعــى النســق ذاتــه قــال اللــه تعــالى: ﴿وَٱللَّ
وَرَسُــولهُۥُٓ ‌أحََــقُّ ‌أنَ ‌يرُضُۡــوهُ﴾ ]التوبــة: 62[ ولــم يقــل يرضوهمــا لأن رضــا الرســول 

داخــل في رضــا اللــه تعــالى تعميمــاً وإطلاقــاً.

ثانياً : دلالة حذف حرف في التفريق بين المفردات القرآنية:

1-   تشريف النبي بحذف الحرف 

أ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ‌اسْــتجَِيبوُا 	-  حــذف أداة التثنيــة في دعاكــم، في قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَ
ــمْ﴾ ]الأنفــال: 24[  ــا يحُْيِيكُ ــمْ لِمَ ــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُ لِلَّ

لمــاذا لــم تــأتِ دعواكــم بالتثنيــة؟ والمخاطــب اللــه ورســوله، الســبب أن ‌إذا )‌دعاكــم( 
وِحْــدة الضمــر في وحــدة الدعــوة بــن اللــه ورســوله، لأن اســتجابة رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم اســتجابة للــه، وإنمــا يذكــر أحدهمــا مــع الآخــر للتوكيــد، والمــراد 
بالاســتجابة الطاعــة والامتثــال فدعوتهمــا دعــوة واحــدة، وهــذا شرف لا يدانيــه شرف. 
وأيضــاً قِيــل: لأن الدعــاء مــن فعــل الرســول مبــاشرة، ومــن نافلــة القــول التنبيــه إلى 
قيمــة الدعــوة هنــا في قولــه: إذا دعاكــم لمــا يحييكــم ليــس تقييــد للأمــر بالاســتجابة 
فقــط، ولكنــه تنبيــه عــى أن دعــاءه إياهــم لا يكــون إلا إلى مــا فيــه خــر لهــم وإحيــاء 
لأنفســهم، فالحيــاة والهدايــة  موقوفــة عــى نفــخ الرســول الملَكــي، فمــن أصابــه نفــخ 
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ــه  ــه الحياتــان، ومــن حصــل ل ــت ل الرســول الملكــي ونفــخ الرســول البــري حصل
نفــخ الملــك دون نفــخ الرســول حصلــت لــه إحــدى الحياتــن، وفاتتــه الأخــرى، قــال 
ثلَـُـهۥُ  تعــالى: ﴿‌أوََمَــن ‌كَانَ مَيتـٗـا فَأحَييَنـَٰـهُ وَجَعَلنـَـا لَــهۥُ نـُـورٗا يمَــيِ بِــهۦِ فِ ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّ
﴾ ]الأنعــام: 122[ فجمــع لــه بــن النــور والحيــاة،  ــاۚ نهَ ــتِ لَيــسَ بِخَــارِجٖ مِّ فِ ٱلظُّلمَُٰ
كمــا جمــع لمــن أعــرض عــن كتابــه بــن المــوت والظلمــة. قــال ابــن عبــاس وجميــع 

المفسريــن: كان كافــرا ضــالا فهدينــاه.

ــل  ــن فع ــاء م ــبب، أن الدع ــاب، الس ــر الخط ــراد ضم ــر في إف ــور رأي آخ ــن عاش ولاب
ــس إلا. ــاشرة لي ــول مب الرس

حذف الكاف في: هدى – أغنى	-ب

﴿‌وَوَجَدَكَ ضَالًّ فَهَدَى )7( وَوَجَدَكَ عَائِلً فَأغَْنىَ﴾ ]الضحى: 8-7[ 

ــاك تخصيصــاً  ــم يقــل هــداك وأغن ــى( ول ــي ) هــدى وأغن حذفــت كاف خطــاب النب
ــاً  ــك خلق ــدى ب ــداك وه ــم، أي ه ــاق والتعمي ــرض الإط ــك بغ ــره، ذل ــي دون غ للنب
كثــراً، وأغنــاك وأغنــى بــك خلقــاً كثــراً، فجــاء حــذف الــكاف أبلــغ مــن ذكــره، ذلــك 
شرف مــا بعــده شرف أن يصطــف كل الخلــق إنســهم وجنهــم ردف هدايــة النبــي لهــم 

ويكــون الهــادي الــذي يســلك الخلــق الســبيل عقبــه.

ه حذف الكاف في- قلى	-

عَكَ رَبُّكَ ‌وَمَا ‌قَلَ﴾ ]الضحى: 3-1[  حَى )1( وَاللَّيلِْ إذَِا سَجَى )2( مَا وَدَّ ﴿وَالضُّ

أمــا حــذف الــكاف في خطــاب النبــي في ) قــى( لــم يقــل قــاك، أيضــا جــاء الحــذف 
تشريفــاً للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، لأن القــى يعنــي البغــض والكــره، ولــم يــرد 
اللــه عــز وجــل قــرن صفــة الســوء برســوله الكريــم، فــكان حــذف الــكاف تشريفــاً 

لــه ولمقامــه عنــد ربــه.

2 - حــذف واو العطــف في )صــم بكــم عمــي(  وليــس صــم وبكــم وعمــي، في قولــه 
ۢ ‌بكُــمٌ عُمــيٞ فَهُــمۡ لَ يرَجِۡعُــونَ﴾ ]البقــرة: 18[ تعــالى: ﴿‌صُــمُّ

جمــع ثلاثــة الصفــات في هــؤلاء، ولــو عطفــت الصفــات بالــواو، صــم وبكــم وعمــي، 
جــاز أن تتصــف جماعــة بواحــد مــن تلــك الصفــات دون غيرهــا، وهــذا ينــافي المقصــد 
ــاث  ــات الث ــة، }صــم بكــم عمــي{: في آن واحــد؛ أي: يتصفــون بهــذه الصف مــن الآي
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معــاً مــا يــدل عــى تعطــل هــذه الحــواس جميعهــا؛ لأنهــم في ظلمــات، لا يبــرون؛ 
أي: هــم كالصــم، البكــم، العمــي، تشــبيه بليــغ، فآذانهــم صــم، فهــي لا تســتمع إلى 
آيــة، أو موعظــة، أو إنــذار، أو وعيــد، وألســنتهم لا تنطــق بالحــق، وهــم عمــي إبصــار 

طريــق الهــدى. 

هُــمۡ يـَـومَۡ ٱلقِيمََٰــةِ  وإذا قارنــا هــذه الآيــة مــع الآيــة )97( مــن ســورة الإسراء: ﴿وَنحَشُُ
﴾ ]الإسراء: 97[ نجــد أنــه أضــاف الــواو في أيــة  ــاۖ ــا ‌وَبكُمٗــا وَصُمّٗ عَــىَٰ وُجُوهِهِــمۡ ‌عُميٗ
ــن  ــة م ــات مختلف ــاث فئ ــن ث ــدث ع ــة تتح ــذه الآي ــى أن ه ــدل ع ــورة الإسراء؛ لي س
ــذف  ــاً، إذن ح ــر صم ــة تح ــاً، وفئ ــر بكم ــة تح ــاً، وفئ ــر عمي ــة تح ــاس: فئ الن
ــدة،  ــة واح ــد، أي: فئ ــخص واح ــات في ش ــدد الصف ــى تع ــل ع ــرة دلي ــواو في البق ال
اتصفــت بثــاث صفــات معــاً، وفي آن واحــد.  أمــا في الإسراء فذكــر الــواو دليــل تعــدد 

ــز كل شــخص بصفــة مــن الصفــات. الأشــخاص مــع تمي
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الفصل الثاني

 تأملات في بعض المفردات
 ضمن السياق القرآني
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الفصل الثاني

 تأملات في بعض المفردات ضمن 
السياق القرآني

المبحث الأول

دقة اختيار المفردة القرآنية:

إن للكلمــة في القــرآن الكريــم دلالــة محــددة، لأنهــا الأصــل الــذي يــدور عليــه المعنــى، 
ــت  ــه وبلغ ــكلام تمام ــت ال ــد وفّي ــا، فق ــق له ــع اللائ ــة الموض ــتَ الكلم ــإذا وضع ف

بالمقصــد مرامــه.

ــي لا  ــه الت ــن عجائب ــازه، وم ــن أسرار إعج ــم م ــرآن الكري ــردات في الق ــار المف واختي
تنفــد، لذلــك تجــد كلَّ كلمــة في القــرآن لا يصلــح غيرهــا في مكانهــا، ولــو أدُيــر لســان 
العــرب عــى كلمــة غيرهــا لتــؤدي معناهــا في مكانهــا لــم تــف حقهــا مــن المعنــى، لأن 
معناهــا في هــذا الموضــع الــذي وضعــت فيــه أمــر يرجــع إلى المقصــد المــراد والمقــام 

المناســب لهــا.

أولاً:  انتقاء ﴿جاء﴾ بالحسنة دون غيرها :

ــاَ  ــيِّئةَِ فَ ــا وَمَــنْ جَــاءَ بِالسَّ ــهُ عَــرُْ أمَْثاَلِهَ في قولــه تعــالى: ﴿‌مَــنْ ‌جَــاءَ ‌بِالْحَسَــنةَِ فَلَ
ــونَ﴾ ]الأنعــام: 160[ ــمْ لَ يظُْلَمُ ــا وَهُ ــزَى إلَِّ مِثلَْهَ يجُْ

 كمــا أســلفنا، قــد درج القــرآن عــى ضبــط مفرداتــه لتــؤدي المعانــي التــي ينشــدها 
ــدى  ــن م ــة لنب ــردات القرآني ــض المف ــاول بع ــك نتن ــوء ذل ــى ض ــة،  ع ــةٍ متناهي بدق
تمكنهــا في أداء معنــاه المنشــود دون زيــادة أو نقصــان، إليــك عبــارة ) جاء ( بالحســنة، 
التــي يتبــادر إلى الذهــن أول الأمــر أنهــا في الآيــة ، بمعنــى فعــلَ الحســنة، ويســتقر في 
نفســك أنــه مجــرد فعــل الحســنة في الدنيــا ســتثاب عليهــا عــرة أمثالهــا في الآخــرة 
ــيِّئةَِ فَــاَ يجُْــزَى إلَِّ مِثلَْهَــا  ﴿‌مَــنْ ‌جَــاءَ ‌بِالْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــرُْ أمَْثاَلِهَــا وَمَــنْ جَــاءَ بِالسَّ
وَهُــمْ لَ يظُْلَمُــونَ﴾ ]الأنعــام: 160[، وشــتان  المجــيء بالــيء وفعلــه، فلربمــا تفعــل 
ــه إن  ــة، علي ــوم القيام ــك ي ــة في صحيفت ــيء مكتوب ــا تج ــاءً ف ــا ري ــنة في الدني الحس
فعــل الحســنة في الدنيــا لا يعنــي المجــيء بهــا يــوم القيامــة، وقيمــة ذلــك ألا تفهــم 
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المجــيء بالحســنة مجــرد )فعلهــا(، بــل المقصــود )إحضارهــا ( مكتوبــة عــى صحيفتك 
لتثــاب عليهــا عــرة أمثالهــا، واســتخدام ) جــاء( في غايــة الدقــة، إذ ناســب الســياق 
المنطــوق المقــام المنشــود، ويدعــم ذلــك مــا ذكــره ابــن عاشــور  »فالبــاء للمصاحبــة، 
والــكلام تمثيــل، ويجــوز حمــل المجــيء عــى حقيقتــه، أي مجــيء إلى الحســاب عــى 
أن يكــون المــراد بالحســنة أن يجــيء بكتابتهــا في صحيفــة أعمالــه. وأمثــال الحســنة 

ثــواب أمثالهــا، كمــا في الحديــث: »كتبهــا اللــه عنــده عــر حســنات«))) 

ــها،  ــورة نفس ــابقة في الس ــة الس ــع الآي ــق م ــا يتس ــره م ــري في تفس ــر الط ــد ذك وق
فقــال: ثــم أخبِهــم في الآخــرة عنــد ورودهــم عــيَّ يــوم القيامــة بمــا كانــوا يفعلــون، 
فأجــازي كلاً منهــم بمــا كانــوا في الدنيــا يفعلــون، المحســنَ منهــم بالإحســان، والمــيء 
بالإســاءة. ثــم أخــر جــل ثنــاؤه مــا مبلــغ جزائــه مــن جــازى منهــم بالإحســان أو 
بالإســاءة فقــال: ﴿مــن جــاء بالحســنة فلــه عــر أمثالهــا ومــن جــاء بالســيئة فــا 

يجــزى إلا مثلهــا وهــم لا يظلمــون﴾)))

وهنالك قرائن مقالية ومقامية تدعم معنى المجيء أن تحضر الحسنة مكتوبة في الصحيفة:

	1 ــه صــى . ــا ويدعــم ذلــك قول إن الجــزاء ﴿ الثــواب﴾ مكانــه الآخــرة وليــس الدني
ــهِ﴾ ، فــا مندوحــة  مــن معرفــة  ــزِي بِ َــا أجَْ ــامُ لِ وَأنَ يَ اللــه عليــه وســلم ﴿الصِّ

كــون الجــزاء منــح  مقابــل محضــور نقــداً.

	2 ــه، أمــا المــيء فيحاســبه . ــه وليــس بمقــدار عمل ــه يكافــئ المحســن بفضل أن الل
ــه الــذي مكانــه الآخــرة.  بعدلــه عــى قــدر إســاءته. والآيــة ترغيــب لنيــل فضــل الل

	3 قــرن الفــاء بــام الملكيــة﴿ فلــه﴾ توحــى بسرعــة الجــزاء عــى الــيء المحمــول .
ــون  ــرورة أن يك ــف، وبال ــبعمائة ضع ــاف وإلى س ــرة أضع ــف إلى ع مضاع
ــد في الآخــرة ممــا يدعــم فهــم  ــه للعب الجــزاء عــى هــذا النحــو ممــا ادخــره الل

ــل. ــرد العم ــس مج ــار ولي ــيء بالإحض المج

	4 ــا . ــوكل، ف ــه والت ــى الل ــن ع ــر واليق ــة كالذك ــا قلبي ــنة بعضه ــال الحس الأعم
يكــون جزاؤهــا إلا في الآخــرة، وفي الأثــر فــرَّ بعــض العلمــاء  قولــه: ﴿‌مَــن ‌جَــاءَٓ 
ــن  ــه، ﴿ ‌وَمَ ــه إلا الل ــال : لا إل ﴾ ]الأنعــام: 160[  ق ــاۖ ــرُ أمَثاَلِهَ ــهۥُ عَ ــنةَِ فَلَ ‌بِٱلحَسَ
عُوكُــمۡ لِيغَفِــرَ لَكُــم  ــيِّئةَِ ﴾ قــال، الــرك)))  ، ولنــا أســوة ودليــل في ﴿يدَۡ ‌جَــاءَٓ ‌بِٱلسَّ

ىۚ ﴾    ــمّٗ سَ ــلٖ مُّ ــمۡ إلَِٰٓ أجََ رَكُ ــمۡ ‌وَيؤَُخِّ ــن ذنُوُبِكُ مِّ

))) - ابن عاشور: التحرير والتنوير ، ج8، ص 195.
)))  -  الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 12، ص 274.

)))  - تفســير مجاهــد ، تــج ، الدكتــور محمــد عبــد الســام أبــو النيــل ، دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مصــر ، ط،1 ، 
1989 م ، ص 521.
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ــم.  ــم وصدقت ــم، إن آمنت ــم ذنوبك ــر لك ــر ليغف ــا ذك ــم لم ــم: 10[ أي: يدعوك ]إبراهي
}ويؤخركــم إلى أجــل مســمى{ أي: إلى حــن انقضــاء آجالكــم، فــا يعاجلكــم بالعقوبة.

ثانياً : ) أكله الذئب( وليس افترسه:

ــام، واســتحالة  ــق المق ــه وف ــرآن لمفردات ــه اســتخدام الق ــاه مــن دق ــا ذكرن اتســاقاً لم
إحــال كلمــة أخــرى مكانهــا، نشــر إلى الحــوار الــذى دار بــن إخــوة يوســف وأبيهــم 
ــتخدموا   ــم  يس ــب﴾ ول ــه الذئ ــة ﴿ أكل ــتخدامهم كلم ــام،  واس ــا الس ــوب عليهم يعق
ــهُ  َّــا ذَهَبنَــا نسَــتبَِقُ وَترََكنَــا يوُسُــفَ عِنــدَ مَتعَِٰنَــا فَأكََلَ ــواْ ‌يأَٰٓبَاَنَــآ إنِ ﴿ افترســه ﴾ ﴿‌قَالُ

ــنَ﴾ ]يوســف: 17[  دِقِ ــا صَٰ ــوۡ كُنَّ ــا وَلَ ــنٖ لَّنَ ــتَ بِمُؤمِۡ ــآ أنَ ٱلذِّئــبُۖ وَمَ

قبــل توضيــح الفــرق بــن أكل وافــرس،  ومــن منطــوق الآيــة نلحــظ أن إخوة يوســف 
قــد مهــدوا لقلــب الحقائــق قبــل مفاجــأة أبيهــم بالخــر الصاعــق، ذلــك مــن خــال 

: لآتي ا

	1 ــم . ــباق ول ــا إلى الس ــم جميع ــارة إلى ذهابه ــا إش ــا و تركن ــع في ذهبن ــر الجم ضم
يتركــوا أحــداً مــع يوســف، وهــذا يخالــف الوعــد الــذي قطعــوه لأبيهــم بحفظــه 
ــهُ لَحَافِظُــونَ ﴾  ــا لَ َّ ــبْ وَإنِ ــعْ وَيلَْعَ ــدًا ‌يرَْتَ ــا غَ وهــو يرتــع ويلعــب ﴿أرَْسِــلْهُ مَعَنَ

ــف: 12[  ]يوس

	2 ــال . ــرك مج ــه دون ت ــب علي ــاض الذئ ــة انقض ــى بسرع ــه﴾ توح ــاء في ﴿ فأكل الف
ــا،   ــدام عليه ــل الإق ــة قب ــرح الجريم ــة لم ــر في التهيئ ــادة الب ــك ع ــاذه، وتل لإنق
أرادوا أن يخلقــوا مناخــاً إيجابيــاً في ذهــن أبيهــم قبــل مواجهتــه بالخــر الصاعــق، 
فقالــوا: نحــن لــم نقــر بعــدم وضعــه في مــكان أمــن. ولــم نغفــل عــن مراقبته، 
ــرأىَ  ــى م ــا، وع ــرص عليه ــي نح ــا الت ــع أمَتعتن ــا، ومجتم ــاه في مأمنن ــل تركن ب
منــا، ومــا فارقنــاه إلا زمنــا يســراً، وبيننــا وبينــه مســافة قصــرة فــكان مــا كان.

ــق  ــب﴾ يحق ــه الذئ ــظ ﴿ أكل ــم بلف ــل تعبيره ــب، ولع ــه الذئ ــوا: فأكل ــا قال عنده
مقصدهــم بدقــة متناهيــة- مــع أن العــرب تســتخدم في هــذه الحالــة لفــظ أفترســه - 
لأن الأكل يعنــى القضــاء عــى يوســف والتهامــه في بطــن الذئــب دون تــرك بقيــة منــه 
، أمــا الافــراس فيعنــي أن الذئــب عضــه فمــات، أو أخــذ جــزءاً منــه، مــع بقــاء جــل 
ــم  ــم أبوه ــب منه ــى لا يطل ــه حت ــب دون افترس ــه الذئ ــر بأكل ــروا التعب ــده، فآث جس
ــح  في  ــرس أفض ــم، واف ــاء أمره ــح في إخف ــظ أكل أفص ــه، ولف ــد ابن ــن جس ــيئاً م ش

إفشــاء سرهــم.
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وقــد ذكــر الطــري  »روي أن يعقــوب لمــا قالــوا لــه:« فأكلــه الذئــب« قــال لهــم: ألــم 
يــرك الذئــب لــه عضــواً فتأتونــي بــه أســتأنس بــه؟ ألــم يــرك لي ثوبــاً  أشــم فيــه 
رائحتــه؟ قالــوا: بــى! هــذا قميصــه ملطــوخ بدمــه، فذلــك قولــه تعــالى:« وجــاؤا عــى 
قميصــه بــدم كــذب« فبكــى يعقــوب عنــد ذلــك وقــال لبنيــه: أرونــي قميصــه، فــأروه 
فشــمه وقبلــه، ثــم جعــل يقلبــه فــا يــرى فيــه شــقاً ولا تمزيقــاً، فقــال: واللــه الــذي 
لا إلــه إلا هــو مــا رأيــت كاليــوم ذئبــاً أحكــم منــه، أكل ابنــي واختلســه مــن قميصــه 

ولــم يمزقــه عليــه، وعلــم أن الأمــر ليــس كمــا قالــوا، وأن الذئــب لــم يأكلــه« )))

ممــا يجــدر ذكــره أن كلمــة أكل ومشــتقاتها تواتــرت في عــدة آيــات بهــذا المعنــى، عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر، ﴿ ٱلَّذِيــنَ قَالُــوٓاْ إنَِّ ٱللَّــهَ عَهِــدَ إلَِينـَـآ ألََّ نؤُمِۡــنَ لِرَسُــولٍ حَتَّــىٰ 
ــن قَبــيِ بِٱلبيَِّنـَٰـتِ وَبِٱلَّــذِي قُلتـُـمۡ  كُلـُـهُ ٱلنَّــارُۗ قُــلۡ قَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رُسُــلٞ مِّ يأَتِۡينَـَـا بِقُربۡـَـانٖ تأَۡ
دِقِــنَ ﴾ ]آل عمــران: 183[ ممــا يدحــض قــول المغرضــن  فَلِــمَ قَتلَتمُُوهُــمۡ إنِ كُنتـُـمۡ صَٰ
ــا  ــة في موضعه ــع الكلم ــرآن يض ــك أن الق ــط ذل ــة، وضاب ــة الكلم ــككين في صح المش

اللائــق ومقامهــا المناســب حيــث يســتحيل أن تضــع غيرهــا موضعهــا.

ثالثاً : آنس دون غيرها:

ــاً،  تأمــل ذكــر القــرآن لفــظ ) آنــس( دون أبــر في شــأن ســفر ســيدنا مــوسى لي
ــن  ــت، لك ــرت دون آنس ــتخدم أب ــى أن يسُ ــرة العج ــت النظ ــاراً، كان ــن رأى ن ح
القــرآن آثــر آنســت ﴿إذِْ رَأىَ نـَـارًا فَقَــالَ لِهَْلِــهِ امْكُثـُـوا إنِِّــي ‌آنسَْــتُ نـَـارًا لَعَــيِّ آتِيكُــمْ 
مِنهَْــا بِقَبـَـسٍ أوَْ أجَِــدُ عَــىَ النَّــارِ هُــدًى﴾ ]طــه: 10[ وهــو يســر بأهلــه مــن مدين إلى 
مــر،  رفيقــه الغربــة ووحشــة الليــل والســفر إلى المجهــول بــا هــادٍ يدلــه ولا حــادٍ 
ــذا  ــوا - وه ــه امكث ــال لأهل ــة – فق ــارق الرفق ــق وف ــل الطري ــه ض ــل أن ــليه، وقِي يس
ــال: آنســت؛ أي: أبــر  ــدلاً مــن أن يقــول أبــرت ق أدعــى إلى الخــوف والترقــب، ب
ــة، وفي هــذا الظــرف مــن الظلمــة والوحشــة  ــاراً شــعر معهــا بالأنــس و بالطمأنين ن
ــن  في  ــدر بالتطم ــس أج ــا يؤن ــكان م ــة، ف ــة لا البصري ــات القلبي ــرء التجلي ــر الم تغم
ــر ب  ــد التعب ــي تؤك ــن الت ــض القرائ ــص بع ــوى الن ــا ح ــش، كم ــام الموح ــذا المق ه

ــه، منهــا: ــدول عن )آنســت( لا عُ

	1 الُمكــث - فقــال لأهلــه امكثــوا - الانتظــار غــر المحــدد بزمــن، والــرد شــديد ﴿أوَْ .
آتِيكُــمْ ‌بِشِــهَابٍ قَبـَـسٍ لَعَلَّكُــمْ تصَْطَلـُـونَ﴾ ]النمــل: 7[ ، ذكــر الطــري، وولــد لــه 

))) - القرطبــي ، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري : الجامــع لأحكاالكتــب المصريــة – القاهــرة،  ط 2، 1384 هـــ - 1964 م 
، ج9 ، ص 150
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في الطريــق غــام في ليلــة شــاتية بــاردة مثلجــة))) ، مــا جعلــه ينطلــق إلى هدفــه 
وقلبــه مشــغول منــرف إلى أهلــه، فرؤيــة النــار أدعــى لترقــب محمــود يرتجــى 

وبعــث للأمــل الــذي يليــق بــه التعبــر ب )آنــس( 

2 ــق 	. ــي لمطل ــا تعن ــادة، وهن ــه ع ــع حصول ــي المتوق ــل: لترج ــم{، ولع ــى آتيك }لع
التوقــع ســواء حــدث مــا يتوقعــه أم لــم يحــدث فهــي تعنــي: احتمــال غــر مؤكــد 
مصحــوب  بالخــوف وبالرجــاء؛ أي: لعــي أذهــب فأجــد جــذوة مــن النــار آتيكــم، 
ولــم يقــل ســآتيكم: فيــه نــوع مــن التأكيــد، والثقــة بالإيجــاد، أو الجــزم، }منهــا 
بقبــس{: القبــس: شــعلة مــن النــار،. }أو أجــد عــى النــار هــدى{: هــدى: نكــرة؛ 
أي: أجــد أي شيء يهدينــا إلى الطريــق، أو هاديــاً يهدينــا، أو يدلنــا إلى الطريــق))) ، 
الاحتماليــة التــي بــدت مــن مقالتــه حــوت خوفــاً ورجــاءً، كونــه نبيَّــاً الراجــح أن 
يغلــب الرجــاء والفــرج مــن اللــه برؤيــة النــار، والرجــاء قيمــة إيجابيــة يناســبها 
ــار  ــي إلى الاستبش ــز المرئ ــره حاج ــى بب ــار، فتخط ــرد الابص ــتئناس لا مج الاس
بمــا يأملــه في المرئــي، هكــذا الأنبيــاء ديدنهــم التفــاؤل، والنــار التــي نعتقــد فيهــا 

الإحــراق ففــي عرفهــم الإشراق، والأمــل فيمــا يعُقــد لا في مــا يعُتقــد.

ــة  ــة رعاي ــه في معي ــظ ذات ــتخدم اللف ــم اس ــرآن الكري ــر في الق ــة التعب ــد دق ولتأكي
أمــوال اليتامــى، ﴿وَابتْلَـُـوا الْيتَاَمَــى حَتَّــى إذِاَ بلََغُــوا النِّــكَاحَ فَــإِنْ ‌آنسَْــتمُْ مِنهُْــمْ رُشْــدًا 
فَادْفَعُــوا إلَِيهِْــمْ أمَْوَالَهُــمْ ﴾ ]النســاء: 6[ الآيــة تحــث أوليــاء اليتامــى عــى اختبارهــم  
قبــل إســناد الأمــوال إليهــم، فاســتخدم لفــظ ) آنســت ( أي: أدركتــم وشــعرتم رشــداً 
منهــم بســامة العقــل، وحســن التــرف في المــال والقــدرة عــى الاســتثمار والصــاح، 
ــتقامة في  ــاح والاس ــد: الص ــار فالرش ــرف بالاختب ــا يعُ ــا مم ــر وغيره ــدم التبذي وع
ــح، فالأنــس  ــداء إلى الأفضــل والأصل الأمــور الدنيويــة والأخرويــة، والقــدرة عــى الاهت
الأمــل والرجــاء وحســن التوقــع في مــا بــن يديــك، ولعــل الشــعراء العــرب في غربتهــم 
ــات  ــدون جراح ــم يضم ــتطاعوا عله ــا اس ــس م ــوذون بالأن ــة يل ــتهم الداخلي ووحش

الآهــة، ودونــك ســويد اليشــكري قديمــاً:

صَــعْ ))) ســــــاكن الفقــر أخـــو دويــة   	             فــإذا مــا ‌آنــس الصــوت امِّ

)))  الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص 171
)))  - الهلال، محمد: تفسير القرآن الجامع الثري، دار المعارج، ج 16، ص144.

ــد،  ــار المعيب ــد جب ــة: محم ــق: شــاكر العاشــور، مراجع ــع وتحقي ــل اليشــكري :جم ــي كاه ــن أب ــوان ســويد ب )))  - دي
ســاعدت وزارة الإعــام الســعودية علــى نشــره، ط1 ، 1972 م، ص 30.
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ــه  ــه غــزل عفيــف يؤنــس فيــه وحشــته حــن لاحــت ل ــاً: ل  وإدريــس جمــاع، حديث
ــه حســنها وجمالهــا: فقــال: ــي هال الت

هكــذا يلــوذ المســتجير مــن ظلمــة الدواخــل ويســتعصم باللغــة وينتقــى منهــا المفــردة 
ضمــن منظومــة نفســية تزيــح عنــه الآهــة وتلقــي في القلــب انشراحــة.

رابعــاً :  : يُحلَــون أســاور – يَلبســون ثيابــاً ) البنــاء للمجهــول والمعلــوم 
علــى التوالــي (:

ــن  ــاب م ــس الثي ــم، ولب ــن غيره ــة م ــب والفض ــة- بالذه ــل الجن ــة- لأه ــاذا التحلي لم
ــم؟ أنفس

جــاءت آيــات كثــرة في شــأن أهــل الجنــة ومــا ادخــره اللــه لهــم فيهــا مــن النعيــم، 
ونخــص تحديــداً  الآيــات التــي أشــارت إلى اللبــس والتزيــن ، وقــد جــاءت في الســور 

التاليــة : الكهــف، الدخــان،  فاطــر، الإنســان، الحــج .

ــاوِرَ  ــا مِــنۡ أسََ ــونَۡ فِيهَ ــرُ ‌يحَُلَّ ــمُ ٱلأنَهَٰ ــن تحَتِهِ ــرِي مِ ــدنٖۡ تجَ ــتُ عَ ــمۡ جَنَّٰ ــكَ لَهُ ئِ
ٓ ﴿ أوُْلَٰ

ــنَ فِيهَــا عَــىَ ٱلأرََائِٓكِۚ  ٔـِ تَّكِ ــن سُــندُسٖ وَإسِــتبَرقَٖ مُّ مِــن ذَهَــبٖ وَيلَبسَُــونَ ثِياَبـًـا خُــرٗا مِّ
نِعــمَ ٱلثَّــوَابُ وَحَسُــنتَۡ مُرتۡفََقٗــا 31 ﴾ ]الكهــف: 31[ 

بسَُــونَ ‌مِــن ‌سُــندُسٖ وَإسِــتبَرقَٖ  ﴿ إنَِّ ٱلُمتَّقِــنَ فِ مَقَــامٍ أمَِــنٖ 51 فِ جَنَّـٰـتٖ وَعُيـُـونٖ 52 يلَۡ
ــنَ ﴾ ]الدخان: 53-51[  بِلِ تقََٰ مُّ

ــهُمۡ  ــؤٗاۖ وَلِباَسُ ــبٖ وَلؤُلُۡ ــن ‌ذَهَ ــاوِرَ ‌مِ ــنۡ أسََ ــا مِ ــونَۡ فِيهَ ــا يحَُلَّ نٖ يدَخُۡلوُنهََ ــدۡ ــتُ عَ  ﴿ جَنَّٰ
ــر: 33[  ــرٞ ﴾ ]فاط ــا حَرِي فِيهَ

ــةٖ وَسَــقَىٰهُمۡ رَبُّهُــمۡ  لِيهَُــمۡ ثِيـَـابُ سُــندُسٍ خُــرٞ وَإسِــتبَرقَٞۖ ‌وَحُلُّــوٓاْ أسََــاوِرَ مِــن فِضَّ ﴿ عَٰ
ابـٗـا طَهُــورًا ﴾ ]الإنســان: 21[  شََ

ــرُ  هَٰ أنَۡ تِهَــا ٱلۡ ــتِ جَنَّـٰـتٖ تـَـجرِۡي مِــن تحَۡ لِحَٰ خِــلُ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ وَعَمِلـُـواْ ٱلصَّٰ  ﴿ إنَِّ ٱللَّــهَ يدُۡ
يحَُلَّــونَۡ فِيهَــا مِــنۡ أسََــاوِرَ مِــن ذَهَــبٖ وَلؤُلۡـُـؤٗاۖ وَلِباَسُــهُمۡ فِيهَــا حَرِيــرٞ ﴾ ]الحــج: 23[  

غــــــنى لـــــــها  لمــــــا  تغـنىّهـــزّته فيـــــك مــــــحاســـــنٌ
ــداسةً ــك قــــ ــت فيـــــ ولمســـتُ إشــــــــــراقاً وفـــــناّآنســــ
ــتي ــت وفـــــرحــ ــاي أنـ ومنى الفــــــــؤاد إذا تمــــــــنىّدنيـــ
ــا ــتِ متــــيمـــــ ــاّ رحــمـ ــناهـ ْـ عَصفــتْ به الأشـــــــــواق وهـ
واستعصَمـــتْ بالبـــــــــعد عــــناّأنــتِ الســماءُ بـــــــــدت لنــــــا
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لا شــك أن الملبــس في الغالــب يتُخــذ ليســر العــورة، جــاء ذكــره في القــرآن عــى هــذا 
ــرف  ــود في الع ــو معه ــا ه ــس كم ــألة الملب ــرآن مس ــع الق ــة أن يخُضِ ــو، ولا غراب النح
الإنســاني، فالملبــوس لا يعــدو أن يكــون أساســيات أو كماليــات، هــذا بالضبــط مــا عبر 
القــرآن عنــه في  حــال أهــل الجنــة في ســور وســياقات  عــدة، لكــن برغــم تعــدد ذكــر 
الملبــوس في هــذا الشــأن، إلا أن الآيــات اتفقــت في التعبــر عــن كل حالــة بمــا يتســق 
ــة للإنســان،  ــة القــول التأكيــد أن الملبــوس للزينــة نافل معهــا مــن مقــام، ومــن نافل
ــال؟  ــكل ح ــق ب ــا يلي ــن كلٍّ بم ــرآن ع ــر الق ــل ع ــه،  فه ــر ضرورة ل ــوس للس واللب
ــس  ــن لب ــدث ع ــا تتح ــظ أنه ــة نلح ــات التالي ــر إلى الآي ــك؟  بالنظ ــم ذل ــف  ت ، وكي
أهــل الجنــة بلفظــن: ﴿ التحليــة﴾ و ﴿ اللبــس﴾ فالتحليــة لبــس الزينــة مــن ذهــب 
وفضــة وغيرهــا مــن أصنــاف الكماليــات، واللبــس يختــص بالأساســيات مــن الثيــاب 

مــن ســندس وإســتبرق وغيرهــا مــن  التــي تســر العــورة. 

 لمــاذا اســتخدم القــرآن التحليــة بــكل اشــتقاقاته إلا مبنيــاً للمفعــول؟ في حــن بنــي 
فعــل اللبــس للمعلــوم؟ حــن اســتخدم القــرآن﴿ حُلُّــوا ﴾ ومشــتقاتها في الملبــوس مــن 
﴾ ]فاطــر:  ــؤٗاۖ ــونَۡ ‌فِيهَــا مِــنۡ أسََــاوِرَ مِــن ذَهَــبٖ وَلؤُلُۡ أســاور الذهــب والفضــة ﴿‌يحَُلَّ
ــة لأن  ــي الجن ــف لداخ ــل، أولًا، تشري ــذف الفاع ــول))) ،  بح ــل  للمفع ــى الفع 33[ بن
التحليــة لا تكــون إلا للزينــة ولا يدخــل المؤمــن الجنــة إلا بعــد أن يزُيَّــن ، وثانيــاً الزينــة 

أن يلُبِســك غــرك أليــق بــك وأكــرم مــن تلبســها بنفســك.

أمــا عنــد لبــس الثيــاب التــي تكــون للســر، فالأليــق بــك أن تلبســها بنفســك مــداراة 
لعورتــك وســراً لحالــك، لــذا اســتخدمت الآيــات الفعــل ﴿ يلبســون ﴾ مبنيــة للمعلــوم 
لأن الفاعــل الشــخص نفســه، واللبــس لا يكــون إلا للســر ولغــره مــن الأساســيات، أن 
تســر باللبــس نفســك أليــق بــك مــن أن يلُبســك غــرك، تلــك فطــرة إنســانية معلومــة 

بالضرورة.

مــن هنــا نــدرك أن داخــل الجنــة ينــال شرف التزيــن مــن اللــه ســبحانه وتعــالى – 
بواســطة الملائكــة- لنعلــم أن فضــل اللــه مقــدم عــى عمــل المؤمــن ،  أيضــاً نســتحضر 
ــة  ــن الجن ــن الداخل ــة المؤمن ــتقبال الملائك ــال اس ــالى ح ــه تع ــف قول ــذا الموق في ه
ــذا  ــون ه ــن لا ينال ــن أن الكافري ــم، في ح ــم وتكريمه ــاء به ــاً للاحتف ــوف قلي بالوق
الــرف، ذلــك باســتخدام الــواو في ﴿ وفتحــت ﴾ والتــي نطلــق عليهــا واو التشريــف، 

)))  - يطلقــون علــى الفعــل المبنــي للمجهــول مصطلحــات مغايــرة للعــرف النحــوي الســائد تعظيمــاً حيــن يكــون الفاعــل 
الله ســبحانه وتعالــى، مثــالاً لا حصــراً، القِنوجــي، مؤلــف فتــح البيــات فــي مقاصــد القــرآن يطلــق عليــه، الفعــل الــذي لــم 

يســم فاعلــه، والبعــض يســمه الفعــل المبنــي للمفعــول، وهاتــان أليــق وأكــرم.
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كمــا يطلــق عليهــا البعــض واو الثمانيــة، بينمــا  الكافــرون قــد كبــوا في النــار دون أن 
يسُــمح لهــم الانتظــار ولــو قليــاً ﴿ وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إلَِٰ جَهَنَّــمَ زُمَــرًاۖ حَتَّــىٰٓ إذَِا 
نكُــمۡ يتَلُــونَ عَلَيكُــمۡ  تِكُــمۡ رُسُــلٞ مِّ بهَُــا وَقَــالَ لَهُــمۡ خَزَنتَهَُــآ ألََــمۡ يأَۡ جَاءُٓوهَــا فُتِحَــتۡ أبَوَٰ
ــتۡ كَلِمَــةُ ٱلعَــذَابِ  ــىَٰ وَلَٰكِــنۡ حَقَّ ــواْ بَ ــذَاۚ قَالُ ــتِ رَبِّكُــمۡ وَينُذِرُونكَُــمۡ لِقَــاءَٓ يوَمِۡكُــمۡ هَٰ ءَايَٰ
ِينَ 72  لِدِينَ فِيهَــاۖ فَبِئــسَ مَثــوَى ٱلُمتكََبِّ خُلـُـوٓاْ أبَــوَٰبَ جَهَنَّــمَ خَٰ عَــىَ ٱلكَٰفِرِيــنَ 71 قِيــلَ ٱدۡ
بهَُــا وَقَــالَ  وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ ٱتَّقَــواْۡ رَبَّهُــمۡ إلَِ ٱلجَنَّــةِ زُمَــرًاۖ ‌حَتَّــىٰٓ ‌إذَِا ‌جَاءُٓوهَــا وَفُتِحَــتۡ أبَوَٰ
لِدِيــنَ ﴾ ]الزمــر: 71-73[ وكــذا حــال  لَهُــمۡ خَزَنتَهَُــا سَــلَٰمٌ عَلَيكُــمۡ طِبتـُـمۡ فَٱدخُۡلوُهَــا خَٰ
ــةَ  ــزَوْنَ الْغُرْفَ ــكَ يجُْ ــة ﴿أوُلَئِ ــة الملائك ــتقبال وتحي ــون شرف الاس ــن ينال ــاد الرحم عب

ــةً وَسَــاَمًا ﴾ ]الفرقــان: 75[  ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّ بِمَــا صَــرَوُا ‌وَيلَُقَّ

خامساً : أفضى:

ــل  ــل أص ــرف المعت ــاد والح ــاء والض ــى( الف ــس: )‌ف ــارس في المقايي ــن ف ــر اب ‌‌ذك
ــع.  ــكان الواس ــاء: الم ــك الفض ــن ذل ــاع. م ــاح في شيء واتس ــى انفس ــدل ع ــح ي صحي
ويقولــون: أفــى الرجــل إلى امرأتــه: باشرهــا. والمعنــى فيــه عندنــا أنــه شــبه مقــدم 
جِســمه بفضــاء، ومقــدم جســمها بفضــاء، فكأنــه لاقــى فضاءهــا بفضائــه. وليــس 

ــاه ))) ــذي ذكرن ــاس ال ــد في القي ــذا ببعي ه

لــم تــرد كلمــة أفــى في القــرآن إلا مــرة واحــدة في اســتنكار المطالبــة بالمهــر للرجــل 
ــارًا  ــنَّ قِنطَْ ــمْ إحِْدَاهُ ــكَانَ زَوْجٍ وَآتيَتُْ ــتِبدَْالَ زَوْجٍ مَ ــمُ اسْ ــه، ﴿وَإنِْ أرََدْتُ ــارق امرأت المف
فَــاَ تأَخُْــذوُا مِنـْـهُ شَــيئْاً أتَأَخُْذوُنـَـهُ بهُْتاَنـًـا وَإثِمًْــا مُبِينـًـا )20( وَكَيْــفَ تأَخُْذوُنـَـهُ وَقَــدْ 
ــا غَلِيظًــا﴾ ]النســاء: 20-21[ وقــد  ــمْ مِيثاَقً ــذْنَ مِنكُْ ــضٍ وَأخََ ــمْ إلَِ بعَْ ــىَ بعَْضُكُ ‌أفَْ
عــرَّ القــرآن عــن الربــاط بــن الرجــل وزوجتــه بالإفضــاء، فهــل مــن لفــظ أنســب 
يســتوعب العلاقــة الظاهريــة والخفيــة، السريــة والعلنيــة بينهمــا، عــى أن قيمــة اللفظ 
تكمــن في الســياق الــذي ورد فيــه، وهــو المطالبــة بالمهــر عنــد الطــاق دون الالتفــات 
للربــاط الربانــي والميثــاق الغليــظ، وهــو الموافقــة عــى نكاحهــا المحكــوم بالإمســاك 
ــذي  ــد ال ــود والعه ــى ال ــان أن ترع ــة الإحس ــان، وقم ــح بالإحس ــروف أو التسري بالمع
جمــع بينكمــا بعــدم المطالبــة بالمهــر، مــن هنــا نــدرك قيمــة الاســتفهام الاســتنكاري 
﴿‌وَكَيـْـفَ ‌تأَخُْذوُنـَـهُ وَقَــدْ أفَْــىَ بعَْضُكُــمْ إلَِ بعَْــضٍ﴾ ]النســاء: 21[ أي: لا يحــق لكــم 
ــة  ــق العلاق ــن عم ــر ع ــتى تع ــاءات ش ــا إفض ــت بينكم ــد كان ــر، وق ــذوا المه أن تأخ
الزوجيــة، وقــد تتبعنــا معنــى الكلمــة، المحصلــة أن الإفضــاء كلمــة منفتحــة المعنــى 

)))  - ابن فارس: مقاييس اللغة، ج 4، ص 508
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واســعة الدلالــة ســعة الفضــاء تســتخدم للمــادي والمعنــوي، يؤكــد ذلــك اســتخدامها 
لمعانــي عــدة:

1-أفــى قلبــه إلى الــيء، المطمــن الــذي لا شــبهة في حالــه فيــردد، أي: حمــل النفس 
عــى شيء دون قيــود، منــه قــول زهــر بــن أبي ســلمى

أي مــن يصــر قلبــه إلى فضــاء مــن الــر ليــس دونــه ســر لــم يشــتبه أمــره عليــه 
فيتجمجــم أي يــردد فيــه.

2- الشيء المختلط، تقول: طعام ‌فَضً أي فوْضى مختلط. 

منه قول أبي الأسود الدؤلي:

((( ســادوا  جُهّالهُُــم  إذِا  سَاةَ  وَلا  ُـحُ الناسُ فَوضى لا سَاةَ لَهُم 	      لا يصَلـ

	1 ــل . ــع، قِي ــن الأرض واتس ــتوى م ــا اس ــاء م ــاعه، والفض ــيء واتس ــاح ال انفس
ــاء. ــراء فض للصح

	2 .ً دخول الشيء في شيء آخر، حتى يكاد يصير شيئاً واحدا

	3 أفضى إليه حديثاً، أي أسّر له به..

	4 ــهم . ــه إلا س ــي في كنانت ــا بق ــال م ــرب، يق ــان الع ــده، في لس ــار لوح ــى، وص اخت
فضــا؛ً فضــا أي واحــد. وقــال أبــو عمــرو: ســهم فضــاً إذا كان مفــرداً ليــس في 

ــت وحــدي ــت مــن أقرانــي فضــاً أي بقي ــال: بقي ــة غــره. ويق الكنان

5 ‌أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها	.

بذلــك يتضــح انفتــاح دلالــة الإفضــاء، وتصبــح العلاقــة بــن الزوجــن فضــاء واســعاً 
لا تحــده حــدود، عقــد أشُــهد عليــه رب العبــاد وميثــاق غليــظ لا يفصــم، وليــس بــن 
الزوجــن علاقــة عابــرة ونــزوة آنيــة وإنمــا مــروع حيــاة إلى الممــات قــد تمتــد إلى 
ــنْ  ــمْ وَمَ ــي وَعَدْتهَُ ــدْنٍ الَّتِ ــاتِ عَ ــمْ جَنَّ ــا وَأدَْخِلْهُ ــة، ﴿رَبَّنَ ــك في الجن ــون رفيقت أن تك
ــمُ ﴾ ]غافــر: 8[  ــزُ الْحَكِي ــتَ الْعَزِي ــكَ أنَْ َّ ــمْ إنِ يَّاتِهِ ــمْ وَذرُِّ ــمْ ‌وَأزَْوَاجِهِ ــنْ آباَئِهِ ــحَ مِ صَلَ

)))  -  ديــوان أبــي الأســود الدؤلــي: صنعــه: أبــو ســعيد الحســن الســكري )ت 290 هـــ( تــح. محمــد حســن آل ياســين، دار 
ومكتبــة الهــال - بيــروت، لبنــان، ط2، 1998 م - 1418 هـــ ، 182.

يتجمجــمومــن يــوف لا يذمــم، ومن يفــض قلبه لا  الــر  مطمــن  إلى 
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لذلــك جــاءت كلمــة أفــى أدل عــى العلاقــة الزوجيــة المفتوحــة، ولــم تــفِ مرادفاتهــا 
) أدى، أســفر، أحــدث، آل، إلــخ( المعنــى الــذي حملــه الســياق القرآنــي. 

ــل كل  ــض{ أي وص ــم إلى بع ــل. }بعضك ــى( وص ــى ) أف ــاس في معن ــن عب ــال اب ق
ــظ  ــاع بلف ــن الجم ــالى ع ــه تع ــى الل ــر، كن ــرر للمه ــاع المق ــر بالجم ــا بالآخ منهم
الإفضــاء لتعليــم المؤمنــن الأدب الرفيــع، ولكــن اللــه كريــم يكنــي. وقــد رجَــح ذلــك 
ــك  ــال، وذل ــول والاتص ــى الوص ــى معن ــدل ع ــا ي ــإلى م ــدَّت ب ــى تع ــم لأن أف عنده
أنســب بالجمــاع، ومنهــم مــن ذهــب إلى الإقــرار بذلــك مــع التوســع في الإفضــاء، هــو 
ــت  ــا، ودخل ــت في فضائه ــه؛ أي: دخل ــذي لا حــدود ل ــكان الواســع ال مــن الفضــاء الم
في فضائــك دخــولا واســعاً حــن حــدث كشــف العــورة، ودخلتمــا معــاً في الأنفــاس، 
ــة  ــل العلاق ــة، وكل تفاصي ــة، فرح ــكوى، همس ــة، ش ــة كل كلم ــاشرة، والملامس والمع
ــداح في دائــرة الإفضــاء، ألصــق بعضكــم أيهــا الأزواج  ــر ين ــة ممــا قــل أو كث الزوجي
والزوجــات إلى بعــض بالجمــاع، واجتمعتــم في لحــاف واحــد، ولابــس بعضكــم بعضــاً 
ملابســة يتكــون منهــا الولــد، فإنهــا قــد بذلــت نفســها لــك، وجعلــت ذاتهــا مــاذك 
الآمــن، وحصلــت الألفــة التامــة بينكمــا، فكيــف يليــق بالعاقــل أن يســرد منها شــيئاً، 
فهــذا لا يليــق بمــن لــه طبــع ســليم، وذوق مســتقيم، إن حــال هــؤلاء الذين يســتحلون 
أخــذ مهــور النســاء إذا أرادوا مفارقتهــن بالطــاق، لا لذنــب جنينــه، ولا لإثــم اجترحنــه 
مــن الإتيــان بفاحشــة مبينــة، أو عــدم إقامــة حــدود اللــه، وإنمــا هــو حــال الــرأي 
والهــوى ، فكيــف يســتطيبون ويجــوزون أخــذ ذلــك منهــن بعــد أن تأكــدت الرابطــة 
ــى  ــر حت ــا الآخ ــس كل منهم ــر، ولاب ــن الب ــوي ب ــاط حي ــوى رب ــن بأق ــن الزوج ب

صــار كل منهمــا مــن الآخــر بمنزلــة الجــزء المتمــم لوجــوده.

إن بــن الزوجــن فضــاء واســع مــن أمــور معنويــة وماديــة لا حــر لهــا حيــاة ملؤها 
الســكن والســر والأمــان ﴿‌هُــنَّ ‌لِبـَـاسٌ لَكُــمْ وَأنَتْـُـمْ لِبـَـاسٌ لَهُــنَّ ﴾ ]البقــرة: 187[ ولا 
ــذا  ــك الإفضــاءان ل ــاً لتل ــك وقــد كان المهــر ثمن يســتقيم أن تــرب صفحــاً عــن ذل
وصــف الــرع العلاقــة بالميثــاق الغليــظ، ولا يوجــد عقــد بــن البــر وصفــه القــرآن 
بالغلظــة إلا عقــد النــكاح ،ففيــه: وليٌّ وشــهود وإشــهار ويترتــب عليــه ثبــوت النســب 
ــد بعــدة بمواقيــت  ــد الحيــض والحمــل، ومقي ــع الفســخ عن والنفقــة والمــراث، ويمن

وأحــوال معلومــة في الكتــاب، أي ميثــاق أغلــظ مــن ذلــك؟
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سادساً : الأجداث دون القبور:

     قــد يبــدو للبعــض أن الألفــاظ: القــر، اللحــد، الجــدث بمعنــى واحــد، عندهــا  تزُاح 
الفــروق بينهــا في التعبــر ممــا يوُقــع في الكثــر مــن الزلــل، وقــد يشــاركه المتلقــي في 
هــذا التســاهل، في القــرآن الكريــم الأمــر مختلــف، كل كلمــة فيــه متمكنــة في موضعهــا، 
شــديدة الارتبــاط بغيرهــا في الســياق، والأمــر بــا شــك يتعلــق إنشــاء اللغــة ابتــداءً 
وحاجتــه إلى تصيــد المعنــى في وضــع خــاص ومقصــد محــدد، فيعمــد عــى اختيــار 
اللفــظ المناســب ثــم يضعــه في الســياق الــذي يقتضيــه مــع مراعــاة معانــي الألفــاظ 
ــة  المجــاورة لهــا، ثــم تدُمــج المعانــي وتسُــبك في لحمــة واحــدة حتــى تصبــح الجمل
ــا،  ــن بعضه ــة ع ــزراً معزول ــزأة وج ــدات مج ــا وح ــب تصوره ــكاً يصع ــاءً متماس بن

فينســاب المعنــى المــراد انســياب الــروح في الجســد.

ــا  ــادر إلى أذهانن ــداث( لتب ــة ) الأج ــم لكلم ــرآن الكري ــتعمال الق ــا لاس ــو نظرن     ل
ــن  ــاطرها م ــا تش ــا مم ــور أو غيره ــا دون القب ــة له ــزة التفضيلي ــن المي ــاؤل ع التس
ــا  ــو وضعن ــا، ول ــي وردت فيه ــياقات الت ــا في الس ــدى تمكنه ــة، وم ــي المعجمي المعان
غيرهــا موضعهــا هــل تفــي بالغــرض الــذي مــن أجلــه وضعــت؟ كلمــة الأجــداث لــم 
ــنَ  ــمْ يخَْرُجُــونَ مِ ــعًا أبَصَْارُهُ تــرد إلا في ثــاث ســور: القمــر، يــس، المعــارج. ﴿خُشَّ
ــوْمٌ  ــذَا يَ ــرُونَ هَ ــولُ الْكَافِ اعِ يقَُ ــدَّ ــنَ إلَِ ال ــرٌِ )7( ‌مُهْطِعِ ــرَادٌ مُنتَْ ــمْ جَ َّهُ ــدَاثِ كَأنَ الْجَْ

ــر: 8-7[  ﴾ ]القم ــرٌِ عَ

ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ‌الْجَْدَاثِ إلَِ رَبِّهِمْ ينَسِْلوُنَ ﴾ ]يس: 51[  ﴿وَنفُِخَ فِ الصُّ

َّهُمْ إلَِ نصُُبٍ يوُفِضُونَ ﴾ ]المعارج: 43[  اعًا كَأنَ ﴿يخَْرُجُونَ مِنَ ‌الْجَْدَاثِ سَِ

 بالنظر إلى الآيات يتضح الآتي:

	1 لــم تــرد كلمــة الأجــداث بــأي صيغــة غــر صيغــة الجمــع ) ثــاث مرات(﴿وَنفُِــخَ .
ــونَ  ــس: 51[، ﴿يخَْرُجُ ــلوُنَ﴾ ]ي ــمۡ ينَسِ ــدَاثِ إلَِٰ رَبِّهِ ــنَ ‌ٱلأجَ ــم مِّ ــإِذَا هُ ــورِ فَ فِ ٱلصُّ
ــعًا  ــارج: 43[ ، ﴿خُشَّ ــونَ ﴾ ]المع ــبٍ يوُفِضُ ــمْ إلَِ نصُُ َّهُ ــا كَأنَ اعً ــدَاثِ سَِ ــنَ ‌الْجَْ مِ
نتَــرِٞ﴾ ]القمــر: 7[بينمــا القبــور  هُــمۡ يخَرُجُــونَ مِــنَ ‌ٱلأجَــدَاثِ كَأنََّهُــمۡ جَــرَادٞ مُّ ُ أبَصَٰ
وردت جمعــاً ومفــرداً، ﴿وَلَ تقَُــمۡ عَــىَٰ ‌قَــرِهۦِٓۖ إنَِّهُــمۡ كَفَــرُواْ بِٱللَّــهِ وَرَسُــولِهۦِ وَمَاتـُـواْ وَهُمۡ 

ــار: 4[. ﴾ ]الانفط ــرَتۡ ــورُ بعُثِ ــة: 84[، ﴿وَإذَِا ‌ٱلقُبُ ــقُونَ﴾ ]التوب سِ فَٰ
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	2 لــم يســتعمل القــرآن الأجــداث إلا في مقــام  السرعــة، والجــدَث في القامــوس المحيط: .
صــوت الحافــر أو الخُــف في إشــارة إلى السرعــة، وهــي السرعــة التــي تناســب خــروج 

النــاس للحســاب في النفخــة الثانيــة، مــع تنــوع مــرة:

ــن  ــن أي: مسرع ــر، مهطع ــراد المنت ــة الج ــر كهيئ ــراب وتبعث ــع اضط ــة م  سرع
ــر: 7[   ــرٌِ ﴾ ]القم ــرَادٌ مُنتَْ ــمْ جَ َّهُ ــدَاثِ كَأنَ ــنَ الْجَْ ــونَ مِ ــمْ يخَْرُجُ ــعًا أبَصَْارُهُ ﴿خُشَّ
ــورِ فَــإِذَا هُــمْ مِــنَ  وكــذا في ســورة يــس، ينســلون بمعنــى يسرعــون ﴿وَنفُِــخَ فِ الصُّ

ــس: 51[ ــلوُنَ ﴾ ]ي ــمْ ينَسِْ ــدَاثِ إلَِ رَبِّهِ ‌الْجَْ

ــمْ  َّهُ ــا كَأنَ اعً ــدَاثِ سَِ ــنَ ‌الْجَْ ــونَ مِ  ومــرة أخــرى سرعــة مــع ذهــول وشرود ﴿يخَْرُجُ
ــة بصفــة الخــروج بمعــزل  ــفِ الآي ــم تكت ــبٍ يوُفِضُــونَ ﴾ ]المعــارج: 43[  ول إلَِ نصُُ
ــم،  ــم الأرض واعتصرته ــد مضغته ــف وق ــاك والضع ــة الإنه ــي حال ــه، وه ــن هيئت ع
ــة اللحــم أدعــى  ــوزن وقل ــة ال ــة خف فالجــدث هــو المضــغ للحــم))) ، لا شــك إن حال

ــة. ــة والسرع للخف

ــكان  ــارة إلى م ــرك في الإش ــرآن تش ــا في الق ــرة وروده ــى كث ــور، فع ــة القب ــا كلم  أم
وجــود الموتــى فقــط دليــل الهمــود والســكون، كمــا في ســور: الحــج، فاطــر، الممتحنة، 
الانفطــار، التوبــة، عبــس، وقــد تعاقبــت في بيــان مــكان الخــروج في الوقــت المعلــوم، 
أو تعطــل حواســهم هنالــك، أو يــأس الكافريــن منهــم مــن الرحمــة، أو النهــي عــن 

الصــاة عــى قبورهــم كمــا في الآيــات التاليــات.

اعَةَ آتِيةٌَ لَ رَيبَْ فِيهَا وَأنََّ اللَّهَ يبَعَْثُ مَنْ فِ ‌الْقُبوُرِ﴾ ]الحج: 7[  ﴿وَأنََّ السَّ

﴿وَمَــا يسَْــتوَِي الْحَْيـَـاءُ وَلَ الْمَْــوَاتُ إنَِّ اللَّــهَ يسُْــمِعُ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــا أنَـْـتَ بِمُسْــمِعٍ مَــنْ 
ــورِ﴾ ]فاطر: 22[  فِ ‌الْقُبُ

ــرَةِ  ــنَ الْخِ ــدْ يئَِسُــوا مِ ــمْ قَ ــهُ عَلَيهِْ ــا غَضِــبَ اللَّ ــوْا قَوْمً ــنَ آمَنُــوا لَ تتَوََلَّ ــا الَّذِي ﴿ياَأيَُّهَ
ــة: 13[ ــورِ﴾ ]الممتحن ــابِ ‌الْقُبُ ــنْ أصَْحَ ــارُ مِ ــسَ الْكُفَّ ــا يئَِ كَمَ

﴿وَإذَِا ‌الْقُبوُرُ بعُْثِرَتْ﴾ ]الانفطار: 4[ 

ــهِ  ــرُوا بِاللَّ ــمْ كَفَ َّهُ ــرِْهِ إنِ ــىَ ‌قَ ــمْ عَ ــدًا وَلَ تقَُ ــاتَ أبََ ــمْ مَ ــدٍ مِنهُْ ــىَ أحََ ــلِّ عَ ﴿وَلَ تصَُ
ــة: 84[  ــقُونَ﴾ ]التوب ــمْ فَاسِ ــوا وَهُ ــولِهِ وَمَاتُ وَرَسُ

)))  -  -  الصاحــب، إســماعيل بــن عبــاد )326 - 385 هـــ(، المحيــط فــي اللغــة: تــح، محمــد حســن آل ياســين، عالــم 
الكتــب، بيــروت، ط1، 1414 هـــ - 1994 م ، ج7، ص36 .
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هُ﴾ ]عبس: 22-21[  ﴿ثمَُّ أمََاتهَُ ‌فَأقَْبَهَُ )21( ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَشََْ

 يتضــح ممــا ســبق أن الآيــات ذكــرت القبــور في ســياق الإخبــار عــن حالــة وجوديــة 
ــا  ــا أجداثً ــق عليه ــا تطل ــداث ف ــا  الأج ــود، وأم ــكون والهم ــبها الس ــى، فناس للموت
ــا مــن  ــة لأنه ــاح وانتشــار بخف ــد خــروج  أصحابهــا مسرعــن في هــرج وصي إلا  عن
الجدثــة أي صــوت الحافــر الــذي يكــون في الدابــة مصحوبــاً بحركــة متتاليــة وصــوت 

مســموع ، ولا يجــوز وضــع الكلمــة محــل الأخــرى اعتقــاد الــرادف بينهمــا.

 خلاصــة الأمــر، لــم يســتعمل القــرآن الأجــداث إلا في حالــة الإسراع والحركــة، والقبــور 
عــن حالــة الهمــود والســكون.
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المبحث الثاني 

 التكثيف في المفردة القرآنية

ثــراء المعنــى وتكثيفــه يعنــي: احتشــاد المعانــي الكثــرة في اللفــظ ضمــن الســياق، أي 
أن يكــون اللفــظ صالحــاً لأن يــدل مــن الإطــاق الواحــد عــى معــانٍ متعــددة ودلالات 

وإيحــاءات محتملــة مــن بــاب التوســع.

ــن  ــه م ــا يحقق ــراً لم ــوي نظ ــكيل اللغ ــة في التش ــا المهم ــن القضاي ــف م ــد التكثي يع
الكشــف عــن المعنــى الــذي تختزنــه الألفــاظ والتراكيــب وبمــا يحقــق فاعليــة التوســع 
في الدلالــة، وانفتــاح في المعنــى، ولعــل التعبــر الدقيــق الــذي يســتوفي المعنــى وزيــادة 
يعــد عمــدة الــكلام ومــراد الأفهــام، لكونــه يســاهم في حشــد الدلالــة في حيِّز الأســلوبية 
المتعلقــة بقضايــا التعبــر القرآنــي الــذي لــم يــأتِ اعتباطــاً أو اعتســافاً، بــل بقــدر 
مــا يســتوعب الواقــع المنشــود ويلامــس الحقائــق الوجوديــة دون زيــادة أو نقصــان، 
ــياق  ــن س ــة ع ــرة معزول ــرة أو خاط ــت طف ــرآن ليس ــرة في  الق ــه أن الفك ــلَّم ب والمس
التعبــر، بــل تمثــل ثــراءً في المعنــى المنتظــم ضمــن الســياق وكيفمــا يقتضيــه النظــم 
ــر  ــة التعب ــنِّ دق ــراد وتب ــي بالم ــا تف ــا عله ــب منه ــد جوان ــا نرص ــي، ولعلن القرآن

القرآنــي في هــذا الرصــد، ومــن أمثلــة ذلــك 

أولاً : مفهوم الحياة في الآية:

ــا  ــمۡ لِمَ ــولِ ‌إذِاَ ‌دَعَاكُ ــهِ وَلِلرَّسُ ــتجَِيبوُاْ لِلَّ ــواْ ٱس ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــه تع في قول
ــاة؟ ــول حي ــوة الرس ــتجابة لدع ــون الاس ــف تك ــال: 24[ كي ﴾ ]الأنف ــمۡۖ يحُيِيكُ

والإحيــاء هنــا مســتعار لمــا يشــبه إحيــاء الميــت، وهــو إعطــاء الإنســان مــا بــه كمالــه 
ــال  ــى الأعم ــة ع ــم، والدلال ــق الكري ــح والخُل ــاد الصحي ــول بالاعتق ــارة العق ــن: إن م
الصالحــة وإصــاح الفــرد والمجتمــع، ومــا يتقــوم بــه ذلــك مــن الخــال الشريفــة، 
ــوال  ــتقامة أح ــاة، واس ــة حي ــاة، والحري ــتقلال حي ــس، والاس ــاة للنف ــجاعة حي فالش
العيــش حيــاة، ويشــمل كل مــا تتخيلــه لمــا يصُلــح أحــوال المؤمــن في الدنيــا وفي الآخرة 
يدخــل في هــذا الحيــز، ولمــا كان دعــاء الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لا يخلــوا عــن 
إفــادة شيء مــن معانــي هــذه الحيــاة أمــر اللــه الأمــة بالاســتجابة لــه، فالآيــة تقتــي 
الأمــر بالامتثــال لمــا يدعــو إليــه الرســول ســواء دعــا حقيقــة بطلــب القــدوم، أو طلــب 
عمــل مــن الأعمــال، فلذلــك لــم يكــن قيــد )لمــا يحييكــم( مقصــوداً لتقييــد الدعــوة 
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ــلم لا  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــإن الرس ــف، ف ــد كاش ــو قي ــل ه ــوال ب ــض الأح ببع
يدعوهــم إلا وفي حضورهــم لديــه حيــاة لهــم، ويكشــف عــن هــذا المعنــى في قيــد )لمــا 
يحييكــم( مــا رواه أهــل الصحيــح عــن أبــي ســعيد بــن المعــى، قــال: كنــت أصــي في 
المســجد فدعانــي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فلــم أجبــه ثــم أتيتــه فقلــت 
يــا رســول اللــه إنــي كنــت أصــي فقــال: ألــم يقــل اللــه تعــالى: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 

اســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعاكــم ثــم قــال: ألا أعلمــك فضــل فاتحــة الكتــاب.

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرة أن رس ــي هري ــن أب ــذي« ع ــع الترم وفي »جام
خــرج عــى أبــي بــن كعــب فقــال: يــا أبــي- وهــو يصــي- فالتفــت أبــي ولــم يجبــه 
وصــى أبــي فخفــف ثــم انــرف إلى رســول اللــه فقــال: الســام عليــك يــا رســول 
اللــه- فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: وعليــك الســام مــا منعــك يــا أبُــي 
أن تجيبنــي إذ دعوتــك- فقــال: يــا رســول اللــه إنــي كنــت في الصــاة- فقــال: أفلــم 
تجــد فيمــا أوحــي إليّ أن اســتجيبوا للــه وللرســول إذا دعاكــم لمــا يحييكــم- قــال: بــى 

ولا أعــود إن شــاء اللــه«

ــرك  ــون الإدراك والتح ــا يك ــوة به ــاة ق ــد، والحي ــاة في الجس ــن الحي ــاء تكوي والإحي
ــا  ــي به ــوة الت ــة أو الق ــاة للصف ــتعارة الحي ــاً لاس ــاء تبع ــتعار الإحي ــار ويس بالاختي
كمــال موصوفهــا فيمــا يــراد منــه مثــل حيــاة الأرض بالإنبــات وحيــاة العقــل بالعلــم 

ــرأي. وســداد ال

إن الحــق ســبحانه وتعــالى يقــدم لنــا حيــاة عاليــة دائمــة تخلــف الحيــاة التــي تنتهي، 
والــذي يتوقــف عــن أخــذ منهــج اللــه في حياتــه يكتفــي بمثــل مــا يأخــذ الحيــوان من 
ــة:  ــاة العالي ــه يأخــذ الحي ــذي يأخــذ بمنهــج الل ــروح، وال ــاة وهــي النفــخ في ال الحي

حيــاة الخــر والجمــال والإصــاح والإحســان.

قال شوقي:

ــة  ــاة المثالي ــوي إلى الحي ــا اللغ ــت معناه ــاكلة-  تخط ــذه الش ــى ه ــاة- ع ــل الحي ولع
ــتْ  ــتْ ووف ــط لكف ــود فق ــاة الخل ــرتْ في حي ــو حُ ــع، ل ــازي الواس ــوم المج بالمفه
ــو أدرك  ــق ل ــب الح ــل مجان ــر: 24[ ولع ــي﴾ ]الفج ــتُ ‌لِحَياَتِ م ــي ‌قَدَّ ــولُ يلََٰيتنَِ ﴿يقَُ
الحيــاة الحقيقيــة في الآخــرة الامتثــال لأمــر اللــه، لزهُــد في حياتــه الدنيــا التــي تــراءى 
أمــام ناظريــه كأنهــا العــدم، ذلــك دليــل عــى أنهــا خاتمــة المطــاف للحيــاة الحقيقية.  

ــا ــكَ ذِكرَه ــدَ مَوتِ ــكَ بعَ ــع لِنفَسِ ثانــيفَارِفَ عُمــرٌ  لِلِإنســانِ  فَالذِكــرُ 
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ثانياً : ذكر النخل دون ثمرته التمر:

ــا 28  ــا وَقَضبٗ ــا 27 وَعِنبَٗ ــا حَبّٗ ــا فِيهَ ــرت الثمار﴿فَأنَبتَنَ ــي ذك ــات الت ــا الآي ــو تتبعن ل
ــلَ  ــونَ وَٱلنَّخِي يتُ ــزَّرعَۡ ‌وَٱلزَّ ــهِ ٱل ــم بِ ــتُ لَكُ ــس: 27-29[، ﴿ينُبِ ــاٗ﴾ ]عب ــا وَنخَ ‌وَزَيتوُنٗ
ــامِ﴾  ــلُ ذَاتُ ٱلأكَمَ ــةٞ ‌وَٱلنَّخ كِهَ ــا فَٰ ــل: 11[، ﴿فِيهَ ﴾ ]النح ــرَٰتِۚ ــن كُلِّ ٱلثَّمَ ــبَ وَمِ وَٱلأعَنَٰ
]الرحمــن: 11[ نجــد أنّ الثمــار: كالحــب والعنــب والــكلأ والزيتــون، والأخــرى يأتــي 
مطــرداً في القــرآن عــدا التمــر لــم يذكــره القــرآن ضمــن هــذه الحزمــة، بــل يذكــر 
ــا أن الثمــار الأخــرى  ــا النظــر أدركن شــجرته النخــل دون ثمرتــه ، لِمــاذا ؟ لــو أمعن
ــل كثــرة لا  ــاً مقتــر عــى الثمــرة نفســها، بينمــا منافــع شــجر النخي نفعهــا غالب
ــون  ــر، ويشرب ــب وب ــر ورط ــن تم ــه م ــون ثمرت ــم يقتات ــره، فه ــى ثم ــر ع تقت
ــة إذا شــق عنــه، ويتخــذون مــن نــوى التمــر علفــاً لإبلهــم، فضــاً  مــاء عــود النخل
ــال مــن  عــن اتخاذهــم البيــوت والأوانــي مــن خشــبه، والحُــر مــن ســعفه، والحب
ــان بوفــرة النعــم.  ــل الامتن ليفــه. فذكــر اســم الشــجرة الجامعــة لهــذه المنافــع دلي
ــتفيد  ــث  يس ــارة، حي ــات ض ــي مخلف ــا لا تعط ــة لأنه ــة البيئ ــر صديق ــة تعت فالنخل
ــية  ــال وتحش ــا الحب ــع منه ــة تصن ــا النافع ــن مخلفته ــاً م ــان، وحديث ــا الإنس منه
ــي  ــقوف المبان ــدة وس ة وأعم ــراسي والأسرَّ ــرأس والك ــاء ال ــال وغط ــاث والس الاث
ــة،  ــال التجاري ــاكن والمح ــات المس ــا واجه ــن به ــواتر، وتزيَّ ــم الس ــة، ولدع الريفي
وغــر ذلــك، والآيــات التاليــة تبــن ذكــر النخــل في معيــة الثمــار والــزروع مــا يفيــد 
ــة  ــر في معي ــام ذكُ ــي الأنع ــه، فف ــن الفواك ــا م ــا غيره ــرت عنه ــا ق ــا بمزاي تفرده
الــزروع والزيتــون والرمــان وجــل فوائدهــا كمــا تــرى في ثمارهــا ﴿وَٱلنَّخــلَ وَٱلــزَّرعَۡ 
ــانَ ﴾ ]الأنعــام: 141[ وفي الرحمــن قُــرن مــع الحبــوب  يتـُـونَ ‌وَٱلرُّمَّ مُختلَِفًــا أكُُلُــهۥُ ‌وَٱلزَّ
كِهَــةٞ وَٱلنَّخــلُ ذَاتُ ٱلأكَمَــامِ﴾ ]الرحمــن: 11[ ، أمــا في ســورة  الفواكــه عامــة ﴿‌فِيهَــا ‌فَٰ
)ق( فذكــر النخــل مصحوبــاَ بأوصــاف الجمــال وهيئــة الثمــرة ونضارتهــا ﴿‌وَٱلنَّخــلَ 
ــر، وفي  ــة للنظ ــتقامته متع ــه واس ــي طول ﴾ ]ق: 10[ فف ــدٞ عٞ نَّضِي ــلۡ ــا طَ تٖ لَّهَ ــقَٰ ‌باَسِ
ــى النضــج  ــه: ســاقه الباســق وأوراقــه كالأكمــام، وأطــوار ثمرتــه حت تناســق أجزائ
ــماريخ«  ــن »الش ــازل م ــح ن ــل، و البل ــع النخ ــوم نف ــل في عم ــل بالتأم ــة للعق متع
وكل شــمروخ منبثــق منــه عــدد مــن البلــح، »الشــمروخ« متصــل بــالأم، وكل تمــرة 
ــار.  ــب الثم ــة في ترتي ــة الإلهي ــة الهندس ــرى عظم ــك ت ــا وفي ذل ــعرة لغذائه ــذ ش تأخ
وكل شيء محســوب في هندســة عجيبــة، إذا كانــت شــبكة الطــرق والجســور والتداخــل 
ــع  ــد بدي ــرور، تج ــة الم ــياب حرك ــرض انس ــك بغ ــاري ذل ــاق والكب ــع والأنف والتقاط
ــة  ــف بهندس ــر، فكي ــة الب ــي هندس ــذه ه ــت ه ــراج، إذا كان ــال الإخ ــم وجم التصمي
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ىٰ  ن التمــر في النخلــة؟ صــدق اللــه القائــل : ﴿ٱلَّــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّ الخالــق لمراحــل تكــوُّ
رَ ‌فَهَــدَىٰ﴾ ]الأعــى: 2-3[ وعــن المزيــد مــن جمــال النخلــة  يقــول قيــر  2 وَٱلَّــذِي ‌قَــدَّ
الــروم في رســالة بعثهــا لعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: أمــا بعــد فــإن رســي 
أخبرتنــي أن في بلادكــم شــجرة تخــرج مثــل آذان الفيلــة، تــم تنشــق عــن أحســن مــن 
اللؤلــؤ المنظــوم، ثــم تخــر فتكــون كالزمــرد، ثــم تصفــر فتكــون كشــذور الذهــب 
وقطــع الياقــوت، تــم تينــع فتكــون أطيــب مــن الفالــوذج، تــم تجــف فتكــون قوتــاً و 
تدخــر مؤنــة، فتكــون عصمــة للمقيــم وزاداً للمســافر، فللــه درهــا مــن شــجرة، فــإن 
تكــن رســي قــد صدقتنــي الخــر فإنهــا مــن شــجر الجنــة. والنخــل أيضــاً لــه علاقــة 
خاصــة بالمؤمــن، فقــد ســأل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مجموعــة مــن الصحابــة، 
ــي عــن شيء مــن الشــجر هــو أشــبه شيء بالمســلم أو بالمؤمــن،  ــال لهــم:  أخبرون فق
فخــاض النــاس في أنــواع الشــجر، وكان في القــوم عبــد اللــه بــن عمــر، وهــمّ أن يقــول: 
ــال  ــس، فق ــه ســناً في المجل ــه اســتحيا؛ لوجــود مــن هــم أكــر من ــة، لكن ــا النخل إنه
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: إنهــا النخلــة، هنــاك إشــارة أيضــاً في القــرآن في قولــه 
لهَُــا  ــهُ مَثـَـاٗ كَلِمَــةٗ طَيِّبَــةٗ ‌كَشَــجَرَةٖ طَيِّبَــةٍ أصَۡ بَ ٱللَّ فَ ضََ عــز وجــل: ﴿ألََــمۡ تَــرَ كَــيۡ
ــمَاءِٓ﴾ ]إبراهيــم: 24[ يعنــي: النخــل، لذلــك لا تعجــب مــن إفــراد  ثاَبِــتٞ وَفَرعُۡهَــا فِ ٱلسَّ
النخــل دون ثمرتــه لخصوصيتــه بعمــوم نفعــه، ومــا يــي مــن قيمــة حياتيــة ونعــم 
ربانيــة وهندســة بديعــة وإثــارة عقليــة ولفتــات جماليــة، بينمــا بقيــة الثمــار كالحــب 
ــاز  والمــوز والعنــب والفواكــه الأخــرى، فائدتهــا في عــن ثمارهــا، فــا غرابــة في امتي
ــه بعمــوم النفــع عــن ســائر الثمــر ســيما  ــة الثمــار لمــا حباهــا الل النخــل عــن بقي
ــرة  ــم الواف ــازت النع ــد ح ــاد، وق ــى العب ــه ع ــم الل ــل نع ــان فض ــي في بي ــات تأت الآي

ــة والتفــرُّد. أهلتهــا لهــذه الخصوصي

ثالثاً : )البيع( في ذروا البيع:

الآيــة التاليــة تشــر إلى شــق واحــد مــن عمليــة التجــارة هــو البيــع، بينمــا التجــارة 
لَــوٰةِ مِــن يـَـومِۡ  شــقان أساســيان: البيــع والــراء ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ ‌إذَِا ‌نـُـودِيَ لِلصَّ

﴾ ]الجمعــة: 9[ رِ ٱللَّــهِ وَذَرُواْ ٱلبَۡــيعَۡۚ جُمُعَــةِ فَٱسعَۡــواْۡ إلَِٰ ذِكۡ ٱلۡ

ــة  ــا تــرز تســاؤلات، الأول: لمــاذا اقتــرت الآيــة عــى البيــع فقــط وأغفلــت بقي وهن
العمليــة التجاريــة: مــن شراء، وربــح، واســتثمار، ومــا إلى ذلــك؟ والثانــي: لمــاذا خُــص 
البيــع فقــط دون بقيــة شــواغل ذكــر اللــه مــن زراعــة، صناعــة، ورعــي، عــى ســبيل 
المثــال؟ الإجابــة عنهمــا تــرز طريقــة القــرآن المعهــودة في تكثيــف المعنــى واحتشــاده 
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في لفــظ معــن ضمــن الســياق العــام للفكــرة المنشــودة. الإجابــة عــن الســؤال الأول، 
عــن ســبب ذكــر البيــع فقــط دون المعامــات التجاريــة الأخــرى، نوجــزه في أمــور :

إستخدام البيع مجازاً عن المعاملات التجارية الأخرى:

أسُــتخدم البيــع مجــازاً عــن مطلــق المعامــات التجاريــة: كالــراء والإجــارة والمضاربة 
وغيرهــا، وهــو أشــهر العمليــات التجاريــة وأكثرهــا عرضــة للتــداول، والمعــروض للبيع 
ــام  ــائط لإتم ــرد وس ــرى مج ــات الأخ ــا المعام ــراء، بينم ــوب لل ــاً المطل ــوق دائم يف
النشــاط التجــاري ومــا يتــم بــه الأمــر لا يعــدو أن يكــون عينــه، ويجــوز إبقــاء البيــع 
عــى حقيقتــه ويلحــق بــه غــره بالدلالــة، وقــال بعضهــم النهــى عــن البيــع يتضمــن 
ــا  ــر أحدهم ــى بذك ــاً، فاكتف ــدان إلا مع ــان لا يعق ــا متلازم ــراء لأنهم ــن ال ــى ع النه
عــن الآخــر لأن البيــع عمــدة المعامــات التجاريــة. إن البيــع- عمــدة المعامــات-  هــو 
التعبــر الدقيــق لأن المتكلــم هــو اللــه، والشــاري قــد يشــري وهــو كاره، لكــن البائــع 
يملــؤه الــرور وهــو يبيع، والمشــري قــد لا يتحمــس للــراء عنــد ســماع الأذان فيقلع 
زهــداً في دفــع الثمــن، والبائــع يحــرص عــى البيــع ليقبــض الثمــن. وتوفــر الســلع في 
الأســواق دليــل عــى أن البيــع الأصــل والــراء ناتــج عنــه وفــرع منــه، عليــه أن ذكــر 
البيــع في معيــة اللهــو عــن ذكــر اللــه وإقامــة الجمــع، المســألة  ليســت عمليــة ربحيــة 
نفعيــة فحســب بــل انتظــام لحركــة الحيــاة، لأن معنــى البيــع: أنــه وســيط بــن منتج 
ومســتهلك، والبيــع أن تأتــي الســلعة مــن منتــج، والمنتــج يبحــث عــن وســيط يبيعهــا 
لمســتهلك، فهــذا اســتمرار لحركــة الحيــاة. وقــد وضــح جليــاً القيمــة الدلاليــة للفــظ 
البيــع الــذي اكتنــز معانــي مــن جنــس حقلــه المعنــوي ولــم تــفِ غيرهــا مــا وفــت 
بــه، مــا يعــزز طريقــة القــرآن في تصيــد الألفــاظ ذات الــدلالات العميقــة والشــمول 

الــذي يســتوعب معانــي أخــرى دون التلفــظ بهــا.

والثانــي: لمــاذا خُــص البيــع فقــط دون بقيــة شــواغل ذكــر اللــه مــن زراعــة، 
نقطــة  فــي  عنــه  الإجابــة  أيضــاً  المثــال؟  ســبيل  علــى  ورعــي،  صناعــة، 

جامعــة هــي:

البيع أسرع الأنشطة الربحية نفعاً:

إن كلام اللــه يصــل في دقتــه إلى مــا لا يصــل إليــه كلام بــر، فلــم يحــث اللــه- مثــاً 
– عــى تــرك الصنعــة، أو الحــرث، أو الرعــي، ولكــن الحــق جــاء بالبيــع لامتيــازه عــن 
غــره مــن الأنشــطة بالقيمــة النفعيــة العاجلــة مــا يعــزز شــغل النــاس بــه،  فيلهيهــم 
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عــن الذكــر  وإقامــة الجُمــع، إن الــذي يحــرث ويــزرع ينتظــر وقتــاً قــد يطــول حتــى 
تنضــج الثمــار، لكــن البائــع ينــال المنفعــة فــوراً، لقــد جــاء الأمــر بــرك هــذه الثمــرة 
العاجلــة لأداء صــاة الجمعــة، المعقــول مــن ذلــك، إذا كان الأمــر بــرك ذي نفــع عاجــل 

واجــب، فــرك مــا تراخــى نفعــه أوجــب.
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المبحث الثالث

 التفريق بين بعض المفردات 
المتقاربة المعنى

المتأمــل في القــرآن قــد يجــد صعوبــة في وضع تصـــور لبعــض المفــردات المتـــشابهة في 
المعنــى، هــذا مــا يوقــع البعــض في إربــاك وحــرة، وقــد تلتمــس لــه العــذر إن تســاهل 
المــرء في تعبــره الذاتــي، فــا يـــــــضع الكلمــة الموضــع المناســب لهــا، ويشــاطره 
الكثــر في هــذا الــــتساهل، ولا غرابــة في ذلك فقد بعـــــدت الشـــقة بـــن منابــع اللغة 
الفصيحــة ومواردهــا، والأمــر في القـــرآن مختـــلف فهــو كتـــاب اللــه الــذي أحكمــت 

آياتــه لفظــاً ومعنــى، أســلوباً ونظمــاً.

ــا  ــدر م ــه ق ــد كلام ــال مقاص ــى إيص ــم ع ــرص المتكل ــد ح ــول تأكي ــة الق ــن نافل  وم
ــد  ــا، وق ــظ به ــوي التلف ــي ين ــة الت ــاوية للحقيق ــه مس ــون عبارات ــه، وأن تك ــق ب ينط
ــد  في  ــكلام مقص ــة، فال ــذه الحقيق ــاء ه ــم في إرس ــاء جهده ــون و البلغ ــى المتكلم أفن
ــون  ــا تك ــوج م ــان أح ــتودعة في الجَن ــرة المس ــه ، و الفك ــر عن ــات التعب ــة إلى ثب حاج
إلى تنســيق وإعــداد قبــل التلفــظ بهــا باللســان، وإذا ســلمنا بهــذا،  فإنــه ممــا لا مــراء 
فيــه إن انتقــاء المفــردة يعــد لبنــة أساســية في صرح الجملــة العربيــة، وقيمتهــا تكمــن 
في القــدرة عــى توظيفهــا توظيفــا يؤكــد تمكنهــا في موضعهــا بحيــث لا يحــل غيرهــا 
ــظ  ــع اللف ــاول وض ــي تتن ــات الت ــون للدراس ــاء والباحث ــرف العلم ــد ان ــا، وق محله
الموضــع الــذي يؤديــه معنــاه بدقــة، ومــدى تلاؤمهــا مــع رصيفاتهــا مــن الكلمــات، 
وشــدة اقتضائهــا لمــا قبلهــا ولمــا بعدهــا، لتصبــح القاعــدة الأساســية في صرح الجملــة، 
أو الخــرزة المنتقــاة في العقــد المنظــوم في اختيــار الشــكل واللــون في الموضــع والترتيــب 
ــن  ــم لتكوي ــلك ناظ ــبكها في س ــل س ــارات، قب ــج العب ــة دم ــم كيفي ــن ث ــب، وم المناس
الصــورة التــي تكســب تلــك العبــارات رونقــا وبهــاء تجتلــب القلــوب وتلفــت الأنظــار، 
ــى  ــد القاهــر الجرجانــي في النظــم، وهــي الطريقــة المث وهــذا مــا أرســاه الشــيخ عب

التــي تطمــن إليهــا النفــس في تحقيــق إعجــاز القــرآن الكريــم.

والمفــردة ظاهــرة صوتيــة، يكتمــل حســنها بالمشــاكلة بــن حســنها في الســمع وتمكنهــا 
في الفهــم، عــى أن تترقــى المفــردة في الســياق الأدبــي لتــؤدي الجانــب الجمــالي والمعنوي 
ــا في  ــاح كم ــز أو الانزي ــي إلى الرم ــا المعجم ــردة معناه ــارق المف ــد تف ــد، وق في آن واح
الدراســات النقديــة الحديثــة، ولا يتأتــى ذلــك إلا بحســن انتقــاء العبــارة مــن جانــب 
ــح أو  ــف بالقب ــة لا توص ــر، لأن اللفظ ــب آخ ــن جان ــياق م ــا في الس ــرُّ موضعه وتخ
الروعــة حــال إفرادهــا فحســب، بــل ربمــا قبحــت ونبــت لعــدم تلاؤمهــا مــع غيرهــا.
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    إن كان هــذا معيــار تمكــن الكلمــة في أداء المعنــى  في عــرف البلاغة الإنســانية، فإن ذلك 
ســيكون أوضــح أثــراً وأعمــق مســلكاً في بلاغــة القــرآن الكريــم، والمتأمــل واجــد فيهــا 
تفنــن في ضروب القــول مــع وتعــدد مســالك الخطــاب القرآنــي مــع كثــرة المخاطبــن 
وتبايــن مقاماتهــم بشــكل يحــار فيــه العقــول وتخــرس فيــه الألســن، فســكت عــى 
إثــره كل مكابــر، وتصاغــر أمامــه كل مغامــر،  عــى ذلــك ذكــر ابــن عطيــة في كتابــه 
المحــرر الوجيــز )والصحيــح أن الإتيــان بمثــل القــرآن لــم يكــن قــط في قــدرة أحــد مــن 
المخلوقــن، ويظهــر لــك قصــور البــر في أن الفصيــح منهــم يصنــع خطبــة أو قصيــدة 
يســتفرغ فيهــا جهــده، ثــم لا يــزال ينقحهــا حــولاً كامــا، ثــم تعطــى لآخــر نظــره 
ــع  ــا مواض ــك فيه ــزال كذل ــم لا ت ــح ث ــا وينق ــدل فيه ــة فيب ــة جامع ــا بقريح فيأخذه
ــرب في أن  ــان الع ــر لس ــم أدي ــة ث ــه لفظ ــت من ــو ‌نزع ــه ‌ل ــاب ‌الل ــدل، ‌كت ــر والب للنظ
ــة  ــات في اللغ ــرة المترادف ــاً أن كث ــدو جلي ــد يب ــد()))  وق ــم يوج ــا ل ــن منه ــد أحس يوج
ــر  ــة التعب ــن جماع ــب م ــو طل ــاظ، ول ــار ألف ــة في اختي ــم حري ــح المتكل ــة تمن العربي
ــاظ المعــرة عــن ذاك الموقــف، لأن الوعــى  ــاً في الألف عــن موقــف معــن لوجــدت تباين
ــرفي  ــافي والمع ــتوى الثق ــون بالمس ــر، ومره ــخص لآخ ــن ش ــف م ــة يختل ــة الكلم بدلال
للشــخص، مــن هنــا يأتــي التبايــن في اســتخدام المفــردة في ســياقها المناســب، فيثبــت 
متكلــم كلمــة ويســتخدم غــره مرادفتهــا في الموضــع ذاتــه، وقــد يبــدو للعــوام تطابــق 
ــزل،  ــط ون ــي، هب ــاء وأت ــة، ج ــم والمعرف ــى، كالعل ــة في المعن ــردات المترادف ــي المف معان
صــب وســكب، إلــخ -- الفــوارق بينهــا قــد تبــدو مزاحــة في عــرف البــر، فيتســاهلون 
ــذي  ــي ال ــر القرآن ــال في التعب ــذا مح ــأ، وه ــاد الخط ــذا الاعتق ــبب ه ــم بس في تعبيراته
يضــع كل لفــظ مكانــه المناســب مــا ينفــي ظاهــرة الــرادف في القــرآن الكريــم، بــل إن 
العبــارات فيــه تنتقــى بعنايــة فائقــة تجــي حقيقــة مضمــون الــكلام بحيــث لا يصلــح 
ــابهة   ــة أو متش ــات متقارب ــم كلم ــرآن الكري ــد في الق ــى، وتوج ــواها في أداء ذات المعن س
في المعنــى، ولكــن لا توجــد فيــه كلمــات متطابقــة عــى النحــو الــذي نحــاول التفريــق 

بــن دلالاتهــا في النمــاذج التاليــة:

أولاً : أتم – أكمل ، مظان استخدامهما في القرآن:

أكمل:

والكمــال هــو الحالــة والنموذجيــة المثاليــة الــذي لا يعتريــه نقــص، نقــول الكمــال للــه 
في الإشــارة إلى الحالــة المطلقــة، والتمــام لا يقتــي الكمــال، الكمــال زيــادة في التمــام. 
التمــام – مثــاً- أن يوُلــد الإنســان تــام الأعضــاء، كل عضــو يــؤدي وظيفتــه ، ســامة 

)))  - -  ابــن عطيــة الأندلســي )أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســي 
المحاربــي )ت 542هـــ( : المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تــح، عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد،  دار الكتب 

العلميــة – بيــروت،ط1 - 1422 هـــ، ج1، ص 61.
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اليــد والعينــان والأرجــل والفــم إلــخ ، تعــد تمامــاً مــن حيــث الأعضــاء بغــض النظــر 
عــن الكمــال، الكمــال بلــوغ الحالــة النموذجيــة في النظــرة العامــة، قــد يكــون جميــل 
الوجــه، واســع العينــن، أحــور، أشــقر الشــعر،  وقــس عــى ذلــك مــن الأحــوال . ولــك 
أن تقــول أتممــت أســاس العمــارة والأعمــدة والأبــواب في شــهرين واكتملــت جاهزيتهــا 
ــة الُمثــى  ــة، إذن الكمــال هــي الحال ــكنى في ســنة، أي صــارت في صورتهــا الكامل للسُّ
التــي لا حاجــة لــه لزيــادة أو ســد للنقــص ﴿‌الْيـَـوْمَ ‌أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ﴾ ]المائــدة 3[

لذلــك قــال كمــال الديــن وتمــام النعمــة. فالديــن لا يــزاد عليــه أمــا نعــم اللــه تامــة 
لا تكتمــل إلا برضــاء اللــه ودخــول الجنــة، )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم( نزلــت بعــد 
ــع: الحــال والحــرام، والأوامــر والنواهــي،  ــاج البــر مــن شرائ اكتمــال كل مــا يحت
إلــخ --- فــا يُــزاد عليهــا. إذن الكمــال تمــام وزيــادة وهــي الحالــة المثــى ولا يــزاد 

عليهــا ولهــذا مــن صفــات اللــه تعــالى الكمــال. 

ــوم  ــه تعــالى )الي ــه، ورد في تفســر الطــري لقول واســتطراداً للمعنــى في الســياق ذات
أكملــت لكــم دينكــم{ ]المائــدة: 3[ اليــوم أكملــت لكــم أيهــا المؤمنــون فرائــي عليكــم 
وحــدودي ، وأمــري إياكــم ونهيــي ، وحــالي وحرامــي ، وتنزيــي مــن ذلــك مــا أنزلــت 
منــه في كتابــي ، وتبيانــي مــا بينــت لكــم منــه بوحيــي عــى لســان رســولي ، والأدلــة 
التــي نصبتهــا لكــم عــى جميــع مــا بكــم الحاجــة إليــه مــن أمــر دينكــم ، فأتممــت 
ــوم  ــك في ي ــوا: وكان ذل ــوم. قال ــذا الي ــد ه ــه بع ــادة في ــا زي ــك ، ف ــع ذل ــم جمي لك
عرفــة، عــام حــج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حجــة الــوداع. وقالــوا: لــم ينــزل 
عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بعــد هــذه الآيــة شيء مــن الفرائــض ولا تحليــل 
شيء ولا تحريمــه ، وإن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لــم يعــش بعــد نــزول هــذه 
ــارة إلى  ــا الإش ــدر بن ــال يج ــى الكم ــد معن ــة( )))في تأكي ــن ليل ــدى وثمان ــة إلا إح الآي
ــالى:  ــه تع ــف، قول ــن وص ــوف م ــذا الموص ــزم ه ــا يل ــاب( وم ــرآن )بالكت ــف الق وص
﴿ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لَ‌ ‌رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة: 2[ ذكــر الألــوسي مــا يتســق 
مــع معنــى الكمــال عــى أنــه الأنمــوذج المثــالي والصــورة التــي لا يعتريهــا النقــص، 
حــن فــر الآيــة بتقديــر المحــذوف ) الكامــل( صفــة للكتــاب في آيــة البقــرة الآنفــة، 
ــه في  ــة، وكمال ــاب البلاغ ــه في ب ــال نظم ــه لكم ــدى ب ــأن يتح ــق ب ــو الحقي ــال: )ه ق
نفســه وفيمــا هــو المقصــود منــه، وقيــل: بالحمــل عــى الاســتئناف كأنــه ســئل مــا 
بالــه صــار معجــزا؟ً فأجيــب بأنــه كامــل بلــغ أقــى الكمــال لفظــاً ومعنــى وهــو 

)))  - - القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن  ، ج 8  ، ص 79
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معنــى ذلــك الكتــاب، ثــم ســئل عــن مقتــى الاختصــاص بكونــه هــو الكتــاب الكامل 
فأجيــب بأنــه لا يحــوم حولــه ريــب، ثــم لمــا طولــب بالدليــل عــى ذلــك اســتدل بكونه 
هــدى للمتقــن لظهــور اشــتماله عــى المنافــع الدينيــة والدنيويــة والمصالــح المعاشــية 
ــال  ــد يق ــه، وق ــه وحس ــد عقل ــه وعان ــر نفس ــن كاب ــره إلا م ــث لا ينك ــة بحي والمعادي
ــب  ــن الري ــده م ــغ ببع ــكلام البلي ــال ال ــة كم ــال وغاي ــة الكم ــتلزم غاي ــاز مس الإعج

يتــه وذلــك مقتــض لهدايتــه وإرشــاده()))  والشــبه لظهــور حقِّ

ـــهِ  ـــزِلَ فِي ـــذِيٓ أنُ ـــانَ ٱلَّ ـــهرُ رَمَضَ ـــد ﴿ شَ ـــرآن المزي ـــنِّ الق ـــه يب ـــج ذات ـــى النه وع
ـــهرَ  ـــمُ ٱلشَّ ـــهِدَ مِنكُ ـــن شَ ـــانِۚ فَمَ ـــدَىٰ وَٱلفُرقَۡ ـــنَ ٱلهُ ـــتٖ مِّ ـــاسِ وَبيَِّنَٰ ـــدٗى لِّلنَّ ـــرءَۡانُ هُ ٱلقُ
ـــمُ  ـــهُ بِكُ ـــدُ ٱللَّ ـــرَۗ يرُِي ـــامٍ أخَُ ـــنۡ أيََّ ـــدَّةٞ مِّ ـــفَرٖ فَعِ ـــىَٰ سَ ـــا أوَۡ عَ ـــن كَانَ مَرِيضً ـــهُۖ وَمَ فَليصَُم
ـــمۡ  ـــا هَدَىٰكُ ـــىَٰ مَ ـــهَ عَ وُاْ ٱللَّ ـــرِّ ةَ وَلِتكَُ ـــدَّ ـــواْ ٱلعِ ـــرَ ‌وَلِتكُمِلُ ـــمُ ٱلعُ ـــدُ بِكُ ـــرَ وَلَ يرُِي ٱليُ

ـــرة: 185[   ـــكُرُونَ﴾ ]البق ـــمۡ تشَ وَلَعَلَّكُ

في الآيــة  إن قــال قائــل لمــاذا عــر القــرآن عــن صيــام المنقطــع بمــرض أو ســفر بالإكمال 
ــي  ــذر شرع ــر بع ــي، فالمفط ــدل الإله ــى الع ــك منته ــام؟ ذل ــر بالإتم وكان الأولى التعب
شــأنه في الأجــر شــأن الصائــم المكمــل فأنُــزل منزلــة الصائــم الكامــل الصيــام، و مــن 
لطفــه عــى عبــادة جعــل النيــة بمنزلــة العمــل. )حدثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن 
وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد، في قولــه: }ولتكملــوا العــدة{ ]البقــرة: 185[ قــال » إكمــال 
العــدة: أن يصــوم مــا أفطــر مــن رمضــان في ســفر أو مــرض إلى أن يتمــه، فــإذا أتمــه 

فقــد أكمــل العــدة())) 

ــس في  ــة اللب ــة لإزال ــة التالي ــن -  في الآي ــظ كامِلَ ــال  ورود – لف ــى الكم ــزز معن ــا يع م
ــنِْ لِمَــنْ  ــنِْ كَامِلَ ــدَاتُ يرُْضِعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَ اعتقــاد النقــص في قولــه تعــالي: ﴿‌وَالْوَالِ
أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــةَ﴾ ]البقــرة: 233[، ) فــإن قــال قائــل: ومــا معنــى ذكر»كاملين« في 
قوله:«والوالــدات يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن«، بعــد قوله:»يرضعــن حولــن«، وفي 
ذِكر»الحولــن« مســتغنٍ عــن ذكر«الكاملــن«،  مــا الوجــه الــذي مــن أجلــه زيــد ذكــر 
كاملــن؟ الــرد عــى ذلــك في أمريــن: الأول، قيــل: إن العــرب قــد تقــول: » أقــام فــان 
بمــكان كــذا حولــن، أو يومــن، أو شــهرين«، وإنمــا أقــام بــه يومــاً وبعــض آخــر، أو 
شــهراً وبعــض آخــر، أو حــولاً وبعــض آخــر، فقيــل: »حولــن كاملــن« ليعــرف ســامعو 
ذلــك أن الــذي أريــد بــه حــولان تامــان،  لا حــول وبعــض آخــر())) . ونقــول دراســتي 

)))  - -  الألوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج1، ص113.
)))  - - المصدر السابق ، ص 220.

)))  - - نفسه  ، ص 30.
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الجامعيــة أربــع ســنوات، وفي الضبــط الحســابي ثــاث ســنوات وبعــض شــهور، في هذه 
الســانحة مناســبة ذات صلــة، وهــي أن لائحــة كليــة اللغــات بجامعــة الســودان للعلــوم 
والتكنلوجيــا تشــرط ثــاث ســنوات لمناقشــة الدكتــوراه، لكــن الإدارة عقــدت لي المناقشــة 
بعــد مــرور ســنتين وثلاثــة أشــهر بحجــة أن اللائحــة  لــم تــردف كلمــة كاملــة بعقــب 
ثــاث ســنوات، والثانــي، ورد في قواميــس اللغــة أن الحــول: التــام مــن الســنة، فالتعبــر 
ــال أي  ــولاً، ح ــول ح ــال يح ــان، لأن ح ــادة أو نقص ــنة دون زي ــه الس ــراد ب ــول يُ بالح
فصــل بــن أمريــن الحــول هنــا الفصــل بــن حســبة الشــهور وعدهــا أن تكــون اثنــي 

عــر شــهراَ مضافــاً إليهــا مثلهــن لتأتــي الحســبة حولــن كاملــن.

وقد دار معنى الكمال في القرآن في الآتي: 

	1 الأنمــوذج المثــالي الــذي لا يعتريــه نقــص ﴿‌الْيَــوْمَ ‌أكَْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ﴾ ]المائــدة .
3[ أكمــل اللــه دينــه، فــا زيــادة فيــه بعــد هــذا اليــوم، ولــم ينــزل عــى النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم بعــد هــذه الآيــة شيء مــن الفرائــض ولا تحليــل شيء ولا 

تحريمــه.

	2 القيــاس عــى حــدث مــن جنســه مماثــل لــه يعَــرَّ عنــه بالكمــال لاشــراكهما في .
ةَ(  مــن أفطــر بعــذر ثــم قــى عــدة الصيــام،  ــدَّ ــواْ ٱلعِ النتيجــة مثالــه )‌وَلِتكُمِلُ
أثُيــب بمثــل ثــواب الصائــم المكمــل، بالقضــاء حصلــت حكمــة التشريــع، وبرخصة 
الإفطــار لصاحــب العــذر حصلــت رحمــة التخفيــف، بهــذا حــق للمفطــر بعــذر 

المســتوفي العــدة أن يعــرًّ عنــه بالإكمــال.

	3 ــدَاتُ . ــص ﴿وَالْوَالِ ــه النق ــد في دلالت ــائد يعُتق ــر س ــم في تعب ــع التوه ــر لرف يذك
﴾ ]البقــرة: 233[ قــد يفُهــم الإرضــاع حولــن  يرُْضِعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ
الدخــول في العــام الثانــي مــن دون إكمــال لــه، كأن يقــول قائــل: أكملــت الدراســة 
ــن  ــه في العــام الثانــي بشــهر مثــاً، جــاءت كامل في عامــن، وهــو يقصــد دخول

ــد تمــام الحولــن.  لتأكي

ــةً  ــمْ كَامِلَ ــوا أوَْزَارَهُ ــه الغــرض منــه، ﴿‌لِيحَْمِلُ رابعــاً: كمــال الــيء: حصــول مــا في
يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ وَمِــنْ أوَْزَارِ الَّذِيــنَ يضُِلُّونهَُــمْ بِغَــرِْ عِلْــمٍ ألََ سَــاءَ مَــا يـَـزِرُونَ﴾ ]النحــل: 
25[  تنبيهــا أنــه يحصــل لهــم كمــال العقوبــة، الكمــال هنــا يؤكــده التبعيــض – مــن 
ــة،  ــة كامل ــال بالمطاوع ــل أوزاره وأوزار الض ــل يحم ــم – المضِ ــن يضلونه أوزار الذي
وللضــال أوزار أخــرى لا يحملهــا المضــل، بهــذا حصــل الغــرض الــذي وجــب التعبــر 

عنــه بالكمــال.
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أتمّ:

ر القرآن بلفظ التمام ومشتقاته، في الأحوال الآتية: عبَّ

حالة يمكن معها تمام النقص الذي يعتريها بالزيادة عليها:

 مــن الأمــور مــا لا نهايــة لهــا، ولا ســبيل للإحاطــة بهــا فالنفــس لا يمكــن إشــباعها 
بأيــة حــال، والنعــم لا يحــى ولا نهايــة لــه لمــا يعتريــه مــن نقــص تظــل الحاجــة 
ــمَّ  ــالى: ﴿‌وَيتُِ ــال تع ــام ق ــة التم ــم في معي ــرآن الكري ــره الق ــذا ذك ــة، ل ــه قائم لإكمال
اطًــا مُسْــتقَِيمًا﴾ ]الفتــح: 2[ النعــم يمكــن يـُـزاد عليهــا لأن  نِعْمَتـَـهُ عَلَيـْـكَ وَيهَْدِيـَـكَ صَِ
النعــم لا تحُــى لا عــى المســتوى الأفقــي ولا عــى المســتوى الــرأسي، والنعــم لا تنتهــي 
ــكَ وَعَــىَ آلِ  ــهُ عَلَيْ ــمُّ ‌نِعْمَتَ ولكــن يُــزاد ويسُــد النقــص الــذي قــد يكــون فيهــا ﴿‌وَيتُِ
هَــا عَــىَ أبَوََيـْـكَ مِــنْ قَبـْـلُ إبِرَْاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ إنَِّ رَبَّــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾  يعَْقُــوبَ كَمَــا أتَمََّ
ــو  ــك ول ــا علي ــك يتمه ــم ويســد حاجت ــاج مــن النِعَ ــا تحت ــك م ]يوســف: 6[  )يعطي
أراد أن يزيــدك فــوق حاجتــك لــزادك()))  قيــل إن اللــه زاد يوســف عليــه الســام مــن 
فضلــه بعــد رؤيــة الشــمس والقمــر لــه ســاجدان بــأن علمــه مــن تأويــل الأحاديــث، 
وهــذه زيــادة في النعــم فــكان التعبــر بالتمــام مــا يفــي بهــذا الغــرض، وهــذا في حــد 
ــهِ لَ تحُْصُوهَــا إنَِّ الِْنسَْــانَ  وا نِعْمَــتَ اللَّ ــدُّ ذاتــه نعمــة تســتوجب الشــكر ﴿ ﴿‌وَإنِْ ‌تعَُ
ــع  ــتعمل م ــم يس ــرآن الكري ــدرك أن الق ــا ن ــن هن ــم: 34[  م ــارٌ﴾ ]إبراهي ــومٌ كَفَّ لَظَلُ
النعمــة مــع التمــام، ولــم يســتعمل معهــا الكمــال أبــداً ﴿كَذَلِــكَ يتُِــمُّ نِعْمَتَــهُ عَلَيكُْــمْ 
ــدُونَ﴾  ــمۡ تهَتَ ــمۡ وَلَعَلَّكُ ــي عَلَيكُ ــمَّ نِعمَتِ ــل﴾   ﴿ ولِتُِ ــلِمُونَ ﴿81﴾  النح ــمْ تسُْ لَعَلَّكُ
]البقــرة: 150[  ﴿ ‌ٱليـَـومَۡ ‌أكَمَلــتُ لَكُــمۡ دِينكَُــمۡ وَأتَمَمــتُ عَلَيكُــمۡ نِعمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
 ﴾ ِثــمٖ فَــإِنَّ ٱللَّــهَ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٱلإسِــلَٰمَ دِينـٗـاۚ فَمَــنِ ٱضطُــرَّ فِ مَخمَصَــةٍ غَــرَ مُتجََانِــفٖ لِّ
وِيــلِ ٱلأحََادِيــثِ وَيتُِــمُّ  ]المائــدة: 3[ في يوســف ﴿ ‌وَكَذَٰلِــكَ ‌يجَتبَِيــكَ رَبُّــكَ وَيعَُلِّمُــكَ مِــن تأَۡ
قَۚ  هَــا عَــىَٰٓ أبَوََيــكَ مِــن قَبــلُ إبِرَٰهِيــمَ وَإسِــحَٰ نِعمَتَــهۥُ عَلَيــكَ وَعَــىَٰٓ ءَالِ يعَقُــوبَ كَمَــآ أتَمََّ
ٔـُــواْ نـُـورَ ٱللَّــهِ بِأفَوَٰهِهِــمۡ وَٱللَّــهُ  ﴾ ]يوســف: 6[ ﴿ ‌يرُِيــدُونَ ‌لِيطُفِ إنَِّ رَبَّــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٞ
ــذِيٓ أرَسَۡــلَ رَسُــولَهۥُ بِٱلهُــدَىٰ وَدِيــنِ ٱلحَــقِّ  مُتِــمُّ نـُـورِهۦِ وَلَــوۡ كَــرِهَ ٱلكَٰفِــرُونَ 8 هُــوَ ٱلَّ
يــنِ كُلِّــهۦِ وَلَــوۡ كَــرِهَ ٱلُمشِركُــونَ﴾ ]الصــف: 8-9[ إتمــام اللــه نــوره،  لِيظُهِــرَهۥُ عَــىَ ٱلدِّ
قِيــل نــور اللــه هــو القــرآن وقِيــل الإســام أي: مظهــر دينــه بالشرائــع، ومتــم الحــق 

ومبلغــه غاياتــه.

)))  - -  القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري:  الجامع لأحكام القرآن المؤلف ، ج 13، ص 15.
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إستئناف أمر بعد قطعه:

ــذي  ــو ال ــى النح ــاع، ع ــد انقط ــتأنف بع ــاه فتسُ ــغ منته ــا لا يبل ــداث م ــن الأح م
ــام  ــاع، لأن التم ــد انقط ــه بع ــات رب ــم ميق ــة فت ــن ليل ــه أربع ــوسى رب ــه م ــد في واع
ــغ  ــة يمكــن تحقيقهــا بعــد حــن ويتــدرج التمــام إلى أن يبل يســتخدمه القــرآن لحال
ــتُ رَبِّــهۦِٓ أرَبۡعَِــنَ لَيلَــةٗۚ  غاياتــه ﴿‌وَوَٰعَدنۡـَـا مُــوسَٰ ثلََٰثِــنَ لَيلَــةٗ وَأتَمَمنهََٰــا بِعَــرٖ فَتـَـمَّ مِيقَٰ
ــرُونَ ٱخلفُنِــي فِ قَومِۡــي وَأصَلِــحۡ وَلَ تتََّبِــعۡ سَــبِيلَ ٱلُمفسِــدِينَ﴾  وَقَــالَ مُــوسَٰ لِخَِيــهِ هَٰ
]الأعــراف: 142 )روي أن مــوسى عليــه الســام وعــد بنــي إسرائيــل وهــم بمــر إن 
ــك  ــان مــا يأتــون ومــا يــذرون فلمــا هل ــه بي ــاب في ــه عدوهــم أتاهــم بكت ــك الل أهل
فرعــون ســأل مــوسى عليــه الســام ربــه الكتــاب فأمــره أن يصــوم ثلاثــن مــن ذي 
القعــدة فلمــا أتمــه أنكــر خلــوف فمــه فتســوك فقالــت الملائكــة كنــا نشــم مــن فيــك 
ــام  ــد عليهــا عــرة أي ــه تعــالى أن يزي رائحــة المســك فأفســدته بالســواك فأمــره الل

مــن ذي الحجــة())) 

وعــن الإيجــار وهــو عقــد يجــب اســتيفاء زمنــه، فخــرَّ ســيدنا شــعيب مــوسى عليهمــا 
الســام بــن الأجلــن، فاختــار الأوفى والأبــرِّ كمــا أخــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم- 
عــر حجــج- فحديــث شــعيب فيه إخبــار عــن خيــار بأجلين، فصــار في عِــداد اســتكمال 
أمــر بعــد انقطــاع ففــي الأمــر فســحة، أي : الثمانــي أصــل وكمــال والعــر فضــل منــه 
وتمــام، وقــد أوفى ســيدنا مــوسى الأجــل كامــاً، فناســب ذلــك التمــام ) أتممــت عــراً( 
نِــيَ حِجَــجٖ فَــإِنۡ  جُرَنِــي ثمََٰ تـَـنِ عَــىَٰٓ أنَ تأَۡ ﴿ قَــالَ ‌إنِِّــيٓ ‌أرُِيــدُ أنَۡ أنُكِحَــكَ إحِــدَى ٱبنتَـَـيَّ هَٰ
ــنَ  ــهُ مِ ــاءَٓ ٱللَّ ــتجَِدُنِيٓ إنِ شَ ــكَۚ سَ ــقَّ عَلَي ــدُ أنَۡ أشَُ ــآ أرُِي ــدِكَ وَمَ ــنۡ عِن ــرٗا فَمِ ــتَ عَ أتَمَم

لِحِــنَ﴾ ]القصــص: 27[  ٱلصَّٰ

   كذلــك عــر القــرآن بالتمــام في شــأن انقطــاع الوحــي عــن النبــي إلى حــن، كمــا في 
ٓ أنَ ‌يتُِــمَّ نوُرَهۥُ  بـَـى ٱللَّــهُ إلَِّ ٔـُــواْ نـُـورَ ٱللَّــهِ بِأفَوَٰهِهِــمۡ وَيأَۡ قولــه تعــالى: ﴿ يرُِيــدُونَ أنَ يطُفِ

ــرُونَ﴾ ]التوبة: 32[  ــرِهَ ٱلكَٰفِ ــوۡ كَ وَلَ

ــاً  ــن يوم ــأ أربع ــي أبط ــاس أن الوح ــن عب ــن اب ــي، ع ــوسي في روح المعان ــر الأل    ذك
ــه تعــالى نــور محمــد  فقــال كعــب بــن الأشرف: يــا معــر يهــود أبــروا أطفــأ الل
فيمــا كان ينــزل عليــه، ومــا كان ليتــم نــوره، فحــزن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

فنزلــت يريــدون إلى آخــره )))

)))  - -  الألوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ج5، ض 42.
)))  - -  الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج 14، ص 282.
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إستمرار الحدث ببلوغ نهايته دون انقطاع:

مــن الشــعائر مــا ترتبــط بالزمــن وتســتوفيه تمــام الاســتيفاء، وإلا بطلــت في عــرف 
الــرع، مثــل الحــج والعمــرة والصيــام، الأصــل فيهــا اســتمرار واســتغراق أزمنتهــا 
المشروعــة دون انقطــاع، لا يشــر إليهــا القــرآن إلا بلفــظ التمــام ومشــتقاته، )والإتمــام 
إكمــال الــيء والإتيــان عــى بقايــا مــا بقــي منــه حتــى يســتوعب جميعــه، ومثــل 
هــذا الأمــر المتعلــق بوصــف فعــل يقــع في كلامهــم عــى وجهــن: أحدهمــا وهــو الأكثر 
أن يكــون المطلــوب تحصيــل وصــف خــاص للفعــل المتعلــق بــه الوصــف كالإتمــام في 
وا  قولــه تعــالى: وأتمــوا الحــج أي كملــوه إن شرعتــم فيــه، وكــذا قولــه تعــالى: ﴿ثـُـمَّ أتَِمُّ
ــوا إلَِيهِْــمْ عَهْدَهُــمْ إلَِ  ــامَ ‌إلَِ ‌اللَّيْــلِ﴾ ]البقــرة: 187[  وكــذا قولــه تعــالى: ﴿‌فَأتَِمُّ يَ الصِّ

تِهِــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُتَّقِــنَ﴾ ]التوبــة: 4( )))  وبيــان ذلــك تفصيــاً في الآتــي: مُدَّ

أ – الصيام:

ــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس، والأصــل  ــام يســتغرق زمنــه كامــاً منــذ طل فالصي
يـَـامَ إلَِ ٱلَّيــلِۚ وَلَ  ــواْ ٱلصِّ فيــه اســتمرار الإمســاك دون انقطــاع حتــى الغــروب ﴿ ثـُـمَّ أتَِمُّ
ُ ٱللَّهُ  ــجِدِۗ تِلــكَ حُــدُودُ ٱللَّــهِ فَــاَ تقَرَبوُهَــاۗ كَذَٰلِــكَ يبُـَـنِّ كِفُــونَ فِ ٱلَمسَٰ وهُــنَّ وَأنَتـُـمۡ عَٰ تبَُٰشُِ

ءَايتَِٰــهۦِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يتََّقُــونَ﴾ ]البقــرة: 187[

 ب - الحــج والعمــرة الأصــل فيهمــا اســتيفاء الزمــن أو الحــدث بالتمــام 
دون انقطــاع:

ــواْ ٱلحَــجَّ وَٱلعُمــرَةَ لِلَّــهِۚ فَــإِنۡ أحُصِتۡـُـمۡ فَمَــا ٱســتيَسََ مِــنَ ٱلهَــديِۡ ﴾ ]البقــرة:  ﴿ ‌وَأتَِمُّ
196[ لذلــك عــى الُمخــل الهَــدي لإتمــام النقــص، نقــول: إن حبســني حابــس فمَحِــيِّ 
حيــث حبســني. وقِيــل ألا يتحلــل حتــى يبلــغ الهــدي، والبعــض قــال: تمــام الحــج 
ــتيفاء  ــق باس ــر متعل ــك فالأم ــن ذل ــن م ــا يك ــال، مهم ــال الح ــر الم ــرة تخ والعم

ــوغ غاياتــه. ــوب وبل المطل

ج - العهد الذي بين النبي والمشركين: 

كان بينــه وبــن أقــوام منهــم عهــود إلى آجــال مســماة، فأمُــر بالوفــاء لهــم وإتمــام 
مدتهــم مــا دامــوا لــم ينقضــوه، كمــا في ســورة بــراءة، أمــر اللــه النبــي التحلــل مــن 
 ((( العهــد الــذي بينــه وبــن الذيــن نقضــوه واســتثنى منهــم أقوامــاً، ففــي زاد الُميــرِّ

)))  - - ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج2، ص 217.
)))  - - الجــوزي،  جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد ) ت 597هـــ( : زاد المســير فــي علــم 
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لعلــم التفســر ، قولــه تعــالى: )إلا الذيــن عاهدتــم مــن المشركــن( قــال أبــو صالــح عن 
ــو ضمــرة: ونحــن مثلهــم أيضــا؟ً  ــت بن ــراءة( ، قال ــاس: فلمــا قــرأ عــيٌّ )ب ابــن عب
ــنَ  هَدتُّــم مِّ قــال: لا، لأن اللــه تعــالى قــد اســتثناكم ثــم قــرأ هــذه الآيــة ﴿ ‌إلَِّ ‌ٱلَّذِيــنَ ‌عَٰ
ــوٓاْ إلَِيهِــمۡ عَهدَهُــمۡ  ٔـٗــا وَلَــمۡ يظَُٰهِــرُواْ عَلَيكُــمۡ أحََــدٗا فَأتَِمُّ ٱلُمشِركِــنَ ثـُـمَّ لَــمۡ ينَقُصُوكُــمۡ شَي
ــهَ يحُِــبُّ ٱلُمتَّقِــنَ﴾ ]التوبــة: 4[ وكان لفــظ التمــام أدق مــن غــره في  تِهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ إلَِٰ مُدَّ
ــه، وفي هــذا إشــارة  ــه ب الوفــاء بالأجــل المطــوع والإخــاف بــه مخالــف لمــا أمــر الل

لقيــم إســامية ســامية وعدالــة ســماوية تحقــق مصالــح للطرفــن ومنهــا:

	4 مراعاة حقوق العهد وتمام مدته فيه تسوية وإن كان المعاهد كافراً..

	5 مراعــاة حقــوق العهــد بــاب مــن أبــواب التقــوى وعلــة لهــا، مــا يحفــز المســلمين .
ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ تِهِ ــمْ إلَِ مُدَّ ــمْ عَهْدَهُ ــوا ‌إلَِيهِْ ــرف  ﴿‌فَأتَِمُّ ــذا ال ــداناً له ــا نش ــى رعايته ع

ــنَ﴾ ]التوبــة: 4[  ــبُّ الْمُتَّقِ يحُِ

ــبغها  ــي أس ــة الت ــال، والنعم ــم بالكم ــاره له ــذي اخت ــن ال ــف الدي ــف وص ــل كي تأم
ــل، ولا شيء  ــب ولا خل ــه ولا عي ــص في ــه لا نق ــن بأن ــا في الدي ــام إيذان ــم بالتم عليه
خارجــا عــن الحكمــة بوجــه، بــل هــو الكامــل في حســنه وجلالتــه ووصــف النعمــة 
بالتمــام إيذانــا بدوامهــا واتصالهــا، وأنــه لا يســلبهم إياهــا بعــد إذ أعطاهموهــا بــل 

ــرار. ــدار وفي دار الق ــذا ال ــدوام في ه ــم بال ــا له يتمه

ــة  ــن، وإضاف ــال بالدي ــران الكم ــن اق ــة وحس ــام بالنعم ــران التم ــن اق ــل حس وتأم
الديــن إليهــم، إذ هــم القائمــون بــه المقيمــون لــه. وأضــاف النعمــة إليــه إذ هــو وليهــا 

ومســديها والمنعــم بهــا عليهــم، فهــي نعمــة حقــا، وهــم قابلوهــا.

وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خصوا به دون الأمم.

وفي إتمــام النعمــة بعــى المؤذنــة بالاســتعلاء والاشــتمال والإحاطــة فجــاء »أتممــت« في 
مقابلــة أكملــت و »عليكــم« في مقابلــة لكــم و »نعمتــي« في مقابلــة دينكــم

ثانياً : فعل – عمل:

ــان  ــا متقارب ــن ) عمــل – فعــل ( في الاســتخدام مــع أنهم ــن الفعل ــرآن ب ــرّق الق   ف
جــداً في المعنــى وذلــك بوضــع كلٍّ في الســياق المناســب لــه. ولأنهمــا شــديدا التقــارب 

فإننــا نضــع التفريــق بينهمــا بطريــق التقابــل.

التفسير، تح، عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط1 - 1422 هـ، ج2، ص 236.
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 1. العمــل( هــو إيجــاد الأثــر في الــيء ويتــم ببــطء مــع امتــداد زمانــه، ﴿يعَْمَلُــونَ 
لَــهُ مَــا يشََــاءُ مِــنْ مَحَارِيــبَ ‌وَتمََاثِيــلَ وَجِفَــانٍ كَالْجَــوَابِ وَقُــدُورٍ رَاسِــياَتٍ اعْمَلُــوا آلَ 
ــكُورُ ﴾ ]ســبأ: 13[ عمــل المشــغولات المذكــورة في  دَاوُودَ شُــكْرًا وَقَلِيــلٌ مِــنْ عِبـَـادِيَ الشَّ

حاجــة إلى بــطء وتــأنٍ .

 أمــا ) الفعــل(،  فهــو عبــارة عــن إيجــاد الأثــر في الــيء مــن غــر بـُـطْءٍ، وقــد وردت 
ــالَ رَبِّ  ــالى : ﴿قَ ــه تع ــر، قول ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــر منه ــرة نذك ــات كث آي
ــهُ ‌يفَْعَــلُ مَــا  أنََّــى يكَُــونُ لِ غُــاَمٌ وَقَــدْ بلََغَنِــيَ الْكِــرَُ وَامْرَأتَِــي عَاقِــرٌ قَــالَ كَذَلِــكَ اللَّ
ــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــلِ﴾ )الفيــل:  ــفَ فَعَــلَ رَبُّ ــرَ كَيْ ــمْ تَ يشََــاءُ﴾ ]آل عمــران: 40[   ﴿ألََ
ــا  ــفَ فَعَلْنَ ــمْ كَيْ َ لَكُ ــنَّ ــر: 6(، ﴿وَتبََ ــادٍ﴾ )الفج ــكَ بِعَ ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ 1( ﴿ألََ
بِهِــمْ﴾ )إبراهيــم: 45(، فعــرَّ عــن ذلــك كلــه باســتخدام ) الفعــل ( ؛ لأنهــا أقــدار اللــه 
وإهــاكات وقعــت بسرعــة مــن غــر بــطء ؛ وكذلــك قولــه تعــالى في وصــف  الملائكــة 
ــن  ــه م ــن لأن ــة ع ــه في طرف ــل: 50( أي : يفعلون ــرُونَ﴾ )النح ــا يؤُْمَ ــونَ مَ ﴿وَيفَْعَلُ

تجليــات قدرتــه فيهــم.

2. ) العمــل ( لــم يســند إلى اللــه – تعــالى - بــل أســند لأعمــال الخلــق في الخــر والشر،، 
ا ‌وَمَــا ‌عَمِلَــتْ ‌مِــنْ  مثــالاً لا حــراً ﴿يـَـوْمَ تجَِــدُ كُلُّ نفَْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُحْــرًَ
ــكُورُ﴾  ــنۡ عِبَــادِيَ ٱلشَّ سُــوءٍ﴾ ]آل عمــران: 30[  أو ﴿ٱعمَلُــوٓاْ ‌ءَالَ ‌دَاوُدَۥ شُــكرٗاۚ وَقَلِيــلٞ مِّ
ــد ورد  ــورة، وق ــر في الص ــب النظ ــل، وتقل ــر وتعم ــاج إلى تفكُّ ــه يحت ــبأ: 13[لأن ]س
بتصريفاتــه المختلفــة في القــرآن الكريــم مائتــن ثــاث وثمانــن مــرة، مائتــان واثنــي 
ــر  ــل غ ــرة في العم ــبعين م ــدى وس ــا ورد اح ــح، بينم ــل الصال ــرة في العم ــرة م ع

الصالــح، مــا يــدل عــى إعــاء القــرآن مــن قيمــة العمــل والحــث عليــه.

 أمــا ) الفعــل( فقــد أســند إلى اللــه - عــز وجــل - في كثــر مــن اســتعمالاته في القــرآن، 
لأنــه يكــون لمــا يقــع دفعــة واحــدة، ولا يحتــاج إلى إعمــال فكــر، ولأن أمــره في قــول 
ــالٌ ‌لِمَــا يرُِيــدُ﴾ ]الــروج: 16[، ﴿وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــا  كــن، خــذ مثــاً قولــه  تعــالى : ﴿‌فَعَّ
‌يفَْعَلـُـونَ﴾ ]الزمــر: 70[  ، ﴿ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ يفَْعَــلُ مَــا يرُِيــدُ ﴾ ]البقــرة: 253[، هــذا وفي 
الآيــات دليــل عــى أن الحــوادث – خيرهــا وشرهــا- تابعــة لمشــيئة اللــه تعــالى ﴿ قَــالَ 

كَذَلِــكَ اللَّــهُ يفَْعَــلُ مَــا يشََــاءُ ﴾ ]آل عمــران: 40[.

ــن  ــل الط ــان يعم ــال : ف ــم، فيق ــد وعل ــدر بقص ــاص يص ــر خ ــو أث ــل( ه 3. )العم
خزفًــا، ويعمــل الجحــر تمثــالاً وهكــذا. ولا يقــال يفعــل ذلــك؛ لأن فعــل ذلــك الــيء 
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حَارِيــبَ  هــو إيجــاده مــن غــر بــطء، في قولــه تعــالى : ﴿يعَْمَلـُـونَ لَــهُ مَــا يشََــاءُ مِــن مَّ
ــوا آلَ دَاوُودَ شُــكْراً﴾ )ســبأ: 13( ،  وَتمََاثِيــلَ وَجِفَــانٍ كَالْجَــوَابِ وَقُــدُورٍ رَّاسِــياَتٍ اعْمَلُ
فعــرَّ عــن ذلــك بفعــل )العمــل( لأن إيجــاد المحاريــب والتماثيــل والجفــان لا يكــون إلا 

بامتــداد زمــان ويصــدر عــن علــم وتخطيــط وإعمــال فكــر. 

أمــا الفعــل، فلفــظ عــام ؛ ســواء كان عــن ســبب ، أو غــر ســبب، ويقُــال لمــا كان بعلــم 
ــةً أفَْسَــدُوهَا  ــوا قَرْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ ــتْ إنَِّ الْمُلُ أو غــر علــم، وقصــد أو غــر قصــد ، ﴿قَالَ
ــونَ﴾ ]النمــل: 34[  ولمــا كان مــن الإنســان  ــكَ ‌يفَْعَلُ ــةً وَكَذَلِ ــا أذَِلَّ ــزَّةَ أهَْلِهَ ــوا أعَِ وَجَعَلُ
والحيــوان والجمــاد، نقــول فعــل الطبيعــة وفعــل الريــاح، ﴿قَــالَ بَــلْ ‌فَعَلَــهُ كَبِيرهُُــمْ 

هَــذَا فَاسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَطِْقُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 63[  

ثالثاً : السرعة والعجلة:

ــه  ــه، ونقيض ــول إلي ــب في الوص ــا يرُغ ــد وم ــا يحُم ــرآن فيم ــتخدمها الق ــة يس السرع
الإبطــاء، وتأتــي في معيــة المــولى عــز وجــل وفي حــق البــر عــى الســواء، فللصفــات 
ــهِ  وٓاْ إلَِ ٱللَّ الجائــزة في حقــه ســبحانه وتعــالى ذكــرت في الأنعــام وفي يونــس ﴿‌ثُــمَّ ‌رُدُّ
ــا  ــام: 62[ ﴿‌وَإذَِآ ‌أذََقنَ ــبِيَن﴾ ]الأنع سِ ــوَ أسََرعُ ٱلحَٰ ــمُ وَهُ ــهُ ٱلحُك ۚ ألََ لَ ــقِّ ــمُ ٱلحَ مَولَۡىٰهُ
 ﴾ كــرٞ فِٓ ءَاياَتِنـَـاۚ قُــلِ ٱللَّــهُ أسََرعُ مَكرًاۚ ــتهُمۡ إذَِا لَهُــم مَّ اءَٓ مَسَّ ــنۢ بعَــدِ ضََّ ٱلنَّــاسَ رَحمَــةٗ مِّ
ــن  ]يونــس: 21[ ، إمــا في آل عمــران، فجــاءت في حــق البــر، ﴿‌وَسَــارِعُوٓاْ إلَِٰ مَغفِــرَةٖ مِّ
ــنَ﴾ ]آل عمــران: 133[ حــن  ــدَّتۡ لِلمُتَّقِ وَٰتُ وَٱلأرَضُۡ أعُِ ــمَٰ ــا ٱلسَّ ــةٍ عَرضُۡهَ ــمۡ وَجَنَّ رَّبِّكُ
ندبهــم إلى المبــادرة إلى فعــل الخــرات، والمســارعة إلى نيــل القربــات، ذكــر القرطبــي 
أن المســارعة عامــة تعنــي اســتبقوا الخــرات، ذلــك ممــا يحُمــد تحصيلــه والمنافســة 
ــد.  ــات الخل ــوز بجن ــي إلى الف ــرة تف ــر بمغف ــق الأم ــيما إن تعل ــه س ــوغ غايات في بل
ــمۡ  ــن رَّبِّكُ ــرَةٖ مِّ ــابِقُوٓاْ إلَِٰ مَغفِ ــياق ﴿‌سَ ــتخدم في ذات الس ــارعة تس ــابقة كالمس والمس

ــد: 21[. ــةٍ﴾ ]الحدي وَجَنَّ

والعجلــة تســتخدم فيمــا يـُـذم، ونقيضهــا الأنــاة  لكونهــا تأتــي في اللهفــة والتقــدم في 
طلــب الــيء في غــر أوانــه أو في غــر مظانــه يقــال: عجلــت الــيء ســبقته وأعجلــت 
ــك صــارت مذمومــة والسرعــة غــر مذمومــة لأن  ــة، ولذل ــه عــى العجل الرجــل حملت
ٓ إلَِٰ قَومِۡــهۦِ غَضبَٰــنَ أسَِــفٗا قَــالَ  ــا رَجَــعَ مُــوسَٰ معناهــا عمــل الــيء في أول وقتــه، ﴿وَلَمَّ
﴾ ]الأعــراف: 150[ أي: أســبقتم  ــرَ رَبِّكُــمۡۖ ــمۡ أمَ ــي مِــنۢ بعَــدِيٓۖ ‌أعََجِلتُ بِئسَــمَا خَلَفتمُُونِ
أمــر ربكــم قبــل أن يقــى لكــم في شــأنه، والمعنــى أعجلتــم عــن انتظــار أمــر ربكم أي 
ميعــاده الــذي وعدنيــه وهــو الأربعــون ففعلتــم مــا فعلتــم﴿ وَمَــآ أعَجَلَــكَ عَــن قَومِۡــكَ 



84

﴾ ]طــه: 84-83[  ــرَضَٰۡ ــكَ رَبِّ لِ ــتُ إلَِي ــرِي ‌وَعَجِل َ ــىَٰٓ أثَ ــمۡ أوُْلَءِٓ عَ ــالَ هُ ــوسَٰ 83 قَ يمَُٰ
واســتهلال الآيــة بالاســتفهام التنبيهــي دليــل عــى أن الفعــل تــم في غــر أوانــه، لأن 
ــكان  ــده لم ــب لوح ــه وذه ــارون في قوم ــف ه ــاة خلَ ــد النج ــام بع ــه الس ــوسى علي م

المناجــاة طلبــاً لرضــاء ربــه. عليــه نخلــص إلى أن:

	1 ــة . ــرة، والعجل ــا والآخ ــور الدني ــن أم ــد م ــا يحُم ــان فيم ــبق يأتي ــة والس السرع
ــه ــر أوان ــي في غ ــل يأت ــون الفع ــذم لك ــا ي ــتخدم فيم تس

	2 ﴾ ]آل عمران: . ــن رَّبِّكُــمۡ السرعــة اســتعملت في حــق البــر﴿ ‌وَسَــارِعُوٓاْ إلَِٰ مَغفِــرَةٖ مِّ
سِــبِيَن﴾ ]الأنعــام: 62[ ، بينمــا  133[  وفي حــق المــولى عــز وجــل﴿  وَهُــوَ ‌أسََرعُ ٱلحَٰ
ــلۡ هُــوَ مَــا ‌ٱســتعَجَلتمُ بِــهۦِۖ رِيــحٞ  العجلــة لا تأتــي إلا في أحــوال البــر فقــط﴿  بَ

﴾ ]الأحقــاف: 24[  فِيهَــا عَــذَابٌ ألَِيــمٞ

	3 ــل . ــاب لأج ــو عت ــلم فه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــأن النب ــة في ش ــي العجل ــا نف أم
ٓ إلَِيــكَ وَحيـُـهۥُۖ ﴾  زيــادة النفــع بالقــرآن ﴿ وَلَ ‌تعَجَــلۡ بِٱلقُــرءَۡانِ مِــن قَبــلِ أنَ يقُــىَٰ
]طــه: 114[ فعوتــب عــى إكتابــه وإملائــه مــا كان اللــه ينزلــه عليــه مــن كتابــه 
مــن قبــل أن يبــن لــه معانيــه، وقيــل: لا تتلُــه عــى أحــد، ولا تملِــه عليــه حتــى 

نبينــه لــك.

	4 السرعــة والمســابقة وردت كلهــا في الإيجــاب، والعجلة ومشــتقاتها وردت في الســلب: .
النهــي الصريــح، أو النفــي الصريــح، أو ضمنــاً عــى التــوالي كمــا تبينهــا الآيــات 
ــا يشُِركُــونَ ﴾ ]النحــل: 1[،  ــىَٰ عَمَّ نهَۥُ وَتعََٰ ﴿أتََــىٰٓ أمَــرُ ٱللَّــهِ فَــاَ ‌تسَــتعَجِلوُهُۚ سُــبحَٰ
 ﴾ ــن رَّبِّــي وَكَذَّبتُــم بِــهۦِۚ مَــا عِنــدِي مَــا ‌تسَــتعَجِلوُنَ بِــهۦِٓۚ ﴿ قُــلۡ إنِِّــي عَــىَٰ بيَِّنـَـةٖ مِّ
ــيَِ  ــرِ لَقُ ــتِعجَالَهُم بِٱلخَ َّ ‌ٱس ــرَّ ــاسِ ٱل ــهُ لِلنَّ ــلُ ٱللَّ ــوۡ يعَُجِّ ــام: 57[ ،﴿وَلَ ]الأنع

﴾  ]يونــس: 11[  إلَِيهِــمۡ أجََلهُُــمۡۖ

  ولمــا كانــت العجلــة تحــوم حولهــا ظلال ســالبة، لــزم إزالــة الالتبــاس حولهــا خاصة 
حينمــا ترتبــط بصفــة مــن صفــات المــولى عــز وجــل، عالــج النظــم القرآنــي المســألة 
ــل – اســتعجل( في ســياق مــا ينوب كلٍّ حســب  مــن زاويــة خاصــة بالتفريــق بــن )عجَّ
ــرِ  ــتِعجَالَهُم بِٱلخَی َّ ٱس ــرَّ ــاسِ ٱل ــهُ لِلنَّ ــلُ ٱللَّ ــوۡ یعَُجِّ ــى ﴿ وَلَ ــن معن ــه م ــا يقتضي م
ــونَ﴾  ــنِهِمۡ یعَمَهُ ٰـ ــی طُغیَ ــا فِ ــونَ لِقَاءَۤنَ ــنَ لَ یرَجُۡ ــذَرُ ٱلَّذِی ــمۡۖ فَنَ ــمۡ أجََلهُُ ــیَ إلَِیهِ لَقُضِ
]يونــس 11[ ولــو يعجــل اللــه للنــاس إجابــة دعائهــم في الــرّ كاســتعجاله لهــم في 
الخــر بالإجابــة، إذا دعــوه بــه لهلكــوا. إلّ أنَّــه تعَــالى وصــف نفَسَــه بِتكَوِيــن العَجَلَــة 
ووَصَفَهــم بِطلَبِهــا- الســن في اســتعجل تــدل عــى الطلــب - لِنَّ اللّئِــق بــه تعَــالى هــو 
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التَّكْوِيــن، واللّئِــق بهِــم هــو الطَّلَــبُ، الــذي يفــرِّق بــن مــا يليــق بالمــولى ومــا يليــق 
ــى  ــدل عــى المعن ــاد حــرف الســن فقــط، فليســت حــروف المعانــي وحدهــا ت بالعب
في غيرهــا بــل حــروف المبانــي أيضــاً تفــي في القــرآن الكريــم بهــذا الغــرض. لكــن 
ــي  ــادل الموضوع ــا المع ــا، م ــة وطلبه ــن العجل ــألة تكوي ــاً في مس ــس قائم ــا زال اللب م
ــر  ــيط غ ــع، بتبس ــاب والنف ــلب إلى الإيج ــن الس ــة م ــول العجل ــف تتح ــك؟ وكي لذل
مخــل، العجلــة لــو ارتبطــت بالمــولى عــز وجــل لطــف وحســن تدبــر، وفي حــق البــر 
تهــور وتعجيــل في غــر أوانــه، في شرح ابــن كثــر))) للآيــة )يخــر تعــالى عــن حلمــه 
ولطفــه بعبــاده: أنــه لا يســتجيب لهــم إذا دعــوا عــى أنفســهم أو أموالهــم أو أولادهــم 
في حــال ضجرهــم وغضبهــم، وأنــه يعلــم منهــم عــدم القصــد إلى إرادة ذلــك، فلهــذا 
ــوا  ــم إذا دع ــتجيب له ــا يس ــة، كم ــا ورحم ــذه - لطف ــة ه ــم - والحال ــتجيب له لا يس
لأنفســهم أو لأموالهــم وأولادهــم بالخــر والبركــة والنمــاء؛ ولهــذا قــال: ﴿ولــو يعجــل 

. اللــه للنــاس الــر اســتعجالهم بالخــر لقــي إليهــم أجلهــم﴾، هــذا واضــح بــنِّ

رابعاً : الحياة- الحيوان:

ارَ ٱلأخِٓــرَةَ لَهِــيَ ‌ٱلحَيَــوَانُۚ  العلــة في اســتخدام الحيــوان دون الحيــاة في الآيــة ﴿وَإنَِّ ٱلــدَّ
ــدار  ــوَان( لل ــةَ )الحَيَ ــرآن كلم ــتعمل الق ــوت: 64[ اس ــونَ﴾ ]العنكب ــواْ يعَلَمُ ــوۡ كَانُ لَ
ــع إن  ــا، م ــدار الدني ــى ال ــا ع ــي أطلقه ــاة( الت ــة )الحي ــتعمال كلم ــرة، دون اس الآخ
ــوَان( صيغــة مبالغــة  كلاً منهمــا مصــدر للفعــل: حَيِــيَ، يحَيَــى، هــو أنّ كلمــة )الحَيَ
ــا في  ــي م ــاة(، وه ــاء )الحي ــس في بن ــى لي ــادة معن ــا زي ــون، وفي بنائه ــف والن بالأل
ــاةُ  ــان، والحي ــاَن( الدالــة عــى الحركــة والاضطــراب، مثــل: فــوران، عضب ــاء )فَعَ بن
حركــة، كمــا أنّ المــوتَ ســكون، فمجيئــه عــى بنــاءٍ دالٍّ عــى معنــى الحركــة، مبالغــة 
في معنــى الحيــاة، ولذلــك اختــرت )الحَيـَـوَان( عــى )الحَيــاة( في هــذا الموضــع المقتــي 
للمبالغــة، وهــو مــا يتناســب مــع الحيــاة المســتمرة الدائمــة الخالــدة في الآخــرة، ولــم 

ــوَان( في القــرآن إلا وصفــاً للــدار الآخــرة. يذُكــر لفــظ )الحَيَ

خامساً :العاقر و العقيم:

ــم(كان  ــر و العقي ــى )العاق ــور أن معن ــر العص ــة ع ــات)))  اللغوي ــرت في المصنف توات
يــدور حــول كل مــا لا يرُجــى منــه، واســتخدم اللفظــان للمــرأة والرجــل، يقُــال عقمت 
المــرأة فهــي معقومــة وعقيــم. ورجــل عقيــم، العاقــر: التــي لا تلــد، والرجــل العاقــر: 

)))  - ابن كثير: تفسير ابن كثير، تح، محمد حسين شمس الدين، ج4، ص220.
)))  - - راجع المقاييس ، وكتاب العين.
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الــذي لا يوُلــد لــه. العــن والقــاف والميــم أصــل واحــد، وبالنظــر في المعاجــم تجــد في 
معانــي اللفظــن شــمولاً وســعةً، ولهمــا معــان لغويــة عــدة، مــن ذلــك قولهــم: حــرب 
عقــام: لا يلــوي فيهــا أحــد عــى أحــد لشــدتها. وداء عقــام: لا يــرأ منــه. أورد الخليــل 
في كتابــه العــن))) ) عقمــت الرحــم عقمــاً، وذلــك هزمــة تقــع في الرحــم فــا تقبــل 
الولــد. ويقــال: عقمــت المــرأة وعقمــت. وفي الحديــث: »تعقــم أصــاب المنافقــن فــا 
يقــدرون عــى الســجود« ، والمعنــى يبــس مفاصلهــم. ويــروى أن العقــل عقــان: فعقل 
ــرة.  ــب[ الآخ ــل ]صاح ــو عق ــر، وه ــل مثم ــا; وعق ــب الدني ــل صاح ــو عق ــم، وه عقي
ويقــال: الُملــك عقيــم، وذلــك أن الرجــل يقتــل أبــاه عــى الملــك، والمعنــى أنــه يســد باب 
المحافظــة عــى النســب. والدنيــا عقيــم: لا تــرد عــى صاحبهــا خــراً. والريــح العقيــم. 
التــي لا تلقــح شــجراً ولا ســحاباً. قــال اللــه - تعــالى -: }وفي عــاد إذ أرســلنا عليهــم 

الريــح العقيــم{ ]الذاريــات: 41[())) 

ــز  ــق والعج ــق الغل ــدة والضي ــول الش ــدور ح ــا ت ــي تجده ــك المعان ــر إلى تل بالنظ
والقطــع، وكل مــا لا يرُجــى منــه، وهــي معــان كاشــفة عــن الظــال والــدلالات العامــة 

للفظــن وقــد تبــن أن اللغــة قــد أحاطــت باســتخدام العــرب لهمــا.

ــع  ــا للموض ــدى تلاؤمهم ــم وم ــرآن الكري ــن في الق ــة للفظ ــة التعبيري ــم القيم ــا يه م
ــر،  ــس المتدب ــر في نف ــة تؤث ــة ومعنوي ــة جمال ــق قيم ــا يحق ــرآن بم ــتخدام الق في اس
واللفظــان لا يمكــن أن يتردفــا في القــرآن بــأي حــال مــن الأحــوال، ولّمــا كان اللفظــان 
) العقــم والعاقــر( كلاهمــا يــدلان عــى امتنــاع الحمــل أو الإنجــاب, يجــب أن نتنبــه في 
هــذا المقــام إلى الســؤال البدهــي، هــل العجــر عــن الإنجــاب دائــم أو مؤقــت؟ إن كان 
الأمــر كذلــك، مــا اللفــظ الــذي يطابــق العجــر الدائــم، والــذي يطابــق العجــز المؤقــت 

عــن الإنجــاب.      

لــو تبعنــا اســتخدام القــرآن لكلمــة ) عاقــر( وجدنــا أنهــا مســتخدمة في القــرآن ثــاث 
مــرات فقــط، كلهــا في شــأن ســيدنا زكريــا في طلــب الولــد، والتعجــب مــن وعــد اللــه 
لــه لأن الأســباب الماديــة لا تقــول بذلــك، وهــذا مــؤشر كاشــف لمعنــى الكلمــة لأن دعــاء 
الأنبيــاء مجــاب، تأمّــل كيــف تنطــق الــراء ؟ والمعلــوم أن الحــرف الواحــد يقــع عــى 
صــوت معــن، ويوحــي بالمعنــى المناســب؛ ســواء أكان هــذا الحــرف أولاً، أم وســطاً، أم 

)))  - - الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد ، تــح أحمــد المخزومــي: كتــاب العيــن، دار ومكتبــة الهــال للنشــر، ج1، ص 
.185

)))  - ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ص 75.
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آخــراً، لفــظ ) عقــر( الفــم مفتــوح والــراء يتكــرر، فالانحبــاس فيــه أقــل، هــذا الانفتاح 
ــة  ــر( في صعوب ــتخدمون ) عاق ــرب يس ــا، فالع ــة بمعناه ــه علاق ــة ل ــق الكلم في نط
ــي ناقــة مــى  ــال لقحــت الناقــة عــن عُقــر، يعن الإنجــاب وليــس في اســتحالته، يقُ
عليهــا زمــن لــم تحمــل ثــم حملــت قالــوا هــذه عاقــر. عقــر بالــراء لأن الــراء أهــون 
ــذا اســتخدم القــرآن  ــه حمــل. ل ــق. إذن العقــر قــد يعقب ــم وليــس فيهــا غل مــن المي
معنــى ) عاقــر( في ســياقه المحــدد للدلالــة عــى إمكانيــة الإنجــاب رغــم صعوبتــه أو 
ــدْ  ــونُ لِ غُــاَمٌ وَقَ ــالَ رَبِّ أنََّــى يكَُ انعــدام وســائله الماديــة المعهــودة، قــال زكريا:﴿قَ
ــهُ يفَْعَــلُ مَــا يشََــاءُ﴾ ]آل عمــران: 40[   بلََغَنِــيَ الْكِــرَُ وَامْرَأتَِــي ‌عَاقِــرٌ قَــالَ كَذَلِــكَ اللَّ
لمــا قــال عاقــراً يمكــن أن تحمــل. لمــا دعــا اللــه كان يتوقــع أن يســتجيب اللــه تعــالى 
لــه، والعاقــر يمكــن أن تحمــل. أي: غــر قــادرة عــى الإنجــاب وعــدم القــدرة لا يعنــي 
العجــز، ســواء أكان الســبب الكــر، أو بســبب طبــي، وقــد تكــون ولــدت مــن قبــل، 
ــا، وتصبــح قــادرة عــى الإنجــاب.  وأصبحــت عاقــراً، والعاقــر يمكــن علاجهــا أحيان
قــال الزحيــي))) في التفســر المأثــور في معنــى )وكانــت امرأتــي عاقــراً(: خــاف أنهــا 
لا تلــد. وهــذا الخــوف مصــدره القلــق وليــس اليــأس بدليــل دعائــه ربــه. بنــاءً عــى 
ــاح الفــم  ــة وانفت ــب الصوتــي لكلمــة ) عقــر( ومــا اختصــت بهــا مــن أريحي التركي
ــى  ــة ع ــياقات الدلال ــا في س ــرآن له ــتخدام الق ــب في اس ــت الأنس ــق، أصبح ــد النط عن

إمكانيــة الأنجــاب وليــس اســتحالته.

ــرج  ــي ويخ ــق الطبيع ــرى النط ــه مج ــق مع ــان، يغل ــفتان مقفلت ــم: الش ــم( المي ) عق
الصــوت مــن الأنــف غنـّـة، العُقــم هــو الــداء الــذي لا يـُـرأ منــه، وكلمــة العقــم لا نتيجة 
ــلْناَ  ــادٍ إذِْ أرَْسَ ــم لا تلقــح ســحاباً ولا شــجراً ﴿وَفِ عَ ــح عقي ــال ري ــا. ويقُ مــن ورائه
ــوم  ــه لا ي ــم لأن ــوم عقي ــوم القيامــة ي ــات: 41[، وي ــمَ ﴾ ]الذاري ــحَ ‌الْعَقِي ــمُ الرِّي عَلَيهِْ
ــوْمٍ ‌عَقِيــمٍ﴾ ]الحــج: 55[،  ــةً أوَْ يأَتِْيهَُــمْ عَــذَابُ يَ ــاعَةُ بغَْتَ بعــده. ﴿حَتَّــى تأَتِْيهَُــمُ السَّ
وعقمــت الرحــم عقمــاً، فــا تقبــل الولــد، قــال تعــالى :﴿يهََــبُ لِمَــنْ يشََــاءُ إنِاَثـًـا وَيهََبُ 
ــا  ــاءُ عَقِيمً ــنْ ‌يشََ ــلُ ‌مَ ــا ‌وَيجَْعَ ــا وَإنِاَثً ــمْ ذكُْرَانً ــورَ )49( أوَْ يزَُوِّجُهُ ــاءُ الذُّكُ ــنْ يشََ لِمَ
َّــهُ عَلِيــمٌ قَدِيــرٌ﴾ ]الشــورى: 49-50[ أي ليــس هنــاك مجــال للإنجــاب، فــا يهــب  إنِ
لهــم أي ولــد مهمــا كان ســواء كان ذكــراً أو أنثــى، وفي شــأن زوجــة ســيدنا إبراهيــم 
ــتْ عَجُــوزٌ ‌عَقِيــمٌ﴾ ]الذاريــات: 29[،  ــتْ وَجْهَهَــا وَقَالَ ةٍ فَصَكَّ ــهُ فِ صََّ ــتِ امْرَأتَُ ﴿فَأقَْبلََ
وعقمــت تعقــم وأصلــه: القطــع وكل ممــا لا يرُجــى منــه، لكــن الأمــر في شــأن الســيدة 
ســارة زوجــة ســيدنا إبراهيــم أن يقــول قائــل كيــف أنجبــت إســحق وســياق الآيــة 

)))  - - الزحيلي، وهبة: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،ج14، ص26.
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)عجــوز عقيــم( والعقيــم لا ينجــب؟ الإجابــة تكمــن في الآتــي: عجــوز عقيــم تعبــر في 
غايــة الدقــة للدلالــة عــى وصــف حالــة العقــم المصاحــب لهــا حــال التلفــظ، وهــو 
تعبــر عــن حالــة اليــأس مــن الإنجــاب بســب مــرض الكــر المصاحــب لهــا، إذن هــذا 
التعبــر لا غبــار عليــه. أمــا إنجــاب ســيدنا إســحق، فذلــك أمــر خــارج عــن منطــوق 
ــك في عــدة أمــور منهــا: أولاَ، أن أمــره في قــول  ــه، وذل ــه عجائــب قــدرة الل ــة، في الآي
كــن، ثانيــاً، إثبــات إمكانيــة البعــث فقــد تضمنــت بشــارتها بمولــود يولــد لهــا بعــد 
اليــأس مــن الــولادة، ذلــك مثــل البعــث بالحيــاة بعــد الممــات، لا ســيما الآيــة مردفــة 
ــح  ــه في الري ــا تقــول أن قــدرة الل ــم، وكأنه ــح العقي ــوط بالري ــات إهــاك قــوم ل بآي
ــي  ــها الت ــدرة نفس ــي الق ــاب، ه ــال للحس ــيبعثون لا مح ــم س ــي أهلكته ــم الت العقي
تهــب الولــد بعــد العقــم، العلاقــة قائمــة بــن البعــث بعــد الإهــاك وبــن الإنجــاب 
ــر  ــاً  لا ينُظ ــة أحيان ــر أن الآي ــاك الأم ــده كل شيء، وم ــن بي ــبحان م ــم، س ــد العق بع
إليهــا في ســياقها فقــط، بــل وفي ســياق الســوابق واللواحــق لهــا، ولا يقــف الأمــر في 
طلــب الولــد ،إنجــاب إســحق فحســب، بــل أن المــولى عــز وجــل أجــاب دعــاء زكريــا 
ــة  ــارة الذري ــه بش ــاع، فوهب ــأس الانقط ــد ي ــله بع ــتمرار نس ــة في اس ــارة كامل ببش
ــاء:  ــة. .{ ]الأنبي ــوب نافل ــحاق ويعق ــه إس ــا ل ــالى: }ووهبن ــول تع ــل، يق ــع النس وتتاب
ــه،  ــره الل ــن، فب ــن الصالح ــداً م ــه ول ــن رب ــب م ــد طل ــادة، وق ــة: الزي 72[ والنافل
بإســحق، والزيــادة بيعقــوب، وسرور الإنســان بولــده كبــر، وبولــد ولــده أكــر، كمــا 
يقولــون: )لا أعــز مــن الولــد إلا ولــد الولــد( والإنســان يضمــن بقــاء ذكــره في ولــده، 
فــإن جــاء ولــد الولــد ضمــن ذكــره لجيــل آخــر، وزاده اللــه مــن فضلــه أن جعــل في 
ذريتــه النبــوة، لذلــك عــر القــرآن عــن تلــك البشــارة الكــرى بالهبــة ﴿‌وَوَهَبنْـَـا ‌لَــهُ 
نيَْــا وَإنَِّــهُ  يَّتِــهِ النُّبُــوَّةَ وَالْكِتَــابَ وَآتيَنْـَـاهُ أجَْــرَهُ فِ الدُّ إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ وَجَعَلْنـَـا فِ ذرُِّ
الِحِــنَ﴾ ]العنكبــوت: 27[، كل هــذا الفضــل جــاء بعــد حرمــان  ــنَ الصَّ فِ الْخِــرَةِ لَمِ
الولــد لكــن في عــرف النبــوة لا يــأس ولا قنــوط مــن روح اللــه، ولا ييــأس مــن روح 

اللــه إلا القــوم الكافــرون.

مَأْنِينَةُ: كِينَةُ والطُّ سادساً : السَّ

كِينةَ ، وحفت به الطُّمَأنِْينة . يقال : نزلت عليه السَّ
ــكِينةَُ مــن الســكون . يقــال : ســكن الــيء يســكن ســكوناً : إذا ذهبت حركتــه  فهو  السَّ
ســاكنٌ . أي : هــادئ . وســئل بعــض العلمــاء عــن الســكينة ، فقــال : هــي الســكون 
ــكِينةَُ نتيجــة  عمــا الحركــة فيــه ، والعجلــة لا يحمدهــا اللــه ولا يرضاهــا . وتكــون السَّ
الحــزن والخــوف والرعــب، والســكن كل مــا ســكنت إليــه واطمأننــت بــه مــن أهــل 
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ــلَ لِتسَْــكُنوُا فِيــهِ ﴾ ]يونــس: 67[    ــذِي ‌جَعَــلَ ‌لَكُــمُ ‌اللَّيْ وغــره، قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ــذف  ــظ الق ــزاب: 26( ، بلف ــمُ ﴾)الأح ــذَفَ فِ قُلوُبِهِ ــن :﴿ وَقَ ــق الكافري ــال في ح وق
ــكِينةََ فِ قُلُــوبِ الْمُؤْمِنِــنَ ﴾ المزعــج ، وقــال في حــق المؤمنــن :﴿ هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ السَّ

ــكِينةََ عَلَيهِْــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فَتحْــاً قَرِيبــاً ﴾)الفتــح: 18( ، بلفــظ  )الفتــح: 4( ، ﴿ فَأنَــزَلَ السَّ
ــه  ــارًا لفضل ــن ، إظه ــح والأم ــبب الصل ــم بس ــا في قلوبه ــت . أي : أنزله ــزال المثب الإن
تعــالى عليهــم بتيســر الأمــن بعــد الخــوف، فقــد وافقــت اللغــة الاســتخدام القرآنــي 
ــب  ــياء، والرع ــا في الأش ــراب كم ــة والاضط ــد الحرك ــكينة بع ــون الس ــكون إذ تك للس
ــة عــى الســكينة في القــرآن  والخــوف في الإنســان، واسترســالاً في الســياق ذاتــه للدلال
نشــر إلى اســتخداماتها عــى ســبيل المثــال في الكتــاب والســنة ،لمــا أراد مــوسى- عليــه 
ــي  ــال أب ــذا ح ــه: 25( . وك ــدْرِي ﴾)ط حْ لِ صَ ــال :﴿رَبِّ اشَْ ــكينة ، ق ــام - الس الس
ــه وســلم في الغــار ، وكان  ــه علي ــه صــى الل ــه- مــع رســول الل ــه عن بكــر- رضي الل
ــا  ــهَ مَعَنَ ــزَنْ إنَِّ اللّ ــه وســلم :﴿ لاَ تحَْ ــه علي ــه صــى الل ــه رســول الل ــا ، قــال ل خائفً
ــهِ ﴾)التوبــة: 40( وقيــل : قــدم مــن بنــي شــيبان حريــث  ــهُ سَــكِينتَهَُ عَلَيْ ــزَلَ اللّ فَأنَ
ــه  ــى قوم ــلم وع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــع رس ــيبانيّ ، فباي ــان الشّ ــن حسّ ب
ــة  ــت مخرم ــةُ بن ــلم قيل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرة إلى رس ــه في مس ، وصحب
التمّيميّــة )قالــت فجــاء رجــل فقــال الســام عليــك يــا رســول اللــه ، فقــال : وعليــك 
الســام ورحمــة اللــه ، وبيــده عســيب نخلــة مقــرة قاعــداً القرفصــاء . قالــت : فلمــا 
رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المتخشــع في الجلســة أرعــدت مــن الفــرق 
، فقــال لــه جليســه : يــا رســول اللــه أرعــدت المســكينة ، فقــال ولــم ينظــر إليّ : يــا 
مســكينة عليــك الســكينة ، فذهــب عنــي مــا أجــد مــن الرعــب ())) وفي حديــث أبــي 
هريــرة عــن النبــي عليــه الصــاة والســام ، أنــه قــال :» مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن 
بيــوت اللــه تعــالى يتلــون كتــاب اللــه ويتدارســونه بينهــم إلا نزلــت عليهــم الســكينة 

وغشــيتهم الرحمــة وحفتهــم الملائكــة وذكرهــم اللــه فيمــن عنــده«

ــكِينةََ في ســتة مواضــع مــن كتابــه كلهــا تــدور حــول حالــة  - ذكــر اللــه تعــالى السَّ
الهــدوء بعــد اضطــراب فتحــل الســكينة مــن مصــدر خارجــي- لــم يــرد إلا ملازمــة 
للإنــزال- لتذُهــب عنهــم ذلــك: الأول قولــه تعــالى :﴿ وَقَــالَ لَهُــمْ نِبِيُّهُــمْ إنَِّ آيـَـةَ مُلْكِــهِ 
ــا تـَـرَكَ آلُ مُــوسَ وَآلُ هَــارُونَ  مَّ ــن رَّبِّكُــمْ وَبقَِيَّــةٌ مِّ أنَ يأَتِْيكَُــمُ التَّابـُـوتُ فِيــهِ سَــكِينةٌَ مِّ

ؤْمِنِــنَ ﴾)البقــرة: 248( . تحَْمِلُــهُ الْمَلآئِكَــةُ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لآيَــةً لَّكُــمْ إنِ كُنتُــم مُّ

)))  - - ابــن حجــر العســقلاني ، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( : 
فتــح البــاري، ج11، ص68.
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الثانــي قولــه تعــالى : ﴿ثـُـمَّ أنَـْـزَلَ اللَّــهُ سَــكِينتَهَُ عَــىَ رَسُــولِهِ وَعَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ وَأنَـْـزَلَ 
ــوف  ــم الخ ــغ به ــن بل ــن ح ــوم حن ــك في ي ــة: 26[ . ذل ــا﴾ ]التوب ــمْ ترََوْهَ ــودًا لَ جُنُ
ــه أن أنــزل الســكينة عليهــم وأيدهــم بنــره. والمــراد بالســكينة:  مبلغــاً فثبتهــم الل
الثبــات والأنــاة، أي جعــل في قلوبهــم التأنــي وصرف عنهــم العجلــة، فعصمهــم مــن 
ــر  ــك خ ــكان في ذل ــت ف ــل والتثب ــن بالتعق ــام لك ــب والانتق ــة بالغض ــة الحمي مقابل

كثــر.

هُ اللّــهُ إذِْ أخَْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ثاَنِــيَ  وهُ فَقَــدْ نـَـرََ الثالــث قولــه تعــالى :﴿ إلِاَّ تنَــرُُ
اثنْـَـنِْ إذِْ هُمَــا فِ الْغَــارِ إذِْ يقَُــولُ لِصَاحِبِــهِ لاَ تحَْــزَنْ إنَِّ اللّــهَ مَعَنـَـا فَأنَــزَلَ اللّهُ سَــكِينتَهَُ 
ــفْلَ وَكَلِمَــةُ اللّــهِ هِــيَ  عَلَيـْـهِ وَأيََّــدَهُ بِجُنـُـودٍ لَّــمْ ترََوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ السُّ

الْعُلْيـَـا وَاللّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ ﴾)التوبــة: 40( .

ــكِينةََ فِ قُلـُـوبِ الْمُؤْمِنِــنَ لِيـَـزْدَادُوا إيِمَانــاً  الرابــع قولــه تعــالى :﴿ هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ السَّ
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَكَانَ اللَّــهُ عَلِيمــاً حَكِيمــاً ﴾)الفتــح: 4(  ــعَ إيِمَانِهِــمْ وَلِلَّــهِ جُنـُـودُ السَّ مَّ
حــن تبلبلــت نفــوس المســلمين بعــد الحديبيــة وانصرافهــم دون دخــول مكــة، فلمــا 
بــنّ لهــم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــا فيــه مــن الخــر اطمأنــت نفوســهم 
ــان  ــك الاطمئن ــولا ذل ــك فل ــر الش ــد خواط ــم بع ــخ يقينه ــراب ورس ــد الاضط بع
والرســوخ لبقــوا كاســفي البــال شــديدي البلبــال، فذلــك الاطمئنــان هــو الــذي ســماه 

اللــه بالســكينة.

ــجَرَةِ  ــهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِــنَ إذِْ يبُاَيِعُونـَـكَ تحَْــتَ الشَّ الخامــس قولــه تعــالى :﴿لَقَــدْ رَضَِ اللَّ
ــكِينةََ عَلَيهِْــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فَتحْــاً قَرِيبــاً ﴾)الفتــح: 18(  فَعَلِــمَ مَــا فِ قُلوُبِهِــمْ فَأنَــزَلَ السَّ

الســادس قولــه تعــالى :﴿ إذِْ جَعَــلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِ قُلوُبِهِــمُ الْحَمِيَّــةَ حَمِيَّــةَ الْجَاهِلِيَّــةِ 
ــةَ التَّقْــوَى وَكَانُــوا  ــمْ كَلِمَ ــنَ وَألَْزَمَهُ ــهُ سَــكِينتَهَُ عَــىَ رَسُــولِهِ وَعَــىَ الْمُؤْمِنِ ــزَلَ اللَّ فَأنَ

ءٍ عَلِيمــاً ﴾)الفتــح: 26(  ــهُ بِــكُلِّ شَْ أحََــقَّ بِهَــا وَأهَْلَهَــا وَكَانَ اللَّ

الملاحــظ، آيــات الســكينة الســت كلهــا مقترنــة بالإنــزال مــن اللــه، فهــي تطُلــب لأنــه 
ليــس في مقــدور أحــد إيجادهــا، قيــل : كان بعــض المشــايخ الصالحــن ، إذا اشــتد عليه 

الأمــر قــرأ آيــات الســكينة ، فــرى لهــا أثــرًا عظيمًــا في ســكون قلبــه ونفســه.

ــس  ــيطان والنف ــاوس الش ــراب ووس ــق والاضط ــة القل ــون نتيج ــةُ، فتك ــا الطُّمَأنِْينَ أم
الأمــارة بالســوء . وقالــت الحكمــاء : الطُّمَأنِْينَــةُ مقرونــةٌ بالمضــار ، والحــذر مقــرون 
ــا  ــر: 27( ، وخلافه ــةُ ﴾)الفج ــسُ الْمُطْمَئِنَّ ــا النَّفْ ــا أيََّتهَُ ــالى :﴿يَ ــال تع ــاة، ق بالنج
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النفــس الأمــارة بالســوء . وقــال تعــالى :﴿وَإذِْ قَــالَ إبِرَْاهِيــمُ رَبِّ أرَِنِــي كَيْــفَ تحُْيِـــي 
الْمَوْتَــى قَــالَ أوََلَــمْ تؤُْمِــن قَــالَ بَــىَ وَلَـــكِن لِّيطَْمَــنَِّ قَلْبِــي ﴾)البقــرة: 260( . قيــل 
ــوا  ــرِوُا وَتتََّقُ ــىَ إنِْ تصَْ ــه . وقــال تعــالى : ﴿بَ : ليطمــن بذهــاب وسوســة إبليــس من
ــوِّمِيَن  ــةِ مُسَ ــنَ الْمَلَئِكَ ــةِ آلَفٍ مِ ــمْ بِخَمْسَ ــمْ رَبُّكُ ــذَا يمُْدِدْكُ ــمْ هَ ــنْ فَوْرِهِ ــمْ مِ وَيأَتْوُكُ
ــنْ  ــا النَّــرُْ إلَِّ مِ ــهِ وَمَ ــمْ بِ ــنَِّ قُلوُبكُُ ــمْ ‌وَلِتطَْمَ ى لَكُ ــرَْ ــهُ إلَِّ بُ ــهُ اللَّ ــا جَعَلَ )125( وَمَ
عِنـْـدِ اللَّــهِ الْعَزِيــزِ الْحَكِيــمِ ﴾ ]آل عمــران: 125-126[ أي :لتســتقر بــه نفوســكم بعــد 

ــوب في غــزوة أحــد كانــت مجروحــة  ــق، وتــزول عنكــم الوسوســة لأن القل القل

ــه  ــأنََّ إلي ــرُِّ : مــا اطْمَ ــدٍ :»ال ــنِ مَعْبَ وقــال النبــي عليــه الصــاة والســام لِوَابِصَــةَ بْ
ــةِ.  ــد الطُّمَأنِْينَ ــم ض ــل الإث ــدرك« ، فجع ــاكَ في ص ــكَّ أو ح ــا ح ــمُ : م ــك ، والِإثْ قلب
والإثــم مــا صحبــه قلــقٌ واضطــراب . ويأتــي ذكــر اللــه في طليعــة الأفعــال المفضيــة 
ــرِ  ــهِ ألَاَ بِذِكْ ــرِ اللّ ــم بِذِكْ ــنُِّ قُلوُبهُُ ــواْ وَتطَْمَ ــنَ آمَنُ ــالى: ﴿الَّذِي ــال تع ــة، ق إلى الطمأنين
ــن  ــار م ــبحانه والإكث ــه س ــا أن بمعرفت ــد: 28( ، تنبيه ــوبُ ﴾)الرع ــنُِّ الْقُلُ ــهِ تطَْمَ اللّ
ــهُ مُطْمَــنٌِّ بِالإيِمَــانِ ﴾ ذكــره تكتســب القلــوب الاطمئنــان ؛ كمــا قــال تعــالى:﴿ وَقَلْبُ
ــة . ــال : الطمأنين ــان ؟ فق ــا الإيم ــل : م ــوا للخلي ــر : قال ــال الن ــل106( . وق )النح

ــكِينةَِ ؛ إذ  ــاف السَّ ــل ، بخ ــب بالعم ــة تكُتس ــةَ صف ــح أن الطُّمَأنِْينَ ــدم وض ــا تق مم
ــكِينةَُ إلا في قلــب  ينزلهــا اللــه تعــالى عــى مــن يشــاء مــن عبــاده . قالــوا : لا تنــزل السَّ
ــزال  ــك بالإن ــر عــن ذل ــي أو ولي . والمــراد بإنزالهــا : خلقهــا وإيجادهــا ، وفي التعب نب
إيمــاء إلى علــو شــأنها . وقــال الراغــب : إنــزال اللــه تعــالى نعمتــه عــى عبــد إعطــاؤه 
تعــالى إياهــا ؛ وذلــك إمــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن ، أو بإنــزال أســبابه 

والهدايــة إليــه كإنــزال الحديــد ونحــوه 

سابعاً : يسألونك – يستفتونك - يستنبؤنك:

لمــاذا يــرد في القــرآن عبــارات متقاربــة المعنى عــى شــاكلة: يســألونك ومرة يســتفتونك 
 . ومــرة يســتنبؤنك؟ مــا ضابط القــرآن الكريــم في اســتخدام كلِّ

وهــذا نمــط آخــر مــن المجهــولات التــي يعــر عنهــا القــرآن بمــا يناســبها مــن ألفــاظ 
يمكــن القــارئ مــن وضــع تصــورات واضحــة عــن مفاهيــم القــرآن الكريــم لا ســيما 
ــخ في الأذهــان حــدوداً وفواصــل تحــول دون الخلــط بينهــا،  المتشــابه منهــا ممــا يرسِّ
ولا عــذر لمــن يعتقــد أن ألفــاظ القــرآن المتشــابهة قائمــة عــى الــرادف، وشــتان بــن 

يســألونك ويســتفتونك ويســتنبؤنك كمــا ســيتضح.
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ــن  ــك م ــف ذل ــه، نستش ــد معرفت ــول تري ــم بمجه ــب العل ــتخدم في طل ــألونك: تس يس
الآيــات، يقــول تعــالى )يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الأهِلَّــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ )189( 
ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتـَـالٍ فِيــهِ قُــلْ قِتـَـالٌ فِيــهِ كَبِــرٌ وَصَــدٌّ عَــن  البقــرة( )يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الشَّ
سَــبِيلِ اللّــهِ وَكُفْــرٌ بِــهِ )217( البقــرة( )يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيسِِْ قُــلْ فِيهِمَــا إثِمٌْ 
ٔـَــلوُنكََ ‌عَــنِ  كَبِــرٌ وَمَناَفِــعُ لِلنَّــاسِ وَإثِمُْهُمَــآ أكَْــرَُ مِــن نَّفْعِهِمَــا )219( البقــرة(   ﴿‌وَيسَ
 ﴾ ــرنَۡۖ ــىٰ يطَهُ ــواْ ٱلنِّسَــاءَٓ فِ ٱلَمحِيــضِ وَلَ تقَرَبوُهُــنَّ حَتَّ ــوَ أذَىٗ فَٱعتزَِلُ ٱلَمحِيــضِۖ قُــلۡ هُ
ــا  ــه، مثلم ــة عــن المســؤول عن ــا بالإجاب ــات الســؤال ارتبطــت كله ــرة: 222[ آي ]البق
ــوا يأتــون نســاءهم الحوائــض بعــد  ــة كان ــة الســؤال عــن المحيــض، في الجاهلي في آي
ــم يكــن معلومــاً  ــم ل ــب عل أن يغتســلن قبــل الاســتبراء مــن الحيــض، والســؤال لطل
لهــم مــن قبــل، وكــذا العلــم عــن أدق الأمــور فالــروح لغــز غامــض حــق معرفتهــا 
ــنَ  ٔـَــلوُنكََ ‌عَــنِ ٱلــرُّوحِۖ قُــلِ ٱلــرُّوحُ مِــنۡ أمَــرِ رَبِّــي وَمَــآ أوُتِيتـُـم مِّ بالســؤال عنــه ﴿‌وَيسَ
ٱلعِلــمِ إلَِّ قَلِيــاٗ﴾ ]الإسراء: 85[ الأمــر ذاتــه ينســحب عــى أمــر الســاعة متــى أوانهــا 
ــر( أي  ــل الذك ــألوا أه ــات( )اس ــاهَا )42( النازع ــانَ مُرْسَ ــاعَةِ أيََّ ــنِ السَّ ــألَوُنكََ عَ )يسَْ
أهــل العلــم، ولــو اســتقصينا الأســئلة الموجهــة للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم تحديــداً 
نجدهــا محصــورة في المجهــولات، ويأتــي مشــفوعاً بعبــارة ) قُــل( كمــا في ســؤالهم عن: 
ــوم  ــوامخ ي ــال الش ــر الجب ــاق، مص ــن، الإنف ــض، ذي القرن ــى، المحي ــروح، اليتام ال
القيامــة، قــل ينســفها ربــي نســفاً، وقــد ســاير القــرآن المعنــى اللغــوي إذ الســؤال 

هــو طلــب العلــم بــيء لــم يكــن معلومــاً مــن قبــل.

يســتفتونك: تســتخدم في الفصــل بــن حكمــن مختلفــن لــكلٍ فيــه رأي، وفي المقاييــس 
ــه  ــور في ذهن ــه تص ــتفتي لدي ــم، المس ــن حك ــألت ع ــتفتيت: إذا س ــارس، اس ــن ف لاب
ــد الأمــر إلى مــن هــو أعلــم منــه، يبــن لكــم مــا أشــكل  لأمــر مشــكوك فيــه، فيصعِّ
عليكــم – عــى ســبيل المثــال- مــن مــراث النســاء اللائــي خفْــنَ مــن بعولهــنَّ نشــوزاً 
ــبِ ﴾  ــمۡ فِ ٱلكِتَٰ ــىَٰ عَلَيكُ ــا يتُ ــنَّ وَمَ ــمۡ فِيهِ ــهُ يفُتِيكُ ــلِ ٱللَّ ــاءِٓۖ قُ ــتفَتوُنكََ فِ ٱلنِّسَ ﴿‌وَيسَ
]النســاء: 127[ طلــب الفُتيــا أليــق مــن غــره فالأمــر ملتبــس عليهــم، لأن الجاهليــن 
اختلفــوا في زواج اليتيمــة الوارثــة التــي في حجــرك، طائفــة جــوزت زواجهــا وحرمــت 
مالهــا، وأخــرى حرمــت مالهــا وزواجهــا، لــكل رأي، والاســتفتاء هنــا لحســم خــاف 
ــدٞ  ــهۥُ وَلَ ــسَ لَ ــكَ لَي ــةِۚ إنِِ ٱمــرُؤٌاْ هَلَ ــمۡ فِ ٱلكَلَٰلَ ــهُ يفُتِيكُ ــلِ ٱللَّ ــتفَتوُنكََ قُ الطائفتــن ﴿‌يسَ
﴾ ]النســاء: 176[  الكلالــة: مــن مــات ولا والــد لــه ولا ولــد ولا أخ أو أخــت،  وَلَــهۥُٓ أخُــتٞ
ولمــا كان شــأن الكلالــة متشــعب جــداً، والمــال مظنــة الشــقاق وهــوى النفــس جــاءت 
ــه، فــكان  ــة مــن يــرث ونصيب الآيــات بحســم مــا ينتــج عنهــا مــن آراء حــول أحقي

لفــظ الاســتفتاء أليــق بالمقــام.
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يســتنبؤنك: النبــأ خــر عظيــم خطــر ومهــم لا يعرفــه غــرك، ﴿‌عَــمَّ ‌يتَسََــاءَٓلوُنَ 1 عَــنِ 
ــأ: 1-3[ ســيما في شــأن العــذاب  ــونَ﴾ ]النب ــهِ مُختلَِفُ ــمۡ فِي ــذِي هُ ــمِ 2 ٱلَّ ــإِ ٱلعَظِي ٱلنَّبَ
ٔـُــونكََ أحََــقٌّ هُــوَۖ قُــلۡ إيِ وَرَبِّــيٓ  والبعــث ومــا ينتظــره الكافــرون مــن مصــر ﴿‌وَيسَتنَبِ
ــن  ــد ع ــا محم ــتخبرونك ي ــس: 53[ أي: يس ــنَ﴾ ]يون ــم بِمُعجِزِي ــآ أنَتُ ــقّٞۖ وَمَ ــهۥُ لَحَ إنَِّ
ــاعَةِ، فاخبرهــم بمــا لا يعرفــه غــرك، هــذا الفــرق بــن يســتنبؤنك  الْعَــذَابِ وَقِيـَـامِ السَّ
في شيء خطــر لا يعرفــه غــرك، ويســألونك عــن حكــم علمــي معــرفي، ويســتفتونك في 

مــا أخُتلُــف فيــه مــن آراء.

ثامناً : الذنب والسيئة:

ــمة  ــائل الحاس ــة في المس ــردات خاص ــض المف ــي بع ــورات لمعان ــط التص ــي لا تختل ك
كالابتهــالات والتضرعــات لنيــل رضــاء اللــه وقبــول الدعــوات، وأنــت تصَغــي لصــدى 

ــا تقــول.  ــك أن تعــي م ــك علي دواخل

إن قــول اللــه تعــالى عــى لســان عبــاده : رَبَّنَــا إنَِّنـَـا سَــمِعْناَ مُناَدِيًــا ينُـَـادِي لِلْيِمَــانِ 
ــعَ  ــا مَ نَ ــيِّئاَتِناَ وَتوََفَّ ــا سَ ــرْ عَنَّ ــا وَكَفِّ َ ــا ذنُوُبنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ ــا رَبَّنَ ــمْ فَآمَنَّ ــوا بِرَبِّكُ أنَْ آمِنُ
الْبَـْـرَارِ }آل عمــران:193{ مــا الفــرق بــن الذنــب والســيئة، إذا كان الذنــب أعظــم مــن 

الســيئة، فكيــف يغُفــر الذنــب بينمــا الســيئة تحتــاج لكفــارة )فديــة(؟

ــر  ــن تكف ــرق ب ــل في الف ــال: فص ــافي، فق ــان ش ــم ببي ــن القي ــك اب ــى ذل ــد أج وق
الســيئات، ومغفــرة الذنــوب: وقــد جــاء في كتــاب اللــه تعــالى ذكرهمــا مقترنــن، وذكــر 
كلا منهمــا منفــرداً عــن الآخــر، فالمقترنــان كقولــه تعــالى حاكيــاً عــن عبــاده المؤمنــن: 
ــران:  ــرار{ ]آل عم ــع الأب ــا م ــيئاتنا وتوفن ــا س ــر عن ــا وكف ــا ذنوبن ــر لن ــا فاغف }ربن
ــوا الصالحــات وآمنــوا بمــا نــزل عــى  193[، والمنفــرد كقولــه: }والذيــن آمنــوا وعمل
محمــد وهــو الحــق مــن ربهــم كفــر عنهــم ســيئاتهم وأصلــح بالهــم{ ]محمــد: 2[، 
وقولــه في المغفــرة: }ولهــم فيهــا مــن كل الثمــرات ومغفــرة مــن ربهــم{ ]محمــد: 15[، 
وكقولــه: }ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا وإسرافنــا في أمرنــا{ ]آل عمــران: 147[ ونظائــره. 

فهاهنــا أربعــة أمــور: ذنــوب، وســيئات، ومغفــرة، وتكفــر.

فالذنــوب: المــراد بهــا الكبائــر، والمــراد بالســيئات: الصغائــر، وهــي مــا تعمــل فيــه 
الكفــارة مــن الخطــأ ومــا جــرى مجــراه، ولهــذا جعــل لهــا التكفــر، ومنــه أخُــذتْ 
ــل  ــل في قت ــا تعم ــر، ف ــل في الكبائ ــلطان ولا عم ــا س ــن له ــم يك ــذا ل ــارة، وله الكف

ــة. ــي حنيف ــد وأب ــب أحم ــر مذه ــوس في ظاه ــن الغم ــد، ولا في اليم العم
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والدليــل عــى أن الســيئات هــي الصغائــر، والتكفــر لهــا، قولــه تعــالى: }إن تجتنبــوا 
كبائــر مــا تنهــون عنــه نكفــر عنكــم ســيئاتكم وندخلكــم مدخــا كريمــا{ ]النســاء: 
31[، وفي صحيــح مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم كان يقــول: »الصلــوات الخمــس، والجمعــة إلى الجمعــة، ورمضــان إلى رمضــان 
مكفــرات لمــا بينهــن، إذا اجتنبــت الكبائــر«. ولفــظ المغفــرة أكمــل مــن لفــظ التكفــر، 
ــة  ــرد التغطي ــر مج ــا، والتكف ــو عنه ــوب والعف ــى الذن ــة ع ــي التغطي ــرة تعن المغف
والســر عــى الذنــب، ولهــذا كان المغفــرة مــن الكبائــر، والتكفــر مــع الصغائــر، فــإن 
لفــظ المغفــرة يتضمــن الوقايــة والحفــظ، ولفــظ التكفــر يتضمــن الســر والإزالــة،  في 
ليلــة كَفَــر النجــومَ غمامهــا، أي غطاهــا وســرها فأنــزل عــدم رؤيتهــا منزلــة المحــو 
والإزالــة، وعنــد الإفــراد يدخــل كل منهمــا في الآخــر كمــا تقــدم، فقولــه تعــالى: }كفــر 
عنهــم ســيئاتهم{ ]محمــد: 2[ يتنــاول صغائرهــا وكبائرهــا، ومحوهــا ووقايــة شرهــا، 
ــه عنهــم  ــا قــال تعــالى: }ليكفــر الل ــاول أســوأ الأعمــال، كم ــل التكفــر المفــرد يتن ب

أســوأ الــذي عملــوا{ ]الزمــر: 35[.

ــب  ــوم والنص ــوم والغم ــب والهم ــى المصائ ــد ع ــر في الوع ــم ال ــذا، فُه ــم ه وإذا فُه
والوصــب بالتكفــر دون المغفــرة، كقولــه في الحديــث الصحيــح: »مــا يصيــب المؤمــن 
مــن هــم ولا غــم، ولا أذى -حتــى الشــوكة يشــاكها- إلا كفــر اللــه بهــا مــن خطايــاه« 
فــإن المصائــب لا تســتقل بمغفــرة الذنــوب، ولا تغفــر الذنــوب جميعهــا إلا بالتوبــة، 
أو بحســنات تتضــاءل وتتــاشى فيهــا الذنــوب، فلأهــل الذنــوب ثلاثــة أنهــار عظــام 
ــوم  ــم ي ــر الجحي ــروا في نه ــم طه ــف بطهره ــم ت ــإن ل ــا، ف ــا في الدني ــرون به يتطه
القيامــة: نهــر التوبــة النصــوح، ونهــر الحســنات المســتغرقة لــأوزار المحيطــة بهــا، 
ــه أحــد هــذه  ــده خــراً أدخل ــه بعب ونهــر المصائــب العظيمــة المكفــرة، فــإذا أراد الل

ــع . ــج إلى التطهــر الراب ــم يحت ــاً طاهــراً، فل ــة، فــوَردَ القيامــة طيب الأنهــار الثلاث

بحــث أهــل العلــم الفــرق بــن الذنــب والســيئة، وتباينــت آرائهــم تبعــاً لتعــدّد أدلتهــم 
واختــاف فهمهــم لهــا، ومــن بــن مــا وصلــوا إليــه في المســألة مــا يأتــي: 

الــرأي الأول: أنّ الذنــوب هــي الكبائــر، قــال -تعــالى-: )رَبَّنـَـا فَاغْفِــرْ لَنـَـا ذنُوُبنَـَـا(،]4[
ــرْ عَنَّــا سَــيِّئاَتِناَ(.]4[]6[  ــا الســيئات فهــي الصغائــر*، قــال -تعــالى-: )وَكَفِّ ]5[ أمّ
ــا الســيئات  ــل عــن الإمــام الشــوكاني أيضــاً أنّ المــراد بالذنــوب الكبائــر، أمّ وقــد نقُ

ــر بالعديــد مــن الطــرق، منهــا: الصــاة.]7[  فهــي الصغائــر التــي تكُفَّ
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الــرأي الثانــي: تُــراد بالذنــوب المعــاصي، أمّــا الســيئّات فــرُاد بهــا تقصــر العبــد في 
ــادات.]5[ أداء الطاعــات والعب

 الــرأي الثالــث: يـُـراد بالذنــوب التقصــر في جوانــب الخــر والــرِّ، أمّــا الســيئّات فــرُاد 
بهــا الأفعــال التــي فيهــا عصيــانٌ مــع الإســاءة.]8[

الذنــب مــا يقــع عليــك مــن تقــر في حــق اللــه، وليــس فيهــا طــرف آخــر ﴿وَالَّذِيــنَ 
ــهَ فَاسْــتغَْفَرُوا لِذنُوُبِهِــمْ ‌وَمَــنْ ‌يغَْفِــرُ  إذَِا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أوَْ ظَلَمُــوا أنَفُْسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللَّ
الذُّنـُـوبَ إلَِّ اللَّــهُ﴾ ]آل عمــران: 135[ فتــارك الصــاة أو أي شــعيرة مــن شــعائر اللــه 
قــد ارتكــب ذنبــاً لا ســيئة فهــو لــم يـُـيء لأحــد، ويجــب أن نتنبــه أن مــا ينوبــك مــن 
ــافُ أنَْ  ــبٌ فَأخََ ــيََّ ‌ذَنْ ــمْ ‌عَ ــو عنك،﴿‌وَلَهُ ــك إلا أن يعف ــب علي الإســاءة للآخــر فهــو ذن
يقَْتلُـُـونِ﴾ ]الشــعراء: 14[   إذن مــا في حــق الآخريــن فهــو ســيئة، مثــل أكل مــا اليتيم، 
ــه،  ــن إلي ــه ولا يحُس ــاء إلي ــه لا يسُ ــيئة، فالل ــد س ــن تع ــق الآخري ــر في ح وكل تقص
تعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً، فهــو الغنــي عــن العالمــن ﴿‌مَــنْ ‌عَمِــلَ ‌صَالِحًــا فَلِنفَْسِــهِ 

وَمَــنْ أسََــاءَ فَعَلَيهَْــا﴾ ]فصلــت: 46.
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المبحث الرابع

 التفريق بين بعض المفردات
 ذوات الجذر المشترك

      القــرآن الكريــم يحــوي ألفاظــاً متجانســة في بنــاء المفــردة و الأســاليب، ولا غرابة أن 
يفــوق أســلوب القــرآن كل أســاليب الخطــاب العربــي عــى مختلــف مســتوياته، المتتبع 
يحــار في تنــوع أســاليب القــرآن، والمتتبــع للفكــرة القرآنيــة يدهشــك التناغــم العجيــب 
بــن مكنونــات أســلوبها لا تملــك أن تسْــلم لهــا القيــاد مــن الروعــة والسلاســة، ومــن 
مظــان التلــذذ في القــرآن معرفــة أحوالــه  في كافــة أســاليبه وكيفيــة نظــم مفرداتهــا، 
ولــو ســقنا الحديــث هنــا عــن الكلمــات المتشــابهة، الأجــدر أن ننفــي عنهــا الــرادف 
أولاً، بــل إن كل كلمــة لهــا مغــزى مختلــف عــن الكلمــة التــي تشــبهها فــا تــرادف 
في القــرآن، منهــا مــا كانــت قائمــة عــى التجانــس في الجــذر مثــل: ) كســب، اكتســب( 
)عبــاد، عبيــد( ) شرى، اشــرى( إلى غــر ذلــك ممــا يضيــق المقــام لحصرهــا فاكتفينــا 

. ببعضها

أولاً : كسب – اكتسب:

كثــرة اســتخدام ألفــاظ متقاربــة  في الجــذر والمعنــي يدفــع المتأمــل إلى تتبــع مناحــي 
اســتخدام القــرآن لهــا كــي تضــع حــدوداً وفواصــل حــذر اختــاط المعانــي وســوق 
كل فكــرة ومفــردة في حــدود مظانهــا، ولنبــدأ بـــ ) كســب، اكتســب( بالنظــر إليهمــا 
ــا  ــا مَ ــبتَْ وَعَلَيهَْ ــا ‌كَسَ ــا ‌مَ ــعَهَا ‌لَهَ ــا إلَِّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ ــة واحــدة  ﴿لَ يكَُلِّ أولاً في آي
اكْتسََــبتَْ﴾ ]البقــرة: 286[، )لهــا مــا كســبت : الكســب: قــد يكــون في الخــر والــر، 
والكســب: هــو جلــب نفــع أو دفــع ضُ، الــام تفيــد الاختصــاص، والاســتحقاق، أي: 
لهــا ثــواب مــا عملــت، أو كســبت مــن الخــر،  الكســب: ســواء لنفســه، أو لغــره، و 
ــب(  يتــم مــن دون تكلــف، ويســتعمل في الخــر عــادة؛ ، في مختــار الصحــاح ))))تكسَّ
تكلــف الكســب( ، اكتســب)وزن افتعــل، والاكتســاب يكــون عــى نفســه فقــط، وفيــه 
جهــد، وافتعــال، ومشــقة، وتكلــف، ويســتعمل في الــر، وارتــكاب المعــاصي؛ أي: عليها 
وزر مــا اكتســبت مــن الــر واجتهــدت في تحصيلــه، وكل اكتســاب كســب، وليــس كل 

كســب اكتســاباً))) . 

)))  - الرازي : مختار الصحاح، تح يوسف الشيخ محمد، الدار النموذجية، صيدا، ط5، 1999م، ص 269.
)))  -  - الشعراوي، محمد متولي :  تفسير الشعراوي – الخواطر، مطابع أخبار اليوم ،1997 م، ج 1، ص 420.
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ــا  ــان مم ــرّاه الإنس ــا يتح ــب مم ــردات: “الكس ــي في المف ــب الأصفهان ــال الراغ       وق
فيــه نفــع وتحصيــل حــظ، والاكتســاب: يسُــتعمل فيمــا يظــن الإنســان أنــه يجلــب 
ــىَ  ــمْ عَ ــهِ بعَْضَكُ ــهُ بِ ــلَ اللَّ ــا فَضَّ ــوْا مَ ــرّة ﴿وَلَ تتَمََنَّ ــه م ــتجلب ب ــمّ اس ــة ث منفع
ــهَ  ــا ‌اكْتسََــبنَْ وَاسْــألَوُا اللَّ ــا ‌اكْتسََــبوُا وَلِلنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِمَّ بعَْــضٍ لِلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِمَّ

ــاء: 32[  ــا﴾ ]النس ءٍ عَلِيمً ــكُلِّ شَْ ــهَ كَانَ بِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــنْ فَضْلِ مِ

ومــن العلمــاء مــن قــال: الكســب: مــا يفعلــه الإنســان، ويجــوز أن يتعــدّى إلى غــره، 
والاكتســاب: مــا يفعلــه لنفســه، كالاقتطــاع، والاتخــاذ، فــا يتعــدّى إلى غــره، ومعنــى 
هــذا أنّ الــر لنفســه، والخــر لــه ولغــره، والكَســب كمــا ســبق قــد يـُـراد بــه الخــر 
ــا إذا جــاء الكَســب مجتمعًــا مــع الاكتســاب، فــإنَّ  ، هــذا إذا جــاء منفــردًا، أمَّ ُّ أو الــرَّ

الكَســب هنــا لا يعَنــي إلاَّ مــا هــو خَــر.

ــاذا – في  ــل لم ــوع، إن قِي ــذا الموض ــن في ه ــل حس ــامرائي تفصي ــل الس ــور فاض للدكت
الغالــب -  اختصــت كســب بالخــر واكتســب بالــر؟ يقــول في مــا معنــاه، اكتســب 
عــى وزن )افتعــل(، وفيهــا تمهّــل مثــل اصــر واصطــر، وجهــد واجتهــد. واصطــر 
ــاء  ــاد وإبط ــل واجته ــا تعمُّ ــل فيه ــة افتع ــديد، صيغ ــل الش ــر الطوي ــا الص معناه
ــارة بــه، فكانــت  وتكلُّــف واندِفــاع لشَــهوة النَّفــس وهواهــا، فهــي مُندفعــة إليــه وأمَّ
ــا  ــا مَ ــعَهَا لَهَ ــا إلَِّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ ــل الــر أنســب، قــال تعــالى:  ﴿لَ‌ ‌يكَُلِّ في تحَصي
كَسَــبتَْ وَعَلَيهَْــا مَــا اكْتسََــبتَْ﴾ ]البقــرة: 286[ أمــا الكســب يكــون في الخــر والــر، 
ــب  ــد فتكس ــك أح ــد يغتاب ــال، ق ــد وافتع ــر جه ــس بغ ــب نف ــهوله وطي ــا س ففيه
ــي  ــو بمجــرد الفهــم. طبع ــل ول ــي عم ــق بأدن ــراً، و يكتســب شراً، الكســب يتحق خ
أن يســتخدم اكتســب في الــر والباطــل مــن قِبــل التوســع في المعنــى، وزيــادة مبنــى 
اللفــظ )اكتســب( يتناســب مــع فعــل الــر الــذي يتــم بافتعــال ومخالفــة الفطــرة 
الســوية، أمــا أن يســتخدم القــرآن الــر وافتعــال الجــوارح للباطــل في معية )كســب(، 
موضــع تســاؤل، تكفــل الشــيخ الشــعراوي بإجلائــه وبيانــه، ولــه تخريــج جيــد في 

هــذا الصــدد، نوجــز مــا قالــه بتــرف مشــفوعاً بالشــواهد مــا إلى ذلــك ســبيلا.

ــة عــن الســؤال بوضــع المســألة في ســياقها، أوضــح مــن   استرســل الشــيخ في الإجاب
ــابا؟ً  ــس اكتس ــباً ولي ــه - كس ــف كلام الل ــود – تحري ــل اليه ــار فع ــاذا ص ــا لم خلاله
ــونَ هَــذَا  ــمْ ثُــمَّ يقَُولُ ــابَ بِأيَدِْيهِ ــونَ الْكِتَ ــلٌ ‌لِلَّذِيــنَ يكَْتبُُ في الآيــات  مــن البقــرة ﴿‌فَوَيْ
ــا كَتبََــتْ أيَدِْيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَهُــمْ  مِــنْ عِنـْـدِ اللَّــهِ لِيشَْــرَوُا بِــهِ ثمََنـًـا قَلِيــاً ‌فَوَيْــلٌ ‌لَهُــمْ مِمَّ
ــمْ عِنْــدَ  ــلْ أتََّخَذْتُ ــدُودَةً قُ ــا مَعْ ــناَ النَّــارُ إلَِّ أيََّامً ــنْ تمََسَّ ــوا لَ ــا يكَْسِــبوُنَ )79( وَقَالُ مِمَّ
ــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ )80( بَــىَ  ــهُ عَهْــدَهُ أمَْ تقَُولُــونَ عَــىَ اللَّ ــهِ عَهْــدًا فَلَــنْ يخُْلِــفَ اللَّ اللَّ
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مَــنْ كَسَــبَ سَــيِّئةًَ وَأحََاطَــتْ بِــهِ خَطِيئتَـُـهُ فَأوُلَئِــكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ 
ــاً  ــل( ثلاث ــؤلاء )بالوي ــه له ــد الل ــيخ إلى أن وعي ــه الش ــرة: 79-81[ تنبُّ )81( ﴾ ]البق
يقــرب مــن فهــم المســألة: ويــل لهــم حــن يكتبــون، وويــل لهــم عنــد بيــع الصفقــة 
وتحريفهــم، وويــل لهــم عنــد قبضهــم الثمــن، ذلــك لأنهــم يكتبــون بأيديهــم أحكامــاً 
ــا أن الشــيخ  ــاً. وقــد ألفين ــاً قلي ــه ليشــروا بهــا ثمن محرفــة وينســبونها لــرع الل
تــدرج في  المســألة، اســتهلها ببيــان تحريــف اليهــود كلام اللــه وشرعــه ومــا اســتحقوا 
عليــه مــن الوعيــد، ليضــع الفكــرة التــي يســوقها في إطارهــا وواقعهــا الــذي يقرِّبهــا 
للأفهــام. )يقــول الحــق ســبحانه وتعــالى: }فويــل للذيــن يكتبــون الكتــاب بأيديهــم{ 
. . ألــم يكــن يكفــي أن يقــول الحــق فويــل للذيــن يكتبــون الكتــاب ويكــون المعنــى 
ــم  ــل ، ولاهتمامه ــم بالفع ــد يت ــر وق ــم بالأم ــد يت ــل ق ــول لا، لأن الفع ــا؟ نق مفهوم
بتزييــف كلام اللــه ســبحانه وتزويــره يقومــون بذلــك بأيديهــم ليتأكــدوا بــأن الأمــر 
ــا مــع ســبق  ــرة. . ولكنه ــزوة عاب ــاً، فليســت المســألة ن ــدون تمام ــا يري ــم كم ــد ت ق
الإصرار والترصــد. . وهــم يريــدون بذلــك أن يشــروا ثمنــاً قليــاً، وكل ثمــن مهمــا بلــغ 
ــاً. هــو المــال أو مــا يســمى بالســلطة  ــاً قلي ــه يعتــر ثمن تأخــذه مقابــل منهــج الل

ــة( ))) الزمني

ــاً في الأرض  ــوا حكام ــهم وأصبح ــوه في أنفس ــه واختزل ــؤلاء شرع الل ــص ه ــذا تقم به
نيابــة عــن اللــه، يخادعــون النــاس ويحرفــون الكلــم عــن مواضعــه لغــرض دنيــوي 
زائــل، وبفعلهــم هــذا ردوا حكــم اللــه، ورد حكــم اللــه ســلوك إبليــي اســتحقوا بــه 
ــل  ــا وي ــة له ــاعة الكتاب ــك، س ــى ذل ــل ع ــر دلي ــل خ ــرار الوي ــديد، وتك ــد الش الوعي
ــل  ــو وي ــبونه ه ــذي يكس ــذاب. . وال ــل وع ــا وي ــة له ــع الصفق ــاعة بي ــذاب. . وس وع

ــذاب())) . وع

ســاق الشــيخ الملابســات الســالفة ليجيــب عــن لمــاذا عــر القــرآن عــن الــر بكســب؟ 
ــم اســتخدام كســب مــع  ــر باكتســب. يقــول الشــعراوي : فلمــاذا ت ــه التعب والأولى ب
أفعــال الــرور مــع أنهــا افتعــال ضــد الفطــرة؟ إن هــذا ليــس كســباً طبيعيــاً، إنمــا 
هــو افتعــال في الكســب. . أي اكتســاب. . ولابــد أن نفهــم  إذا اســتخدم الإنســان جوارحه 
اســتخداماً ســليماً بفعــل مــا هــو صالــح لــه، يعــد فعــاً فطريــاً طبيعيــاً، فــإذا انتقل 
إلى مــا هــو غــر صالــح إلى مــا يغضــب اللــه فــإن جوارحــه لا تفعــل ولكنهــا تفتعــل، 
تتصــادم ملكاتهــا بعضهــا مــع بعــض، مــن يفتــح خزانتــه ليأخــذ مــن مالــه يكــون 

)))  - الشعراوي: تفسير الشعراوي، الخواطر، ج1، ص 410.
)))  - نفسه، ض 421
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مطمئنــاً لا يخــاف شــيئاً، وحــن يفتــح خزانــة غــره يكــون مضطربــاً وتصرفاتــه كلها 
افتعــال، وكل كســب حــرام افتعــال واعتســاف للنفــس ضــد الفطــرة الســوية، ولذلــك 
يقــال عنــه اكتســب، إلا إذا تمــرّس وأصبــح الحــرام لا يهــزه، أو ممــن نقــول عنهــم 
معتــادو الإجــرام، في هــذه الحالــة يفعــل الــيء بــا افتعــال لأنــه اعتــاد عليــه، هــؤلاء 
ــرة  ــون الفط ــذي يخالف ــد ال ــوا إلى الح ــن وصل ــة، ح ــم بدق ــة عنه ــرت الآي ــن ع الذي
ويكتبــون بأيديهــم ويقولــون مــن عنــد اللــه، أصبــح الإثــم لا يهزهــم، وجــاء التعبــر 
عــن هــذه الحالــة بمــا يناســبها، فكأنمــا اســتصغارهم الــر حــال فعلهــم له، ناســب 

الاجتــزاء مــن الفعــل فــكان كســب دون اكتســب.

ثانياً : العيون والأعين:

جــذر الكلمــة العــن واليــاء والنــون ) عــن( في الأصــل الشــائع للعــن الجارحــة التــي 
عليهــا الرؤيــة، جمعهــا: عيــون وأعُــن وأعيــان، ولهــا عــدة اســتخدامات في اللغــة: نبع 
المــاء، عــن الشــمس، والجاســوس، والدينــار والمــال كمــا في زكاة العــن، وعــن الــيء 

نفســه وهكــذا ممــا لا حــر لهــا في لغــة العــرب.

والقــرآن نــزل بلغــة العــرب لكنــه ليــس بــكلام العــرب، فلا مقيــس للغــة القــرآن فهو 
كلام اللــه الــذي لا يدانيــه شيء ممــا أبدعــه البــر، في الســانحة نتتبــع اســتخدام الجمع 
ــتخدام  ــى اس ــف ع ــرب لنق ــرآن وفي كلام الع ــنُ( في الق ــون( و ) أع ــا) عي ــائع له الش
كل لهــا، وفي معيتنــا طريقــة القــرآن الخاصــة في تحصيــل مقاصــد الــكلام التــي قــد 
ــتخدامه  ــة اس ــة طبيع ــاول معرف ــذي نح ــوي ال ــرف اللغ ــع الع ــق م ــف أو تتف تختل
للفظــن مــن الثبــات أو الاضطــراب، وهــا هــو امــرئ القيــس مــن أربــاب الفصاحــة 

يســتخدم عيــون للعــن المبــرة تــارة، ولنبــع المــاء تــارة أخــرى

هنا العين المبصرة:

))) على السّاقَيِن بعَـــدَ كَلالِهِ 	           جُمــومَ ‌عُيــونِ الحِــيِْ بعَــدَ المخَيــضِ  ُـمُّ يجَـ

وهنا لعين الماء

وجرير يستخدم أعيُ للعين المبصرة 

)))  - جموم: بئر جمّ وجموم، إذا كثر ماؤها

منكــم وأعطــى  فضلكــم  الحســاداللــه  ‌أعــنُ  ــىء  يفَقِّ أمــراً 

ــا ــوْلَ خِبائِنَ ــشِ حَ ــونَ الوَح ــــــــــــبِ كأنّ ‌عُي وَأرْحُلِناَ الجَـــزْعُ الذي لمْ يثُقََّ
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بينمــا ذو الرمــة يســتخدم أعــنُ لنبــع المــاء، وهــو يصــف ثــوراً تنحــى مــن نبعــه  
مــن غــر زجــر، يقــول:

رفيق أعــين ذيــال تشبهـــه       فحل الهجان تنحى غير مخلوج))) 

ــت، هــو العــن   ــى ثاب ــون في عــرة مواضــع بمعن ــد اســتخدم العي ــرآن، فق ــا الق أم
ــط، ــرة فق المب

ن جَنَّتٰٖ ‌وَعُيوُنٖ ﴾ ]الشعراء: 57[ ﴿فَأخَرَنۡهَُٰم مِّ

﴿إنَِّ ٱلُمتَّقِيَن فِ جَنَّتٰٖ ‌وَعُيوُنٍ﴾ ]الذاريات: 15[

مٖ وَبنَِيَن 133 وَجَنَّتٰٖ ‌وَعُيوُنٍ﴾ ]الشعراء: 134-133[ كُم بِأنَعَٰ ﴿أمََدَّ

هُنآَ ءَامِنِيَن 146 فِ جَنَّتٰٖ ‌وَعُيوُنٖ﴾ ]الشعراء: 147-146[ ﴿أتَتُركَُونَ فِ مَا هَٰ

﴿‌كَمۡ ‌ترََكُواْ مِن جَنَّتٰٖ وَعُيوُنٖ﴾ ]الدخان: 25[

﴿‌إنَِّ ‌ٱلُمتَّقِيَن فِ‌ مَقَامٍ أمَِيٖن 51 فِ جَنَّتٰٖ وَعُيوُنٖ﴾ ]الدخان: 52-51[

﴿‌إنَِّ ‌ٱلُمتَّقِيَن فِ‌ جَنَّتٰٖ وَعُيوُنٍ﴾ ]الحجر: 45[

رنۡاَ ‌ٱلأرَضَۡ ‌عُيوُناٗ ﴾ ]القمر: 12[  ﴿وَفَجَّ

ــلٖ ‌وَعُيُــونٖ﴾ ]المرســات: 41[، أذن اســتخدام القــرآن عيــون لبنــع  ﴿إنَِّ ٱلُمتَّقِــنَ فِ ظِلَٰ
المــاء فقــط، لنــرى كيــف اســتخدم مفــردة ) أعــنُ(

 وأمــا كلمــة )أعــن( فجــاءت احــدى وعشرين مــرة بمعــان محصــورة يحكمها الســياق 
ــضُ  ــمۡ تفَِي ــرَىٰٓ أعَينُهَُ ــولِ تَ ــزِلَ إلَِ ٱلرَّسُ ــآ أنُ ــمِعُواْ مَ ــرة ﴿‌وَإذَِا ‌سَ ــن المب ــا: الع منه
نـَـىٰٓ أنَ  ﴾ ]المائــدة: 83[وبمعنــى الفــرح ﴿ذَٰلِــكَ أدَۡ ۖ ــا عَرَفُــواْ مِــنَ ٱلحَــقِّ مــعِ مِمَّ مِــنَ ٱلدَّ
ــة  ﴾ ]الأحــزاب: 51[، ورعاي ۚ ــنَّ ــنَّ كُلُّهُ ــآ ءَاتيَتهَُ ــنَ بِمَ ــزَنَّ وَيرَضَۡ ــنَّ وَلَ يحَ ــرَّ ‌أعَينُهُُ ‌تقََ
طِبنِــي فِ ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُــوٓاْ إنَِّهُــم  فُلــكَ ‌بِأعَينُِنـَـا وَوَحيِنـَـا وَلَ تخَُٰ اللــه وحفظــه ﴿وَٱصنـَـعِ ‌ٱلۡ

غرَقُــونَ﴾ ]هــود: 37[. ولــم يســتخدمها لمنبــع المــاء مطلقــاً.  مُّ

)))  -  أبــو نصــر أحمــد بــن حاتــم الباهلــي )ت 231 هـــ(: ديــوان ذي الرمــة شــرح أبــي نصــر الباهلــي .تــح: عبــد القــدوس 
أبــو صالــح، الناشــر: مؤسســة الإيمــان جــدة، ط1، 1982 م - 1402 هـ، ص993.
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بذلــك تأكــد أن القــرآن لــه خصوصيــة الثبــات في ضبــط مفرداتــه في ســياقاته التــي 
ــون( في  ــة ) عي ــراب، ووردت كلم ــابه الاضط ــذي ش ــرب ال ــتخدام الع ــن اس ــزه ع تمي
القــرآن الكريــم عــر مــرات. ولــم تــرد فيهــا جميعــاً إلا بمعنــى واحــد فقــط وهــو 
عــن المــاء، أمــا الأعــن فقــد اســتخدمه للعــن المبــرة كمــا في لغــة العــرب ولمعــانٍ 

ــه. أخــرى خاصــة بــه تمثلــت في الفــرح ورعايــة الل

ــن،  ــى المفردت ــن معن ــة ب ــذه التفرق ــرف ه ــن يع ــم يك ــي فل ــعر الجاه ــا الش أم
ــن  ــارة  للع ــن ت ــون والأع ــن: العي ــتخدم كلا المفردت ــتخدامهما، اس ــرب في اس واضط

ــرى.  ــارة أخ ــاء ت ــع الم ــرة ولنب المب

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التفرقــة بــن هذيــن المعنيــن لكلمــة )عــن وعيــون( مــن 
ابتــكار لغــة القــرآن الكريــم، وهــي مظهــر فريــد مــن مظاهــر عبقريــة الأداء اللغــوي 

في القــرآن الكريــم.

ــة  ــة العربي ــاسي للغ ــوع الأس ــو الينب ــل الأول وه ــو الأص ــم ه ــرآن الكري ــا كان الق ولم
ــاع. ــة بــن المفردتــن الأولى والأحــرى بالاتب ــي في التفرق ــرى أن النهــج القرآن ــا ن فإنن

ثالثاً : عباد – عبيد:

ــن  ــة الذي ــرآن إلا في معي ــاد( في الق ــة )عب ــرد كلم ــم ت ــد، ول ــد أو عب ــاد، جمــع عاب عب
اختــاروا الإيمــان عــى الكفــر، أقبلــوا عــى اللــه باختيارهــم، أمــا عبيــد، فجمــع عبــد، 
ــد تشــمل  ــاً مــا تضــاف إلى النــاس، والعبي ــه وإلى النــاس، لكــن غالب وتضــاف إلى الل
مٍ لِلْعَبِيدِ﴾  لُ الْقَــوْلُ لَــدَيَّ وَمَــا أنَـَـا بِظَــاَّ الكافــر والمؤمــن، والمحســن والمــيء، ﴿‌مَا ‌يبُـَـدَّ
]ق: 29[   وقــد وردت الكلمــة عبــاد في القــرآن بصيغــة الجمــع مضافــة إلى المــولى  أو إلى 
صفــة مــن صفاتــه، مائــة وأربــع مــرات، وقــد تضــاف إلى الضمائــر ﴿وَهُــوَ الْقَاهِــرُ 
ــنْ ‌عِباَدِنَــا الْمُخْلَصِــنَ  َّــهُ مِ ــرُ﴾ ]الأنعــام: 18[ ﴿إنِ ــوَ الْحَكِيــمُ الْخَبِ ــادِهِ وَهُ ــوْقَ ‌عِبَ فَ
ــن  ــة م ــرة: 186[  و إلى صف ــي﴾ ]البق ــادِي عَنِّ ــألََكَ ‌عِبَ ــف: 24[  ﴿وَإذَِا سَ ﴾ ]يوس
صفاتــه، ﴿‌وَعِبـَـادُ ‌الرَّحْمَــنِ الَّذِيــنَ يمَْشُــونَ عَــىَ الْرَْضِ هَوْنـًـا﴾ ]الفرقــان: 63[  هــذه 
الإضافــة للتخصيــص والتشريــف، وإلا فالخلــق كلهــم عبــاد اللــه، ولــو تتبعنــا لفــظ 
عبــاد المضافــة لوجدنــا ســعة عجيبــة في تنــاول القــرآن لهــا، وكل حالــة تزيــد مــن 

تشريــف اللــه لعبــاده، نســتعرضه عــى النحــو التــالي:

	1 لــم يــرد )عبــاد( في القــرآن كلــه بصيغــة الجمــع مضافــاً إلى لفــظ الجلالــة ) عبــاد .
ــه  ــاد الل ــه )عب ــا في وصــف مــن اســتخلصهم الل ــه( إلا ســبع مــرات، خمــس منه الل
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ــداً، وفي ســورة الصافــات فقــط الآيــات)40، 74، 128، 160، 169(  المخلَصــن( تحدي
عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ﴿إلَِّ ‌عِبـَـادَ اللَّــهِ الْمُخْلَصِــنَ ﴾ ]الصافــات: 40[، إضافــة 
العبــاد إلى اللــه إضافــة تشريــف وتكريــم، ولكــن ألا تكفــي هــذه الإضافــة شرفــا؟ً مــا 
ــاد  ــا ألا نمــر عــى هــذا الوصــف لعب ــة لوصفهــم بالمخلَصــن، علين القيمــة التفضيلي
ــوا كل  ــه، وأخلص ــا لل ــم ورهنوه ــوا حياته ــن أوقف ــاد الذي ــراً، فالعب ــروراً عاب ــه م الل
طاعاتهــم لخالقهــم وجاهــدوا أنفســهم حــق جهــاده، قــد حققــوا الغايــة مــن خلقهــم، 
مــع كل ذلــك يلفتنــا القــرآن ألَّ نغــر بعملنــا وإن جــاء مــرَّأً مــن كل ســوء، لأن اللــه 
هــو الــذي وهبنــا ذلــك دون طلــب، واصطفانــا دون خلقــه مِنَّــةً منــه وتفضــاَ، بذلــك 
ــي يتحــول فيهــا  تتمايــز درجــة الإخــاص بوجــود درجــة أعــى، وهــي الدرجــة الت
المســلم إلى رتبــة المخلَصــن، وهــذا الترقــي ينبــئ باصطفــاء اللــه أناســاً مــن عبــاده 
أو مــن أنبيائــه لبلــوع درجــة الاســتخلاص، ومــادة خلــص باســم الفاعــل ) مخلِــص( 
ــص  ــه، والمخلَ ــه لل ــص عبادت ــن أخل ــاس م ــن الن ــص م ــص( فالمخلِ ــول )مخلَ والمفع
ــالته،  ــل رس ــه أو حم ــه ودعوت ــأه لعبادت ــائبة، وهيَّ ــن كل ش ــه م ــتخلصه الل ــن اس م
ــا  ــي الصــافي والخالص،)المعجــم الوســيط())) ، الخالــص هــو م ــن مفردت والفــرق ب
زالــت عنــه شــائبة بعــد أن كانــت فيــه، والصــافي قــد تطلــق لمــا لا شــوب فيــه، عليــه 
إن الإخبــار عــن عبــاد اللــه ووصفهــم بالمخلَصــن قيمــة علويــة في الترقــي، وســميت 
ســورة الإخــاص لهــذا الســبب، يقــول القرطبــي: )إلا عبــاد اللــه الذيــن أخلصهــم يوم 
خلقهــم لرحمتــه، وكتــب لهــم الســعادة في أم الكتــاب، فإنهــم لا يذوقــون العــذاب())) 

	2 وكلمــة عبــاد – إن كانــت للــه-  كثــراً مــا تحــاط بصفــات الثنــاء والرعايــة مــن .
اللــه عــى عبــاده كقولــه تعــالى: ﴿قُــلِ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ وَسَــاَمٌ عَــىَ عِبـَـادِهِ ‌الَّذِيــنَ ‌اصْطَفَى 
﴾ ]النمــل: 59[  أي: اصطفاهــم اللــه تعــالى فلهــم ســامة مــن الأزل الى الابــد ﴿وَاللَّــهُ 
ــون  ــة: تك ــة، الرحم ــن الرحم ــص م ــة أخ ــران: 30[  والرأف ــادِ﴾ ]آل عم رَءُوفٌ ‌بِالْعِبَ
ــونَ  ــنَ يمَْشُ ــنِ الَّذِي ــادُ الرَّحْمَ للمؤمــن، والكافــر، والرأفــة فقــط للمؤمــن وكــذا ﴿‌وَعِبَ
ــوا  ــان: 63[  )قال ــاَمًا ﴾]الفرق ــوا سَ ــونَ قَالُ ــمُ الْجَاهِلُ ــا وَإذَِا خَاطَبهَُ ــىَ الْرَْضِ هَوْنً عَ
ســاماً: ســام المتاركــة لا ســام الأمــان أو التحيــة، أو تعنــي قــولاً يســلمون فيــه مــن 
الإثــم بالقــول الســيئ مثــل ســب وشــتم الجاهــل، ســاماً: لا يصــدر منهــم إلا الــكلام 
ــر  ــدد التذك ــنا بص ــراً ()))  ولس ــون إلا خ ــون ولا يقول ــون ويصفح ــب، ويعف الطي

)))  - مجموعة مؤلفين، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ص266.
)))  - الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، 529.

)))  - الهلال، محمد: تفسير القرآن الجامع الثري ،ج19، ص43.
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بصفــات عبــاد الرحمــن فقــد شــاعت حتــى غــدت محــل اطمئنــان. توســعت الدلالــة 
لتشــمل عبــاد اللــه وغيرهــم ﴿فَسَــتذَْكُرُونَ مَــا أقَُــولُ لَكُــمْ وَأفَُــوِّضُ أمَْــرِي إلَِ اللَّــهِ إنَِّ 
اللَّــهَ بصَِــرٌ ‌بِالْعِبـَـادِ﴾ ]غافــر: 44[ اللــه بصــر بالعبــاد أي: بأوليائــه وأعدائــه، وكــذا 
ــهُ يرُِيــدُ ظُلْمًــا ‌لِلْعِبَــادِ﴾ ]غافــر: 31[ أي للعبــاد كافــة،  مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا اللَّ
والراجــح أن عبــاد إن جــاءت مطلقــة فيهــا توســع، وإن قيــدت بالإضافــة ) عبــادي، 

عبادنــا، عبــاده( فتكــون خاصــة بالذيــن أخلصــوا العبــادة للــه.

	3 ــنَ . ــم ﴿إنَِّ الَّذِي ــراً له ــام تحق ــه كالأصن ــر الل ــادة غ ــى عب ــة ع ــص الدلال تخصي
تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ ‌عِبـَـادٌ ‌أمَْثاَلكُُــمْ فَادْعُوهُــمْ فَلْيسَْــتجَِيبوُا لَكُــمْ إنِْ كُنتْـُـمْ صَادِقِيَن﴾ 
ــن دون  ــة م ــمونها آله ــا وتس ــي تعبدونه ــام الت ــك الأصن ــراف: 194[ أي: إن تل ]الأع
ــه، وتدعونهــا لدفــع الــر أو جلــب النفــع هــم عبــاد أو عبيــد مثــل عابديهــا، في  الل
كونهــم مخلوقــات للــه مثلهــم، خاضعــون لإرادتــه وقدرتــه، بــل الأنــاس أكمــل منهــا، 

وتســميتهم عبــاداً أمثالكــم: هــو اســتهزاء بهــم، وتوبيــخ.

	4 ــا . ــص، فم ــف وتخصي ــة تشري ــا( إضاف ــر )ن ــة إلى الضم ــا( بالإضاف ــا ) عبادن أم
قيمــة هــذا التخصيــص؟ وهــل المتصفــون بهــا يســتحفون هــذا الفضــل دون غيرهــم؟  
في القــرآن وردت)عبادنــا( اثنتــي عــرة مــرة، عــر مــرات في معيــة الأنبياء والمرســلين 
ــارِ ﴾ ]ص: 45[   ــدِي وَالْبَصَْ ــوبَ أوُلِ الْيَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــمَ وَإسِْ ــا إبِرَْاهِي ــرْ ‌عِباَدَنَ ﴿وَاذْكُ
ــف: 24[،  ــنَ﴾ ]يوس ــا الْمُخْلَصِ ــنْ ‌عِباَدِنَ ــهُ مِ َّ ــاءَ إنِ ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــرِْ ﴿لِنَ
ــنْ  ــهُ مِ َّ ــنِيَن )80( إنِ ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ َّ ــنَ )79( إنِ ــىَ نُــوحٍ فِ الْعَالَمِ ﴿سَــاَمٌ عَ
ــدْ  ــلين، ﴿وَلَقَ ــاء والمرس ــع الأنبي ــات: 79-81[، ولجمي ــنَ﴾ ]الصاف ــا الْمُؤْمِنِ ‌عِباَدِنَ
سَــبقََتْ كَلِمَتنُـَـا ‌لِعِباَدِنـَـا الْمُرْسَــلِيَن﴾ ]الصافــات: 171[ بالنظــر إلى الآيــات يتضــح أن 
ــم  ــاء في الغالــب الأعــم، وألصــق ضمــر التعظي ــا( خصصــت العبوديــة للأنبي ) عبادن
بهــم لأنهــم صفــوة البشريــة، وتســاموا عــن البــر بصفــات أخــرى خاصــة، فكانــوا 
ــم،  ــاج نهجه ــم في انته ــنة للأم ــدوة الحس ــم، والق ــن غيره ــة م ــة العبودي ــق بصف أح
نــوح عليــه الســام قــد حقــق العبوديــة الخالصــة للــه مــع صفــات أخــرى اختــص 
ــدًا شَــكُورًا﴾ ]الإسراء: 3[ إن الشــكر  َّــهُ كَانَ عَبْ ــةَ مَــنْ حَمَلْنَــا مَــعَ ‌نُــوحٍ إنِ يَّ بهــا ﴿ذرُِّ
صفــة ثابتــة متأصلــة فيه)شــكوراً(، وهــو أفضــل الطاعــات، ثــم وصفــه بالإحســان 
َّــا ‌كَذَلِــكَ ‌نجَْــزِي  وهــو أعــى درجــات العبوديــة ﴿سَــاَمٌ عَــىَ نـُـوحٍ فِ الْعَالَمِــنَ )79( ‌إنِ
ــرف  ــم ي ــا فل ــق أدائه ــة ح ــوح العبودي ــات: 79-80[ أدى ن ــنِيَن﴾ ]الصاف الْمُحْسِ
أعمالــه إلا للــه، أيضــاً، تســميته عنــد ركــوب الســفينة وعنــد مجراهــا وعنــد مرســاها 
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﴿وَقَــالَ ارْكَبـُـوا فِيهَــا بِسْــمِ اللَّــهِ ‌مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا إنَِّ رَبِّــي لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]هــود: 
ــكَ  ــة ﴿تِلْ ــه بالجن ــم الل ــن يشرفه ــاء الذي ــأن الأتقي ــة في ش ــرة عام ــان: م 41[ . والمرت
الْجَنَّــةُ الَّتِــي نـُـورِثُ مِــنْ ‌عِباَدِنـَـا مَــنْ كَانَ تقَِيًّــا﴾ ]مريــم: 63[، والثانيــة في شــأن أمــة 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، اصطفاهــم دون غيرهــم لورثــة كتابــه القــرآن الكريــم 

هبــة مــن اللــه. 

	5 ترجيــح نبــوة العبــد الصالــح، كــون إضافــة الضمير)نــا( لــم تــرد في الغالــب إلا .
َــاهُ  ــدًا مِــنْ ‌عِباَدِنَــا آتيَنْ في معيــة أســماء أعيــان الأنبيــاء كمــا ذكُــر آنفــاً ﴿فَوَجَــدَا عَبْ
رَحْمَــةً مِــنْ عِندِْنـَـا وَعَلَّمْنـَـاهُ مِــنْ لَدُنَّــا عِلْمًــا )65( قَــالَ لَــهُ مُــوسَ هَــلْ أتََّبِعُــكَ عَــىَ 
ــد الجمهــور.  ــي عن ــدًا﴾ ]الكهــف: 65-66[ والخــر نب ــتَ رُشْ ــا عُلِّمْ ــنِ مِمَّ أنَْ تعَُلِّمَ
وقيــل: هــو عبــد صالــح غــر نبــي. والآيــة تشــهد بنبوَّتــه، وأيضــا: فــإن الإنســان لا 
يتعلــم ولا يتبــع إلا مــن فوقــه، وليــس يجــوز أن يكــون فــوق النبــي مــن ليــس بنبــي. 
ــاس.  ــو العب ــه أب ــكان، وكنيت ــن مل ــا ب ــكاً وليــس بــيء، واســمه: بلي ــل: كان ملِ وقي
ــا())) ، ومــن الأقــوال مــا  ــوك الذيــن تزهــدوا، وتركــوا الدني ــاء المل ــل: كان مــن أبن قي
ترجــح نبــوَّة الخــر، منهــا مــا هــي مــن منطــوق الآيــة، ومنهــا مــن ســياقات أخرى 

في القــرآن الكريــم، مــن ذلــك:       

ــاء الجــدار، لــم تكــن إلا  أ – بواطــن أفعالــه مــن: خــرق الســفينة وقتــل الغــام وبن
وحيــاً مــن اللــه ﴿‌وَمَــا ‌فَعَلْتـُـهُ عَــنْ أمَْــرِي ذَلِــكَ تأَوِْيــلُ مَــا لَــمْ تسَْــطِعْ عَلَيـْـهِ صَــرْاً﴾ 
]الكهــف: 82[. عنــد الــدرَّة))) في تفســر القــرآن الجامــع الثــري للآيــة ﴿فَوَجَــدَا عَبـْـدًا 
ــف: 65[   ــا﴾ ]الكه ــا عِلْمً ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلَّمْنَ ــنْ ‌عِندِْنَ ــةً ‌مِ ــاهُ ‌رَحْمَ َ ــا آتيَنْ ــنْ عِباَدِنَ مِ

تنُبــئ بمــا ترجــح نبــوة الخــر                                                                        

ــا  ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلَّمْنَ ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ ــاهُ ‌رَحْمَ َ ــي أوُتيهــا فُــرت ﴿‌آتيَنْ ب - الرحمــة الت
ــا﴾ ]الكهــف: 65[ قيــل: الوحــي، والكرامــة، والمنزلــة، والصــاح، وقيــل: درجــة  عِلْمً

النبــوة. 

  ج-  ﴿وَعَلَّمْنـَـاهُ مِــنْ لَدُنَّــا عِلْمًــا﴾ ]الكهــف: 65[  وعلمنــاه بعضــاً مــن علــم الغيــب 
الخــاص بــه. 

)))  - الدرة، محمد علي طه: تفسير القرآن وإعرابه وبيانه، دار ابن كثير، دمشق، ظ1 2009م، ج5، ص 509.
)))  -  نفسه ، ص 509.
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ــتعمل  ــف اس ــر كي ــا﴾. انظ ــا عِلْمً ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلَّمْنَ ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ ــاهُ ‌رَحْمَ َ د- ﴿‌آتيَنْ
الرحمــة مــن عندنــا، والعلــم مــن لدنــا علمــا، الفــرق بــن مــن لدُنــا، ومــن عندنــا، 
ــا:  ــن عندن ــص م ــغ، وأخ ــا، وأبل ــرب مكان ــا أق ــد، ولكنه ــى: عن ــا: بمعن ــا، لدُن ومن
تســتعمل للــيء الخــاص الــذي يــراد إعطــاؤه لشــخص مقــرب إلى اللــه تعــالى؛ مثــل: 
شيء مــن علــم الغيــب، وأمــا منــا: تســتعمل للمؤمــن، والكافــر، والصالــح، والطالــح.  

إذن كلمــة مــن لدنــا: أقــرب، وأخــص، وأبلــغ مــن كلمــة: مــن عندنــا، وعندنــا: أقــرب 
مــن كلمــة: منــا، وقــد وردت كلمــة مــن لدنــا في القــرآن في ســبع عــرة آيــة؛ كلهــا 
ــا  ــاص()))  كله ــاء الخ ــاء، والعط ــة، والإيت ــن، والهب ــة، والل ــياق الرحم ــاءت في س ج

عطــاءات وهبــات لمــن اختصهــم اللــه.

رابعاً : شرى - اشترى:

مــن الناحيــة اللغويــة فقــد تواتــرت المعاجــم في التســوية بــن ) شرى واشــرى(. وهــذا 
موافــق لِمــا ذهــب إليــه أكثــر العــرب في الشــعر أيضــاً، إذ ســاووا بــن اللفظــن، قــال  
ابــن منظــور: شرى الــيء يشريــه شِىً، وشراء واشــراء ســواء، شراه واشــراه باعــه))) 
ــه وإذا  اءً إذا باع ــه شِىً و شَِ ــيء يشري ى ال ــاح: شََ ــار الصح ــب مخت ــال صاح .، وق
اشْــراهُ أيضــا، وهــو مــن الأضــداد قــال اللــه تعــالى }ومــن النــاس مــن يــري نفســه 

ابتغــاء مرضــاة اللــه{ أي يبيعهــا وقــال تعــالى }وشروه بثمــن بخــس{ أي باعــوه())) 

هــذه التســوية في اللغــة لا تمنــع مــن تتبــع اســتخدام القــرآن لهمــا للوقــوف عــى دقة 
أســلوب القــرآن في الفنــن في تصريــف المعانــي عــى النحــو الــذي يقتضيــه المقام.

شرى:

وْهُ،  وْا،َ شََ ى( في القــرآن الكريــم في أربعــة مواضــع بالصيــغ التاليــة: )شََ  ورد لفــظ )شََ
ــنْ  ــاسِ ‌مَ ــنَ النَّ ــالى: ﴿وَمِ ــه تع ــة: في قول ــات التالي ــا الآي ــو تأملن ونَ( ل ــرُْ ي، يَ ــرِْ يَ
ي نفَْسَــهُ ابتِْغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَــادِ﴾ ]البقــرة: 207[  نجــد أن  ‌يـَـرِْ
شرى يعنــي يبيــع، أي: يبيــع نفســه للــه لنيــل مرضــاة اللــه تبــارك وتعــالى ويضحــي 
ــاد))):  وشرى فــان  ــن عب بنفســه ويجاهــد ويستشــهد في ســبيله. ذكــر الصاحــب اب

)))  - الهلال، محمد : تفسير القرآن الجامع الثري، ج5، ص176.
)))  - ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج14، ط3، 1414هـ، ص 427.

)))  - الرازي: مختار الصحاح، المطابع الأميرية، 1865م، ص234.
)))  - الصاحب ابن عباد: المحيط في اللغة، ج7، ص 371.
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نفســه ‌شرىً: إذا بــاع نفســه للــه عــز وجــل، وفي الســياق ذاتــه قولــه تعالى:﴿فَلْيقَُاتِــلْ 
ــهِ  ــبِيلِ اللَّ ــلْ فِ سَ ــنْ يقَُاتِ ــرَةِ وَمَ ــا بِالْخِ نيَْ ــاةَ الدُّ ونَ الْحَيَ ــرُْ ــنَ ‌يَ ــهِ الَّذِي ــبِيلِ اللَّ فِ سَ
ــا  ــا ﴾ ]النســاء: 74[ أي يبيعــون الدني ــرًا عَظِيمً ــهِ أجَْ ــوْفَ نؤُْتِي ــبْ فَسَ ــلْ أوَْ يغَْلِ فَيقُْتَ
وْا بِــهِ أنَفُْسَــهُمْ  ويأخــذون بدلهــا نعيــم الآخــرة وثوابهــا. وكــذا قوله:﴿وَلَبِئـْـسَ مَــا شَ‌َ
لَــوْ كَانـُـوا يعَْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 102[ باعــوا بــه أنفســهم واشــروا الســحر، فقــد بــاع 
اليهــود أنفســهم وحرموهــا الجنــة والإيمــان مقابــل عــرض زائــل في الدنيــا. قــال ابــن 
وْهُ بِثمََــنٍ بخَْــسٍ دَرَاهِــمَ مَعْــدُودَةٍ وَكَانـُـوا فِيــهِ مِــنَ الزَّاهِدِيــنَ﴾ ]يوســف:  كثــر :﴿‌وَشََ
20[ أي: )باعــوه بثمــن زهيــد؛ أي: أقــل ممــا يســتحق، ويقــال: بخــس حقــه: نقــص 
حقــه، ولــم يوفــه، وفيــه نــوع مــن الظلــم())) . في الموضــع الرابــع، قــال تعــالى: ﴿وَمِنَ 
ــرة:  ــادِ﴾ ]البق ــهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَ ــهِ وَاللَّ ــاتِ اللَّ ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابتِْغَ ي نفَْسَ ــرِْ ــنْ ‌يَ ــاسِ ‌مَ النَّ
207.  في الآيــات كلهــا بمعنــى: بـــاع و أخــذ الثمــن. ســواء أكان المبيــع ســلعة أو الدنيا 

أو النفــس، أو شــخص.

الواضــح أن لفــظ )شرى( في القــرآن دار  معنــاه حــول الرغبــة في البيــع وإن مــا يبيعــه 
ــو اليــد ممــا  أهــون عــى نفســه مــن التمســك بــه، دليــل الزهــد في مــا عنــدك، وخل
ــه  ــك وانتظــار المقابــل، المجاهــد يبيــع نفســه بســهوله ويــر مقابــل رضــاء الل تمل
ي نفَْسَــهُ ابتِْغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّــهِ﴾ ]البقــرة: 207[  والشــهيد  ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ ‌مَــنْ ‌يـَـرِْ
ــداً-  ــم يكــن عب ــة، والســيارة زهــدوا في يوســف- ل اســرخص نفســه في ســبيل الجن
فباعــوه بأقــل ممــا يســتحق، بثمــن بخــس حتــى لا يفتضــح أمرهــم، كذلــك اليهــود 
ــحرة  ــب الس ــا في كت ــل م ــرة  مقاب ــم ومكاب ــاً منه ــة جه ــهم رخيص ــوا أنفس باع
وْا بِــهِ أنَفُْسَــهُمْ لَــوْ كَانـُـوا يعَْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 102[ هــذه الســهولة  ﴿‌وَلَبِئـْـسَ مَــا شََ
والتنــازل واســرخاص المبيــع ناســب أن يســتخدم لهــا الجــذر الأخــف )شري( وليــس 
)اشــرى( التناســب بــن المعنــى والمبنــى كثــر مــا يأتــي في ســياقات القــرآن الكريــم 

ــه في هــذا المضمــار. ــو كعب ــر القــارئ واســتقصاه في مظانــه لأدرك عل إذا تدب

اشترى: 

أمــا اشــرى واشــتقاقاتها وردت في القــرآن إحــدى وعشريــن مــرة، ولــم تــأت بمعنــى 
بــاع، بــل بمعنــى أخــذ شــيئاً ودفــع مقابــاً لــه، قــال تعــالى: ﴿‌وَقَــالَ ‌الَّــذِي اشْــرَاَهُ 
مِــنْ مِــرَْ لِمْرَأتَِــهِ أكَْرِمِــي مَثـْـوَاهُ عَــىَ أنَْ ينَفَْعَنـَـا أوَْ نتََّخِــذَهُ وَلَــدًا ﴾ ]يوســف: 21[  

)))  - ابــن كثيــر : تفســير القــرآن الكريــم، تــح ســامي محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط2 1999م ، ج1، 
ص 364.
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ــةَ  لَلَ ــرَوَُا الضَّ ــنَ ‌اشْ ــكَ ‌الَّذِي ــن شروه. ﴿ ‌أوُلَئِ ــل للذي ــع المقاب ــف ودف ــذ يوس أي : أخ
ــا  ــراء هن ــرة: 16[ ال ــنَ﴾ ]البق ــوا مُهْتدَِي ــا كَانُ ــمْ وَمَ ــتْ تِجَارَتهُُ ــا رَبِحَ ــدَى فَمَ بِالْهُ
اســتبدال الغــي بالرشــاد، والكفــر بالإيمــان، فخــرت صفقتهــم، قــال أبــو إســحاق : 
ليــس هنــا شراء ولا بيــع ولكــن رغبتهــم فيــه بتمســكهم بــه كرغبــة المشــري بمالــه 
مــا يرغــب فيــه، والعــرب تقــول لــكل مــن تــرك شــيئا وتمســك بغــره قــد اشــراه، 
ــرك الــيء والتمســك بآخــر،  ــإن اســتبدال شيء بآخــر أو ت ــا يكــن مــن أمــر ف مهم
فيــه أخــذ وإعطــاء متبــادل بــن طرفــن مــا ناســب أن يســتخدم لــه القــرآن اللفــظ 
الزائــد المبنــى )اشــرى( وليــس شرى الــذى اســتخدمه القــرآن في حالــة البيــع وهــو 
مجــرد التنــازل، لأن بيــع يوســف بثمــن بخــس لا يعــدو أن يكــون تنــازلاً عنــه وزهــداً 
ــابِ  ــنَ الْكِتَ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ ْ ــا أنَ ــونَ مَ ــنَ يكَْتمُُ ــم. ﴿إنَِّ الَّذِي ــح أمره ــي لا يفتض ــه ك في
‌وَيشَْــرَوُنَ بِــهِ ثمََنـًـا قَلِيــاً أوُلَئِــكَ مَــا يأَكُْلُــونَ فِ بطُُونِهِــمْ إلَِّ النَّــارَ﴾ ]البقــرة: 174[ 
إن كتمــان الحــق وتزييــف الحقائــق والإيغــال في الباطــل والتمــادي في غمــط الحــق، 
ــي  ــات الت ــر مــن الآي ــوان العــذاب في الكث ــزل بهــم القــرآن أل ــك مــرراً أن ين كان ذل
ورد فيهــا لفــظ ) اشــرى( لاســتبدالهم ألونــا مــن الحــق بألــوان مــن الباطــل، وهــذا 
لا يتســق مــع الفطــرة البشريــة ممــا يجعــل صنيعهــم فيــه مــن التعســف والافتعــال 
ليناســب ســياق) اشــرى( دون شرى، ثمــة أمــر آخــر يبــن طريقــة القــرآن في ســوق 
ــرة  ــة المؤث ــه التعبيري ــر قيمت ــام، وتظه ــا المق ــب فيه ــة يناس ــة خاص ــاليبه بطريق أس
ــر في  ــف التعب ــاذا اختل ــاءل لم ــا نتس ــه، هن ــر ل ــاب المتدب ــة إعج ــس والمنتزع في النف
حالتــي بيــع يوســف عليــه الســام، المــرة الأولى عــر عنهــا القــرآن بــرى وفي الثانيــة 
ــنَ﴾  ــنَ الزَّاهِدِي ــهِ مِ ــوا فِي ــدُودَةٍ وَكَانُ ــمَ مَعْ ــسٍ دَرَاهِ ــنٍ بخَْ وْهُ بِثمََ ــرى؟﴿‌وَشََ باش
ــهِ أكَْرِمِــي مَثْــوَاهُ  ــذِي اشْــرَاَهُ مِــنْ مِــرَْ لِمْرَأتَِ ]يوســف: 20[ وفي الثانيــة ﴿وَقَــالَ الَّ
ــدًا﴾ ]يوســف: 21[ الإجابــة عنهــا تتســق ومــا تقــرر  ‌عَــىَ ‌أنَْ ‌ينَفَْعَنَــا أوَْ نتََّخِــذَهُ وَلَ
آنفــاً مــن علــو كعــب القــرآن في مضمــار تطابــق المقــام والمقــال، ذلــك لأن الســيارة 
أخــذوه خلســة وأسروه بضاعــة وزهــدوا فيــه فباعــوه بثمــن بخــس، فسرعــة التخلــص 
منــه بالمعطيــات الســالفة ناســب ســياق اســتخدام) شرى( مبنــى ومعنــى. أمــا اشــراء 
عزيــز مــر لــه فتــم باطمئنــان وتمــام شروط البيــع، وتفاءلــوا بــه فأكرمــوا مثــواه 
ورجــوا فيــه النفــع والصــاح دليــل عــى فراســة العزيــز في معرفــة أشراف الرجــال، 

فناســب المقــال المقــام شرى حــن اســرخصوه واشــرى حــن عظمــوه.
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خامساً : النعمة و النعيم:

اســتعمل القــرآن النعمــة في مــا يــدل عــى نعــم الدنيــا فقــط، عــى اختــاف أنواعهــا 
ــهِ  لْ نِعْمَــةَ اللّ ــدِّ وألوانهــا وهــذا مضطــرد في القــرآن في الإفــراد أو في الجمــع )وَمَــن يبَُ
مِــن بعَْــدِ مَــا جَاءتْــهُ فَــإِنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ { )211( البقــرة، واســتبدال النعمــة 

محلــه الدنيــا

واْ نِعْمَــتَ اللّــهِ لاَ تحُْصُوهَــا إنَِّ الإنِسَــانَ لَظَلوُمٌ  ــن كُلِّ مَــا سَــألَْتمُُوهُ وَإنِ تعَُــدُّ )وَآتاَكُــم مِّ
بَ  ــارٌ( الآيــة )34(  إبراهيــم. وفي الجمــع: أنعــم، ذكــرت أيضاً في شــأن الدنيــا ﴿وَضََ كَفَّ
ــن كُلِّ مَــكَانٖ فَكَفَــرَتۡ  تِيهَــا رِزقُۡهَــا رَغَــدٗا مِّ طمَئِنَّــةٗ يأَۡ ٱللَّــهُ مَثـَـاٗ قَريۡـَـةٗ كَانـَـتۡ ءَامِنـَـةٗ مُّ
ــا كَانُــواْ يصَنعَُــونَ﴾ ]النحــل:  ــاسَ ٱلجُــوعِ وَٱلخَــوفِۡ بِمَ ــهُ لِبَ ــهِ فَأذََٰقَهَــا ٱللَّ ‌بِأنَعُــمِ ٱللَّ

]112

مــا يلحــظ في النعمــة مجيئهــا عــى) فِعلــة( في الإفــراد وعــى ) أفعُــل( في الجمــع عــى 
القلــة، والحكمــة أن القلــة التــي يبــدو في الظاهــر لا تســتطيع إحصائهــا ناهيــك عــن 

شــكرها، وتلــك نعمــة أخــرى تســتوجب الشــكر.

أمــا صيغــة )النعيــم( فتأتــي في البيــان القرآنــي بدلالــة خاصــة بنعيــم الآخــرة يطــرد 
هــذا ولا يتخلــف في كل آياتــه وعددهــا ســت عــرة آيــة: مثــل قولــه تعــالى: أيَطَْمَــعُ 
كُلُّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ أنَْ يدُْخَــلَ جَنَّــةَ نعَِيــمٍ. ]المعــارج: 38[ وقولــه تعــالى: وَاجْعَلْنِــي مِــنْ 
ــارُ فِ  ــمُ الْنَهْ ــنْ تحَْتِهِ ــرِي مِ ــه تعــالى: تجَْ ــمِ. ]الشــعراء: 85[ وقول ــةِ النَّعِي ــةِ جَنَّ وَرَثَ

جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ. ]يونــس: 9[ 

ــى  ــاءت ع ــة ج ــرة، النعم ــم للآخ ــا والنعي ــة الدني ــيء النعم ــة في مج ــة واللطيف  النكت
فِعْلــة دليــل قلتهــا، وكل منقطــع في طــور العــدم وإن كثـُـر، لــكأن نِعــم الدنيــا عــى 
كثرتهــا وتنوعهــا واســتحالة احصائهــا بالنســبة لنعيــم الآخــرة - جــاء عــى وزن فعيل 
للمبالغــة-  قليــل لا قيمــة لهــا، فــا مقارنــة بــن نعمــة زائلــة، وبــن مــا لا عــن رأت 
ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر، فأهــل الجنــة في نعيــم دائــم، وقــرار مقيــم، 
نعيــم متجــددة، لا يــرى فيهــا بؤسًــا أبــدًا، لا تبــىَ ثِيابهُــم، ولا يهْــرم مَــن يدخلهُــا ولا 

عــف ولا الهــرم. يشَِــيخ ولا يعَجَــز؛ لا يخافــونَ الَمــوت ولا الضَّ
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سادساً : الفسق والفسوق:

الفســق: وهــو الخــروج عــن الــيء، كالخــروج عــن الطاعــة، لا يســتخدمه القــرآن  إلا 
في ســياق الأطعمــة والذبائــح فقــط، جــاءت في ثلاثــة مواضــع كلهــا في تحريــم الأطعمة 
دون غيرهــا عــى التــوالي: المائــدة مــرة، ومرتــان في الأنعــام ﴿وَمَــا ذبُِــحَ عَــىَ ٱلنُّصُــبِ 
ــا ‌لَــمۡ ‌يذُكَۡــرِ ٱســمُ  كُلـُـواْ ‌مِمَّ ﴾ ]المائــدة: 3[ ﴿وَلَ تأَۡ وَأنَ ‌تسَتقَسِــمُواْ بِٱلأزَلَٰۡــمِۚ ذَٰلِكُــمۡ فِســقٌۗ
َّ مُحَرَّمًــا ‌عَــىَٰ  ٓ أجَِــدُ فِ مَــآ أوُحِــيَ إلَِ ﴾ ]الأنعــام: 121[ ﴿قُــل لَّ ٱللَّــهِ عَلَيــهِ وَإنَِّــهۥُ لَفِســقٞۗ
ســفُوحًا أوَۡ لَحــمَ خِنزِيــرٖ فَإِنَّــهۥُ رِجــسٌ أوَۡ  ٓ أنَ يكَُــونَ مَيتَــةً أوَۡ دَمٗــا مَّ ‌طَاعِــمٖ يطَعَمُــهۥُٓ إلَِّ

﴾ ]الأنعــام: 145[ فِســقًا أهُِــلَّ لِغَــرِ ٱللَّــهِ بِــهۦِۚ

الفسوق: 

ــى   ــن ع ــص بمع ــم تخص ــة ول ــور عام ــتخدمت في أم ــا اس ــرات كله ــع م وردت أرب
ــالي: ــو الت النح

في أحكام الحج والعمرة:

 ﴾ ۗ ــتٞۚ فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ ٱلحَۡــجَّ ‌فَــاَ ‌رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ ٱلحَجِّ لوُمَٰ عۡ ﴿ٱلحَــجُّ أشَــهُرٞ مَّ
]197 ]البقرة: 

في المداينة والإشهاد عليها: 

تـُـمۚۡ وَلَ يضَُــارَّٓ كَاتِــبٞ وَلَ شَــهِيدٞۚ وَإنِ تفَعَلـُـواْ فَإِنَّــهۥُ فُسُــوقُۢ بِكُــمۡۗ ﴾ ]البقــرة:  ﴿وَأشَــهِدُوٓاْ ‌إذَِا ‌تبَاَيعَۡ
]282

في تحبيب الإيمان وتكرَّيه الفسوق والعصيان: 

 ﴾ ــنَ وَزَيَّنـَـهۥُ فِ قُلوُبِكُمۡ ‌وَكَــرَّهَ إلَِيكُــمُ ٱلكُفــرَ وَٱلفُسُــوقَ وَٱلعِصياَنَۚ ﴿وَلَٰكِــنَّ ٱللَّــهَ حَبَّــبَ إلَِيكُــمُ ٱلإيِمَٰ
]7 ]الحجرات: 

 في فن التعامل مع الآخر وذم التنابز بالألقاب:

﴾ ]الحجرات: 11[ نِۚ بِۖ ‌بِئسَ ‌ٱلِسمُ ٱلفُسُوقُ بعَدَ ٱلإيِمَٰ  ﴿وَلَ تنَاَبزَُواْ بِٱلألَقَٰ

هنالــك لطيفــة بديعــة في تخصيــص فســق بالأطعمــة فقــط، وإطــاق فســوق عــى أمــور عامــة، 
ــى،  ــقٌ في المعن ــى ضي ــق المبن ــع ضي ــل( م ــى وزن )فِع ــق( ع ــرآن ) فِسْ ــة الق ــن دق ــراً ع تعب
فِســق واحــد،  والحــر دليــل تقليلــه لــذا اختــص في القــرآن بالمذبــوح لــأكل فقط، و) فســوق( 
عــى فعــول أي: كثــرة حــدوث الفعــل والمبالغــة فيــه، لــذا توســع القــرآن في اســتخدامه: الحــج 
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والعمــرة، المداينــة والاشــهاد، الإيــان وتكريــه العصيــان، فــن التعامــل مــع الآخر.وهــذا مدهــش 
في التناســب، بــن قلــة المبنــى مــع ضيــق المعنــى، وســعة المبنــى مــع ســعة المعنــى.

سابعاً : اسطاع – استطاع:

تواتــرت الأخبــار في شــأن يأجــوج ومأجــوج في ســورة الكهــف، نخــص هنــا 
ــرُوهُ  ــطَاعُوا أنَْ يظَْهَ ــا اسْ ــن ﴿فَمَ ــه ذو القرن ــذي أقام ــدار ال ــي الج ــم تخط محاولته
وَمَــا اسْــتطََاعُوا ‌لَــهُ ‌نقَْبـًـا﴾  ‌‌﴿ الكهــف : 97﴾ ســيما عــن حــال عجزهــم عــن اجتيــاز 
الســد ، وذلــك لضخامتــه وشــدة رســوخه عــى الأرض وقــد حاولــوا – كمــا في الآيــة 
ــة  ــداث فتح ــه وإح ــي نقب ــه، والثان ــن فوق ــلق م ــن: الأول، التس ــازه بطريق -  اجتي
ــار  ــب لإظه ــة فحس ــات النحوي ــى التخريج ــض ع ــار البع ــتوقفنا اقتص ــه، ولا يس في
ــا  ــاء وم ــع الط ــه م ــرب مخرج ــاء لق ــذف الت ــف وح ــن، كالتخفي ــن اللفظ ــرق ب الف
إلى ذلــك، مــا يســتوقفنا النظــر في علاقــة المبنــى بالمعنــى ومــدى اتســاق اللفــظ مــع  
ــند  ــاذا أس ــاءل لم ــه، نتس ــط مفردات ــي في ضب ــق القرآن ــى النس ــوف ع ــام، وللوق والمق
) اســطاع( للظهــور) التســلُّق( و) اســتطاع( للنقــب؟ قبــل ذلــك علينــا الوقــوف أولاً 
ــي التســلق مــن أعــى الســد، والنقــب: إحــداث فتحــة  عــى معانيهــا، فالظهــور يعن
عــى جــدار الســد، حــول هــذه المعانــي حــام الكثــر مــن المفسريــن، منهــم: القرطبــي 
في الجامــع لأحــكام القــرآن، والماتريــدي في تأويــات أهــل الســنة، والإســتانبولي في روح 
البيــان، الــذي وصــف طبيعــة بنــاء الســد عــى طريقــة المهنــدس المدنــي، أشــار إلى 
أحــوال الســد: وطولــه، وعرضــه، وطريقــة بنائــه » مــا أمــروا بــه مــن إيتــاء القطــر 
فأفــرغ عليــه فاختلــط والتصــق بعضــه ببعــض فصــار جبــا صلبــاً أملــس، وجــاء 
يأجــوج ومأجــوج فقصــدوا أن يعلــوه أو ينقبــوه فمــا قــدروا أنَْ يظَْهَــرُوهُ أي: أن يعلوه 
ــوه  ــدروا أن ينقب ــا ق ــاً أي وم ــهُ ‌نقَْب ــتطَاعُوا ‌لَ ــا اسْ ــته وَمَ ــه وملاس ــود لارتفاع بالصع

ــان: ــا لطيفت ــه« ))) وفيهم ــه وثخانت ويخرقــوه مــن أســفله لصلابت

الأولى: تناسب المبنى مع المعنى:

مــن هنــا قــرن الســياق القرآنــي بــن ﴿ اســطاع مــع أن يظهــروه﴾ بــدون التــاء و ﴿ 
ــاء، لمــاذا؟ لأن القاعــدة تقــول: الزيــادة في المبنــى  ــا﴾ مــع ذكــر الت اســتطاع مــع نقب
ــازه  ــه واجتي ــور علي ــور، الظه ــف المذك ــى الوص ــد ع ــى، والس ــادة في المعن ــل الزي دلي
بالتســلق  أســهل، فناسبه)اســطاع (لســهولته مبنــى ونطقــاً ومعنــى، أمــا ) اســتطاع(، 
ــب  فهــي أكثــر صعوبــة نطقــا ومبنــى ومعنــى، فناســبها النقــب عــى الجــدار الصل
ــا تناســب بــن الفعــل الســهل مــع  ــه. هن وهــو بــا شــك أصعــب مــن التســلق علي

العمــل الســهل، والفعــل الصعــب مــع العمــل الصعــب.

)))   - الإستانبولي : إسماعيل حقي بن مصطفى : روح البيان ، الناشر: دار الفكر – بيروت ، ص 259.
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الثانية: دلالة الفعلية والاسمية على الحدث:

 وتــرز لطيفــة أخــرى، اســتخدام ) يظهــر( فعــاً، و) النقــب( اســماً، ذلــك لطبيعــة 
ــر  ــوة إث ــى خط ــف إلى أع ــتمر في الزح ــلق يس ــتمرار، فالمتس ــى الاس ــل ع ــة الفع دلال
خطــوة فيســتغرق زمنــا طويــا، فناســب ذلــك الفعــل المضــارع المشــعر بذلــك، بينمــا 
النقــب اســم يــدل عــى الثبــوت وعــدم التجــدد، فناســبه ) النقــب( الــذي يحــدث ربمــا 

بضربــة واحــدة، أو اظهــار العجــز بمحاولــة واحــدة.

عــى هــذا النحــو اتضــح أن الأســلوب القرآنــي لــه تقنيــة خاصــة في رصــف العبــارات 
فــه كيــف يشــاء،  التــي تتســق مــع المقــام، فيسُــلم الأســلوب القيــاد للمعنــي الــذي يصرِّ
عــى هــذا النســق يقــوم رســوم النظــم الــذي يلجــم الألفــاظ بزمــام المعانــي وتســليم 

القيــاد لهــا، ذلــك لأن الألفــاظ تاليــة للمعانــي ومترتبــة عنهــا.
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الفصل الثالث

 المتلازمات والمتناسبات

 في القرآن الكريم
المبحث الأول

المتلازمات في القرآن

ــض  ــا البع ــع بعضه ــة م ــرآن إلا مقترن ــي في الق ــي لا تأت ــاظ الت ــا الألف ــود منه المقص

ومــا ينطــوي  عليــه مــن مقاصــد، وســنورد جانبــاً منهــا علهــا تلقــي الضــوء عــى 

ــة. ــة تلازمي ــه وفــق تراتبي ــق القــرآن المتنوعــة في تصريــف معاني طرائ

المتلازمة الأولى: المؤمنون والشفاء بالقرآن:

قــد يظــن البعــض أن الشــفاء بيــد الطبيــب أو العقاقــر الطبيــة أو المركبــات العشــبية 
ومــا إلى ذلــك، الحقيقــة أنهــا دواء ووســيلة فقــط قــد تســاعد عــى الــرء مــن الــداء، 
الطبيــب يشــخص مرضــاً واحــداً لشــخصين قــد يســتجيب أحدهــم للــدواء فيســلم، 
والآخــر قــد يمــوت، فهــل كان ذلــك مــراد الطيــب؟  والســؤال هــل المستشــفى مــكان 
الشــفاء أو لطلــب الشــفاء؟ مــا المفهــوم الدقيــق لهــذا الــرح المهــم؟ حــن يخــرج 
البعــض منهــا عــى النعــش، فــا الطلــب كافٍ ولا المــكان وافٍ، أذن تســمية المستشــفى 
عــى الجــزم فيهــا بالشــفاء فيــه الكثــر مــن التجــاوز، والمعتــر عندنــا المســتدوى أولى 
مــن المستشــفى، فالــدواء مــن الطبيــب لكــن الشــفاء مــن اللــه وحــده  ﴿‌وَإذَِا ‌مَرِضــتُ 
فَهُــوَ يشَــفِيِن﴾ ]الشــعراء: 80[ قــد قــر ســيدنا إبراهيــم الشــفاء عــى اللــه وحــده 
باســتخدام ضمــر الفصــل) هــو(، والإمــام البخــاري أفــرد بابــاَ في صحيحــه أســماء 
دواء الجــروح وليــس شــفاؤها فاللفــظ كاشــف عــن مخبــوء المقصــود ونحســب أنــه 

يعــي مــا يقــول. 

ــل وردت )شــفاء( ومشــتقاتها  ــاً، ب ــرد كلمــة دواء ومشــتقاتها في القــرآن مطلق ــم ت ل
ســت مــرات،  خمــس منهــا اقتــر الشــفاء بالقــرآن عــى المؤمنــن فقــط، في ســورة 
وعِۡظَــةٞ  يونــس جمــع بــن الشــفاء والهــدى والرحمــة ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ قَــدۡ جَاءَٓتكُــم مَّ
ــنَ﴾ ]يونــس: 57[  وفي  ــةٞ لِّلمُؤمِۡنِ ــدٗى وَرَحمَ ــدُورِ وَهُ ــا فِ‌ ٱلصُّ ــفَاءٓٞ ‌لِّمَ ــمۡ وَشِ ــن رَّبِّكُ مِّ
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ــةٞ  ــفَاءٓٞ وَرَحمَ ــوَ شِ ــا هُ ــرءَۡانِ مَ ــنَ ٱلقُ لُ مِ ــزِّ َ ــفاء والرحمة﴿‌وَننُ ــن الش ــع ب الإسراء جم
لِّلمُؤمِۡنِــنَ ﴾ ]الإسراء: 82[ وفي فصلــت جمــع بينــه والهدى﴿وَلَــوۡ جَعَلنهَُٰ قُرءَۡانـًـا أعَجَمِياّٗ 
عجَمِــيّٞ وَعَرَبِــيّٞۗ قُــلۡ ‌هُــوَ ‌لِلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ هُــدٗى وَشِــفَاءٓۚٞ ﴾  لَــتۡ ءَايتَٰـُـهۥُٓۖ ءَا۬ لَّقَالـُـواْ لَــولَۡ فُصِّ
]فصلــت: 44[ ومــا كان في نفســه شــفاء أبلــغ ممــا جُعــل فيــه شــفاء، وذلــك كمــا في 
تِلوُهُــمۡ يعَُذِّبهُــمُ ٱللَّــهُ بِأيَدِيكُــمۡ وَيخُزِهِــمۡ وَينَصُكُۡــمۡ  التوبــة والشــعراء عــى التــوالي ﴿قَٰ
ــم  ــوم: ه ــؤلاء الق ــل: ه ــة: 14[  قي ــنَ﴾ ]التوب ؤمِۡنِ ــومٖۡ مُّ ــدُورَ ‌قَ ــفِ ‌صُ ــمۡ وَيشَ عَلَيهِ
خزاعــة؛ قدمــوا مــن اليمــن إلى مكــة؛ فأســلموا، وكانــوا حلفــاء رســول اللــه -صــى 
اللــه عليــه وســلم- لقــوا مــن أهــل مكــة أذى شــديداً، وأخــروا رســول اللــه -صــى 
اللــه عليــه وســلم- بذلــك؛ فبشرهــم بالفــرج القريــب، وكان ذلــك في بــدر. وأيضــاً ﴿ 
‌وَإذَِا ‌مَرِضــتُ فَهُــوَ يشَــفِيِن ﴾ ]الشــعراء: 80[  لأن أثــر القــرآن لا يكــون إلا بالإخــاص 
وصــدق التوجــه إلى اللــه وليــس لســواهم ينــال هــذا الفضــل، وتنكــر شــفاء وتقييــده 
ــدُورِ  ــن رَّبِّكُــمۡ وَشِــفَاءٓٞ ‌لِّمَــا فِ‌ ٱلصُّ وعِۡظَــةٞ مِّ كُــم مَّ بالصدور﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ قَــدۡ جَاءَٓتۡ
ــراض  ــكل أم ــم ل ــة والتعمي ــل الإحاط ــس: 57[ دلي ــنَ﴾ ]يون ــةٞ لِّلمُؤمِۡنِ ــدٗى وَرَحمَ وَهُ
ــه،  ــك كل ــن ذل ــفي م ــرآن يش ــل ، فالق ــغ ومي ــاق وشرك وزي ــك ونف ــن ش ــوب: م القل
ــه،  ــة في ــب الخــر والرغب وهــو أيضــا رحمــة يحصــل معــه  الإيمــان والحكمــة وطل
وليــس هــذا إلا لمــن آمــن بــه وصدقــه واتبعــه فإنــه يكــون شــفاء في حقــه ورحمــة، 
وأمــا الكافــر الظالــم نفســه، فــا يزيــده ســماع القــرآن إلا بعــداً وكفــراً، والآفــة مــن 
الكافــر لا مــن القــرآن، قــال تعــالى : ﴿قُــلۡ هُــوَ لِلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ هُــدٗى وَشِــفَاءٓٞۚ وَٱلَّذِيــنَ لَ 

يؤُمِۡنُــونَ فِٓ ءَاذَانِهِــمۡ وَقــرٞ وَهُــوَ ‌عَلَيهِــمۡ ‌عَمًــىۚ ﴾ ]فصلــت: 44[  . 

بينمــا المــرة الواحــدة التــي ذكــر الشــفاء مــع العســل جُعــل للنــاس كافــة، ﴿يخَــرُجُ 
﴾ ]النحــل: 69[ وشــفاء القــرآن  ختلَِــفٌ ألَوَٰنـُـهۥُ فِيــهِ شِــفَاءٓٞ لِّلنَّــاسِۚ ابٞ ‌مُّ مِــنۢ بطُُونِهَــا شَ‌َ
ورد مؤكــداً في جميــع آياتــه، وشــفاء العســل جــاء مرجحــاً بدليــل )فيــه( مــا يؤكــد 
التــازم بــن القــرآن وشــفاء المؤمنــن مــن الأمــراض الحســية والمعنويــة، والعســل فيه 
شــفاء للأوجــاع التــي شــفاؤها فيــه، قالــه الســدي: والصحيــح أن ذلــك خــرج مخــرج 
ــاري: الغالــب عــى العســل أنــه يعمــل في الأدواء، ويدخــل في  الغالــب. قــال ابــن الأنب
الأدويــة، فــإذا لــم يوافــق آحــاد المــرضى، فقــد وافــق الأكثريــن، وهــذا كقــول العــرب: 

المــاء حيــاة كل شيء، وقــد نــرى مــن يقتلــه المــاء، وإنمــا الــكلام عــى الأغلــب.

ــن  ــداوي م ــاً في الت ــرآن أص ــفاء والق ــة الش ــل متلازم ــم جع ــرآن الكري ــه إن الق  علي
العلــل الحســية والمعنويــة، واختــص بهــا المؤمنــون فقــط، بينمــا العســل شــفاء للعلــل 

الجســدية وعممــه  عــى جميــع النــاس. 
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ــة  ــان، في منطق ــى ود نعم ــن يدُع ــيخ مُس ــا ش ــد جيرانن ــر، أح ــانحة أذك ــذه الس في ه
ــم  ــورع، ل ــوى وال ــاز بالتق ــل امت ــح، رج ــع ود اللبي ــمى المرابي ــض، تس ــل الأبي في الني
ــل إلى  ــض أن ينُق ــديداً، رف ــاً ش ــوم مرض ــرض ذات ي ــط، م ــاً ق ــه طبيب ــزر في حيات ي
المستشــفى وفشــلت معــه كل وســائل الإلحــاح، أخــراً قــال: )أنــا لا أشــكي ربــي إلى 

بــر( قــام ورَقــى نفســه فــرئ في الحــال.

المتلازمة الثانية : العطاء والربوبية:

العطــاء بالصيغــة المصدريــة لــم يــرد في القــرآن إلا أربــع مــرات، بينمــا ورد خمــس 
ــي إلا  ــم يأت ــة ل ــاء( المصدري ــظ ) العط ــظ أن لف ــة ، والملاح ــة الفعلي ــرات بصيغ م
مقرونــاً مــع الربوبيــة فقــط في جميــع آيــات القــرآن الكريــم، كمــا في الآيــات التاليــة 
وَٰتُ  ــمَٰ لِدِيــنَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ ٱلسَّ ــا ٱلَّذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي ٱلجَنَّــةِ خَٰ في ســور: هــود ﴿وَأمََّ
ــن  ــزَاءٓٗ مِّ ــأ ﴿جَ ــرَ مَجــذوُذٖ﴾ ]هــود: 108[ ، النب ــاءًٓ غَ ــكَۖ ‌عَطَ ــاءَٓ رَبُّ ــا شَ وَٱلأرَضُۡ إلَِّ مَ
ــرِ  ــكۡ بِغَ ــنۡ أوَۡ أمَسِ ــا فَٱمنُ ــذَا ‌عَطَاؤُٓنَ ــأ: 36[، ص ﴿هَٰ ــاباٗ﴾ ]النب ــاءًٓ حِسَ ــكَ ‌عَطَ رَّبِّ
ــا كَانَ  ــكَۚ وَمَ ــاءِٓ رَبِّ ــنۡ عَطَ ــؤُلَءِٓ مِ ٓ ــؤُلَءِٓ وَهَٰ ٓ ــدُّ هَٰ ــابٖ﴾ ]ص: 39[، ، الإسراء ﴿كُلّٗ نُّمِ حِسَ
ــى  ــدر ع ــة المص ــر إلى دلال ــتهل نش ــورًا﴾ ]الإسراء: 20[ في المس ــكَ ‌مَحظُ ــاءُٓ ‌رَبِّ عَطَ
ــى  ــك ع ــاز بذل ــازم، فامت ــذا الت ــفاُ أولاً له ــد كاش ــن يع ــن الزم ــرده م ــوم لتج العم
الفعــل، وعنــد البصريــن أصــل المشــتقات، ولمعرفــة الحكمــة مــن هــذا التــازم علينــا 
تلمــس معنــى العطــاء ومرادفاتهــا في الحقــل اللغــوي في القــرآن الكريــم لبيــان منزلــة 
المفــردة بــن رصيفاتهــا ، عنــد المقارنــة بــن العطــاء والهبــة، كلاهمــا مــن اللــه لكــن 
العطــاء أخــص، يخــص بــه اللــه عبــاده دون طلــب – انظــر الآيــات الســابقات-  أمــا 
ــمِيعُ  ــكَ سَ ــةًۖ إنَِّ ــةٗ طَيِّبَ يَّ ــكَ ذرُِّ ــن لَّدُن ــالَ ‌رَبِّ ‌هَــبۡ لِ‌ مِ ــة، فتعطــى لمــن طلبها﴿‌قَ الهب
قَ وَيعَقُــوبَ وَجَعَلنـَـا  عَــاءِٓ﴾ ]آل عمــران: 38[ ولمــن لــم يطلبهــا ﴿‌وَوَهَبنـَـا ‌لَــهۥُٓ ‌إسِــحَٰ ٱلدُّ
ــون  ــاء ك ــى الإيت ــاء ع ــاز العط ــوت: 27[ويمت ــبَ ﴾ ]العنكب ــوَّةَ وَٱلكِتَٰ ــهِ ٱلنُّبُ يَّتِ فِ ذرُِّ
كَوثۡـَـرَ﴾  َّــآ ‌أعَطَينـَٰـكَ ٱلۡ العطــاء تمليــك دائــم لا نــزع فيــه ولــك فيــه حــق التصرف﴿‌إنِ
]الكوثــر: 1[ وتلــك مِنــة أكُــرم بهــا لنبيــه دون غــره مــن البــر أن أعطــاه الكوثــر 
ــه  ــه أن يمنــح غــره مــن الكوثــر، بخــاف القــرآن ليــس ل حــراً لا حكــراً إذ يمكن
ــدۡ  ــاء ، ﴿‌وَلَقَ ــة الإيت ــاء بصيغ ــذا ج ــط، ل ــاغ فق ــه الب ــل علي ــه ب ــرف في ــق الت ح
ــرءَۡانَ ٱلعَظِيــمَ﴾ ]الحجــر: 87[، بــل العطــاء يمتــاز  ــي وَٱلقُ ــنَ ٱلَمثاَنِ ‌ءَاتيَنَٰــكَ سَــبعٗا مِّ
عــى مرادفاتهــا بمــا يحقــق شــمولاً وثــراء في المعنــى، منهــا:  والعطــاء لا يأتــي معــه 
لِدِيــنَ فِيهَــا مَــا  ــا ‌ٱلَّذِيــنَ ‌سُــعِدُواْ فَفِــي ٱلجَنَّــةِ خَٰ البخــل ولا ينقطــع نفعــه أبــداً ﴿‌وَأمََّ
ــكَۖ عَطَــاءًٓ غَــرَ مَجــذوُذٖ﴾ ]هــود: 108[ غــر  وَٰتُ وَٱلأرَضُۡ إلَِّ مَــا شَــاءَٓ رَبُّ ــمَٰ دَامَــتِ ٱلسَّ
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ــرة  ــب الآخ ــن طل ــا أو م ــب الدني ــن طل ــوم لم ــاز بالعم ــع.  يمت ــر منقط ــذوذ: غ مج
ويســمى عطــاء الربوبيــة، ينالــه المؤمــن، والكافــر، والطائــع، والعــاصي، دون حظــر 
ــكَۚ وَمَــا كَانَ  ــؤُلَءِٓ مِــنۡ عَطَــاءِٓ رَبِّ ٓ ــؤُلَءِٓ وَهَٰ ٓ مــن فئــة أو حكــر عــى أخــرى ﴿‌كُلّٗ ‌نُّمِــدُّ هَٰ
عَطَــاءُٓ رَبِّــكَ مَحظُــورًا﴾ ]الإسراء: 20[ والعطــاء يفيــد التمــام والكفايــة للمعطَــى مــع 
ــه  ــاء في ــأ: 36[ العط ــاباٗ﴾ ]النب ــاءًٓ حِسَ ــكَ عَطَ ــن رَّبِّ ــتيفاء﴿‌جَزَاءٓٗ ‌مِّ ــادة والاس الزي
معنــى التملــك أي: جعلنــاه ملــكاً لســليمان وكل الأمــور التــي أعطيــت لــه هــي مــن 
نــوع عطــاء التملــك لــذا أردف بالتخيير}فامنــن{: فأعــط مــن تشــاء. }أو أمســك{: أو 
ــاك  ــاء أو الإمس ــك العط ــك في ذل ــاب علي ــاب{: لا حس ــر حس ــاء. }بغ ــن تش ــع عم امن
فلــن نســألك كــم أعطيــت أو منعــت ﴿‌قَــالَ ‌رَبِّ ‌ٱغفِــرۡ لِ‌ وَهَــبۡ لِ مُلــكٗا لَّ ينَبغَِــي لِحََــدٖ 
رنۡاَ لَــهُ ٱلرِّيــحَ تجَــرِي بِأمَــرِهۦِ رُخَــاءًٓ حَيــثُ  ــابُ 35 فَسَــخَّ ــنۢ بعَــدِيٓۖ إنَِّــكَ أنَــتَ ٱلوَهَّ مِّ
ــذَا  َّــاءٖٓ وَغَــوَّاصٖ 37 وَءَاخَرِيــنَ مُقَرَّنِــنَ فِ ٱلأصَفَۡــادِ 38 هَٰ ــيطَِٰيَن كُلَّ بنَ أصََــابَ 36 وَٱلشَّ

ــابٖ ﴾ ]ص: 39-35[ ــرِ حِسَ ــكۡ بِغَ ــا فَٱمنُــنۡ أوَۡ أمَسِ عَطَاؤُٓنَ

ممــا تقــدم يتضــح أن كلمــة العطــاء تكتنــز عــدة معــان، كيــف وهــو مــن الــرب فــا 
غرابــة في شــمولها واســتيفائها دون غيرهــا مــن مرادفاتهــا فقــد حــازت الفاضــل مــن 
المعانــي وامتــازت عــى غيرهــا ممــا تشــاركها الجــذر اللغــوي أو في الــرادف بالســعة 
والشــمول. هــذا عــن العطــاء، فمــاذا عــن الربوبيــة. مــا المعانــي التــي تحوزهــا كلمــة 
الربوبيــة؟ إن سر اقــران العطــاء مــع الربوبيــة فقــط في القــرآن، الــرب هــو المربــي 
لَمِــنَ﴾ ]الفاتحــة: 2[ المعطــي، المربــي، المتعهــد  دُ لِلَّــهِ رَبِّ ٱلعَٰ لجميــع العالمــن ﴿‌ٱلحَــمۡ
ــتقامت  ــا اس ــا لم ــة لولاه ــم العظيم ــق بالنع ــكل الخلائ ــم ل ــادي، والمنع ــة، اله بالرعاي
﴾ ]النحــل: 53[ وعنــد ابــن فــارس في المقاييس  ــن نِّعمَــةٖ فَمِــنَ ٱللَّــهِۖ حياة﴿‌وَمَــا ‌بِكُــم مِّ
ــام  ــيء والقي ــاح ال ــالأول إص ــول: ف ــى أص ــدل ع ــاء ‌ي ــراء ‌والب ــة ‌‌)رب( ‌ال ــن كلم ع
عليــه. فالــرب: المالــك، والخالــق، والصاحــب. والــرب: المصلــح للــيء. يقــال رب فــان 
ضيعتــه، إذا قــام عــى إصلاحهــا. وهــذا ســقاء مربــوب بالــرب. والــرب للعنــب وغــره; 

لأنــه يــرب بــه الــيء.

ــه.  ــوال خلق ــح أح ــه مصل ــرب; لأن ــاؤه ال ــل ثن ــه ج ــيء. والل ــح لل ــي: المصل والثان
وربيــب الرجــل: ابــن امرأتــه. والــراب: الــذي يقــوم عــى أمــر الربيــب. والأصــل الآخــر 
ــحابة  ــت الس ــال أرب ــل الأول. يق ــب للأص ــو مناس ــه، وه ــة علي ــيء والإقام ــزوم ال ل
بهــذه البلــدة، إذا دامــت. وأرض مــرب: لا يــزال بهــا مطــر; ولذلــك ســمي الســحاب 
ــت، إذا  ــد أرب ــن، فق ــت للب ــس في البي ــي تحتب ــى: الت ــاة الرب ــاب الش ــن الب ــا. وم رباب

لازمــت البيــت.
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والأصــل الثالــث: ضــم الــيء للــيء، وهــو أيضــا مناســب لمــا قبلــه، ومتــى أنعــم 
ــداح  ــا الق ــل فيه ــي يجع ــة الت ــال للخرق ــدا. يق ــا واح ــه قياس ــاب كل ــر كان الب النظ

ــة. رباب

الربوبيــة بهــذا المعنــى هــو المعطــي العظيــم، العطــاء هــو المنــح العظيــم، فــا غرابــة 
أن يتناســب العظيمــان: عظمــة المعطــي وأعــى درجــات العطــاء، ولا غرابــة أن يرتبــط 

العطــاء في القــرآن بالربوبيــة مــادام الامــر عــى هــذا النحــو.

المتلازمة الثالثة : الرزق والنطق: 

ــمَاءِٓ وَٱلأرَضِۡ  ــمَاءِٓ رِزقُۡكُــمۡ وَمَــا توُعَــدُونَ 22 فَــوَرَبِّ ٱلسَّ مــن منطــوق الآيــات ﴿‌وَفِ ‌ٱلسَّ
ثــلَ مَــآ أنََّكُــمۡ تنَطِقُــونَ﴾ ]الذاريــات: 23-22[  إنَِّــهۥُ لَحَــقّٞ مِّ

لنقف أولا على حدي المقارنة:

الحــد الأول: الــرزق عامــة ومــا يوعــد اللــه بــه العبــاد، وحــره ابــن قيــم مــن الأقوال، 
ــا والآخــرة ولا  فقــال: أمــا الــرزق ففُــر بالمطــر وفــر بالجنــة وفــر بــرزق الدني
ريــب أن المطــر مــن الرحمــة وأن الجنــة مســتقر الرحمــة فــرزق الداريــن في الســماء 
التــي هــي في العلــو وقولــه تعــالى: ﴿ومــا توعــدون﴾ قــال عطــاء رضي اللــه عنــه مــن 
الثــواب والعقــاب وقــال الكلبــي مــن الخــر والــر وقــال مجاهــد مــن الجنــة والنــار 

وقــال ابــن ســرين مــن أمــر الســاعة

ويسترســل ابــن قيــم))) في البيــان، قلــت :كــون الجنــة والخــر في الســماء فــا إشــكال 
فيــه، وكــون النــار في الســماء ومــا يوعــد بــه أهلهــا يحتــاج إلى تبيــن، فــإذا نظــرت 
إلى أســباب الخــر والــر وأســباب دخــول الجنــة والنــار وافــراق النــاس وانقســامهم 
إلى شــقي وســعيد وجــدت ذلــك كلــه بقضــاء اللــه وقــدره النــازل مــن الســماء، وذلــك 
كلــه مثبــت في الســماء في صحــف الملائكــة وفي اللــوح المحفــوظ قبــل العمــل، وبعــده 
فالأمــر كلــه مــن الســماء وقــول مــن قــال مــن أمــر الســاعة يكشــف عــن هــذا المعنــى 
ــة  ــار الغاي ــة والن ــا فالجن ــود به ــو الموع ــماء، وه ــن الس ــي م ــاعة يأت ــر الس ــإن أم ف

التــي لأجلهــا قامــت الســاعة فصــح كل مــا قــال الســلف في ذلــك واللــه أعلــم.

 

)))  - ابن القيم : تفسير ابن القيم ) - 751(، ص 234.
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الحد الثاني: نطق الإنسان:

ثــم أقســم ســبحانه أعظــم قســم بأعظــم مقســم بــه عــى أجــل مقســم عليــه وأكــد 
ــه ذو  ــك في ــذي لا يش ــق ال ــر المحق ــبيهه بالأم ــد بتش ــم أك ــم ث ــذا القس ــار به الإخب
ــماءِ والأرْضِ إنَّــهُ لَحَــقٌّ مِثـْـلَ مــا أنَّكــم تنَطِْقُــونَ﴾  حاســة ســليمة فقــال ﴿فَــوَرَبِّ السَّ
قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا يريــد إنــه لحــق واقــع كمــا أنكــم تنطقــون وقــال 

الفــراء إنــه لحــق كمــا أن الآدمــي ناطــق.

وقال الزجاج هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحق كما أنك هاهنا.

قلــت وفي الحديــث إنــه لحــق كمــا أنــك هاهنــا فشــبه ســبحانه تحقيــق مــا أخــر بــه 
بتحقيــق نطــق الآدمــي ووجــوده، والواحــد منــا يعــرف أنــه ناطــق ضرورة ولا يحتــاج 
نطقــه إلى الاســتدلال عــى وجــوده ولا يخالجــه شــك في أنــه ناطــق، فكذلــك مــا أخــر 
اللــه عنــه مــن أمــر التوحيــد والنبــوة والمعــاد وأســمائه وصفاتــه حــق ثابــت في نفــس 
الأمــر يشــبه بثبــوت نطقكــم ووجــوده، وهــذا بــاب يعرفــه النــاس في كلامهــم يقــول 

أحدهــم هــذا حــق مثــل الشــمس وأفصــح الشــاعر عــن هــذا بقولــه:

هل من علاقة بين النطق والرزق؟

هنالــك عــدة معــانٍ للتعبيــر عــن العلاقــة بيــن الــرزق والنطــق فــي الآيــة، 
منهــا:

	1 كمــا أن كل إنســان ينطــق بلســان نفســه لا يمكنــه أن ينطــق بلســان غــره كذلــك .
كل إنســان يــأكل رزق نفســه الــذي قســم لــه لا يقــدر أن يــأكل رزق غــره.

	2 ــكُّوا فيــه . ــه تعــالى بنفســه الكريمــة إنَّ مــا وعدكــم بــه حــق، فــا تشَُ أقســم الل
كمــا لا تشُــكُّون في نطقكــم، شَــبَّه تحَْقِيــق مــا أخَْــرَ عَنــه بِتحَْقِيــق نطُْــقِ الْدَمِــيِّ ، 
واجْتلُِــب الُمضــارِع في )تنَطِْقُــون( دون أنْ يقــال: نطْقُكــم، يفِيــد التَّشْــبيهَ بِنطُْقِهــم 

المتجــدِّد وهــو أقْــوى في الوُقــوع لِنَّــه مَحْسُــوس. ليناســب الــرزق المتجــدد 

	3 أيضــاً، النطــق صفــة محققــة في الإنســان لكنهــا مجهولــة الكيفيــة، الــكل ينطــق .
لكنــه عاجــز معرفــة سر النطــق، واللســان آلــة لــه وليــس مصــدراً لــه، وإلا نطقت 
الأبقــار والفِيلــة التــي تمتلــك ألســنة أضخــم ممــا يمتلكهــا الإنســان، والأخــرس 

شيء الأذهــان  في  يصــح  دليــلوليــس  إلى  النهــار  احتــاج  إذا 
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ــان في        ــود ويختلف ــركان في الوج ــق يش ــرزق والنط ــق، إذاً ال ــان ولا ينط ــه لس ل
الكيفيــة. مــن هنــا كان الاختــاف في اللغــة اصطــاح أم توقيــف؟ قِيــل الأصــوات 
الدالــة عــى المعانــي اصطــاح بــري بدليــل تعــدد اللغــات بــن البــر، بينمــا 
كيفيــة النطــق توقيــف عــى اللــه وهــو المجهــول الــذي لــم يفُــك طلســمه إلى الآن.

	4 ــه . ــواس يدخل ــن الح ــواه م ــا س ــواس، لأن م ــائر الح ــن س ــن ب ــق م ــص النط خ
التشــبيه، كالــذي يــرى في المــرآة، واســتحالة الــذوق عنــد غلبــة الصفــراء ونحوهــا، 
والــدوي والطنــن في الأذن، والنطــق ســالم مــن ذلــك، ولا يعــرض بالصــدى لأنــه 
ــه.  ــكل ب ــا يش ــوب بم ــر مش ــق غ ــن الناط ــكلام م ــول ال ــد حص ــون إلا بع لا يك

كذلــك الــرزق لا يمكــن تصــوره شــكلاً وكيفــاً ومقــداراً لا بعــد حصولــه.

	5 ــوت . ــروج الص ــرد خ ــىً، مج ــون ذا معن ــرورة أن يك ــس بال ــكلام لي ــر ال ــق غ النط
وســماعه يعــد نطقــاً وهــذا يصــدر مــن الإنســان والحيــوان والجمــاد، وابــن ســيده يــرى 
أنــه قــد يســتعمل المنطــق في غــر الإنســان واســتدل ب ﴿عُلِّمنـَـا ‌مَنطِــقَ ٱلطَّــرِ ﴾ ]النمــل: 
ــع في  ــذا التوس ــوّت، ه ــود إذا ص ــق الع ــر، أو نط ــق الطائ ــيط نط ــم الوس 16[ وفي المعج
معنــاه يضعــه في دائــرة الملازمــة للإنســان لا يســتطيع الفــكاك منــه، يصــدر ومنــه ومــن 
حيواناتــه والمخلوقــات  حولــه ومــن  كل مــا يصــدر ممــا  في الطبيعــة،  وهــذه الملازمــة 
أشــكل وأشــبه بأثــر الــرزق وملازمتــه للإنســان، عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: قــال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: )لــو أن أحدكــم فــر مــن رزقــه لتبعــه كمــا يتبعــه المــوت( أســنده الثعلبــي. 
وفي ســنن ابــن ماجــه عــن حبــة وســواء ابنــي خالــد قــالا: دخلنــا عــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو 
يعالــج شــيئاً فأعنــاه عليــه، فقــال: )لا تيأســا مــن الــرزق مــا تهــززت رؤوســكما فــإن 
ــن  ــاً م ــه(. وروي أن قوم ــه الل ــم يرزق ــر، ث ــه ق ــس علي ــر لي ــه أحم ــده أم ــان تل الإنس
ــة  ــم أعرابي ــت عليه ــه، فخرج ــوا لأجل ــة فحزن ــه جائح ــاً فأصابت ــوا زرع ــراب زرع الأع
ــم  ــا والعال ــد نكســتم رؤوســكم، وضاقــت صدوركــم، هــو ربن ــا لي أراكــم ق ــت: م فقال

بنــا، رزقنــا عليــه يأتينــا بــه حيــث شــاء ثــم أنشــأت تقــول:

ــو كان في صخــرة في البحــر راســية       نواحيهــال ملســاً  ململمــة  صمــاً 
ــها كل ما فيــــــهارزق لنفــس براهــا اللــه لانفلقــتْ حتى تؤدي إليــ
ــلكها ــبع مس ــاق الس ــن طب لســهل اللــه في المرقــى مراقيــــهاأو كان ب
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المبحث الثاني 

 المتناسبات في القرآن

القصــد مــن التناســب جعــل الــكلام متناســقاً بــن أطرافــه لا عــى ســبيل التداعــي، 
بــل عــى ســبيل التناغــم والتآخــي في المعنــى بشــكل مــن الأشــكال، والتناســب ربــاط 
عــارض بــن أمريــن يجمعهمــا واقــع خــاص، وأوضــح أبوبكــر بــن العربــي صاحــب 
كتــاب أحــكام القــرآن ) ارتبــاط أي القــرآن بعضهــا ببعــض حتــى تكــون كالكلمــة 
ــي  ــبة تقت ــم())) والمناس ــم عظي ــي عل ــة المبان ــي، منتظم ــقة المعان ــدة متس الواح
التجانــس والانســجام بــن أطــراف الــكلام وهــو بــاب واســع تحــدث عنــه الجاحــظ 
والجرجانــي، أن يكــون الجــزل للجــزل والخفيــف للخفيــف، وهكــذا، ولا يعــدو الأمــر 
أن ترتــب المعانــي المتآخيــة عــى النحــو الــذي يقتضيــه المقــام، ومــاك الأمــر كلــه أن 
القــرآن في تناســق أجــزاء أحيانــاً يجــري الــكلام بمــا يوافــق قرينــه ويــرر التناســب 
ــة  ــى ، ودرج ــرآن والضح ــون الق ــام، ورك ــم والظ ــن اله ــب ب ــل التناس ــا، مث بينهم
العــذاب ومدتــه في اعتقــاد البعــض، مــا يحملــك عــى الإحســاس بهــذا الربــاط، فــا 
ــتى في  ــات ش ــابق دراس ــار تتس ــذا المضم ــق، في ه ــزري بالنس ــف ي ــح ولا تطفي ترجي

إثبــات الريــادة للقــرآن الكريــم.

المتناسبة الأولى : الركون إلى الظالم ومس النار:

كمــا يقــال الجــزاء مــن جنــس العمــل، فالصفــة التــي تقــرن بموصــوف لا تعــدم 
علاقــة مــا تتــرر هــذا الاقــران وتناســبها شــدة وضعفــاً، ولعــل ثمــة علاقــة تجمــع 
ــورات  ــن تص ــدة ع ــور بعي ــن أم ــع ب ــرآن يجم ــد، والق ــه التباع ــد في ــا يعُتق ــن م ب
ــاَ  ــالاً ﴿أفََ ــق في الأذهــان مــن تباعــد ظاهــري، خــذ مث ــا عل ــل م ــر، ، كــي يزي الب
ــية: 17- ﴾ ]الغاش ــتۡ ــفَ رُفِعَ ــمَاءِٓ كَي ــتۡ 17 وَإلَِ ٱلسَّ ــفَ ‌خُلِقَ ــلِ ‌كَي ــرُونَ إلَِ ٱلإبِِ ينَظُ

18[ قــد يعُــذر مــن يحَــار في لــمِّ أطــراف صــورة الجمــع بــن الإبــل والســماء، لكــن 
مــن أمعــن النظــر في أفــا ينظــرون أدرك العــرة في إعمــال العقــل والتدبــر في بديــع 
خلــق اللــه في هذيــن الكائنــن العجيبــن، ففيهمــا مــن الدلائــل عــى قــدره اللــه تعــالى 
ووحدانيتــه ممــا يحــار فيهــا العقــل، ومــا توســط الإبــل والجبــال بــن الســماء التــي 
أظلــت، والأرض التــي أقلــت، إلا مدخــاً مناســباً لهــذا التوافــق، ولعلــك تجــد في القــرآن 
مــا يفيــد التناســب في مشــارب عــدة: العــدد، النــوع، الصــورة، الصفــة، نخــص الآن 

)))  - - الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج1، ص36.
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ــكُمُ  ــواْ فَتمََسَّ ــنَ ظَلَمُ ــوٓاْ إلَِ ٱلَّذِي ــالى: ﴿‌وَلَ ‌ترَكَۡنُ ــه تع ــك في قول ــة، ذل ــب في الحال التناس
ٱلنَّــارُ﴾ ]هــود: 113[  قــال صاحــب الكشــاف: فــإن الركــون هــو الميــل اليســر، ركن، 
يركــن؛ أي: مــال إليــه وســكن؛ أي: ولا تميلــوا إليهــم، أو تعتمــدوا عليهــم، ولــو شــيئاً 
يســرا؛ً هــذا الخطــاب، وإن كان موجهــا إلى رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 
ظاهــراً، ولكنــه في الحقيقــة موجــه إلى أمــة محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-؛ لئــا 
يركــن أحدهــم؛ أي: يميــل إلى الكفــار، أو المشركــن في شيء مــن الأحــكام، أو تقليدهــم 
في أي أمــر مــن أمــور الديــن، أو المــودة، والمداهنــة عــى حســاب الديــن، والرضــا عــن 
أعمالهــم المخالفــة لــرع اللــه. والركــون أيضــا يعنــي: المجاملــة، وإعانــة هــذا الظالم 

عــى ظلمــه، وأن تزيــن للنــاس مــا يفعلــه الظالــم. 

حدود الآية:

أعــى مراتــب الركــون إلى الظالــم أن تزيــن لــه هــذا الظلــم ومناصرتــه. وأدنــى مراتــب 
الركــون إلى الظالــم ألا تمنعــه مــن ظلــم غــره، والآيــة يشــر إلى أدنــى الدرجــات وهــي 

عــدم منعــه والركــون إلي ظلمــه بأدنــى درجــات الركــون والمســايرة.

العلاقة بين حدود الآية ومآلاتها:

الآيــات تنبيــه إلى النــأي عــن مســايرة الظالــم ولــو بالقــدر اليســر، والركــون للظالــم 
ــذا  ــار ه ــدر آث ــار بق ــه الن ــة لأن تمس ــان عرض ــل الإنس ــر يجع ــدر اليس ــذا الق به
الركــون، لاحــظ دقــة القــرآن في التناســب حــدود الآيــة ومآلاتهــا أي: المداهنة والمســايرة 
ــكان الجــزاء مــن  ــار، ف ــن المــس اليســر مــن الن ــدر اليســر، وب ــو بالق ــم ول للظال
جنــس العمــل يــراً بيــر. ومقابــل ذلــك شــدة بشــدة }فــإن يصــروا{ عــى العــذاب. 
}فالنــار مثــوى لهــم{ مــأوى ﴿وَذَٰلِكُــمۡ ظَنُّكُــمُ ٱلَّــذِي ظَننَتـُـم بِرَبِّكُــمۡ أرَدَۡىٰكُــمۡ فَأصَبحَتمُ 
ــنَ  ــم مِّ ــا هُ ــتعَتِبوُاْ فَمَ ــمۡۖ وَإنِ يسَ ــوٗى لَّهُ ــارُ ‌مَث ــإِن يصَــرِوُاْ فَٱلنَّ ــنَ 23 فَ ي سِِ ــنَ ٱلخَٰ مِّ
ــا،  ــى مظهره ــماوية في أبه ــة الس ــر العدال ــا تظه ــت: 23-24[ وهن ــنَ ﴾ ]فصل ٱلُمعتبَِ
ســقاية حجــاج البيــت ورفــادة مرتاديــه وإطعامهــم كمــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر، 
بالطبــع لا يســتويان في الأجــر، وكــذا الركــون للظالــم إنمــا يجعــل الإنســان عرضــة 
ــن  ــرآن في التناســب ب ــة الق ــك طريق ــار هــذا الركــون، تل ــدر آث ــار بق لأن تمســه الن

المتماثــات. وقــس عليهــا الكثــر المثــر.
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المتناســبة الثانيــة : التناســب بيــن درجــة العــذاب ومدتــه فــي اعتقــاد 
اليهــود :

ــورات  ــور وتص ــاد في أم ــى الاعتق ــم ع ــة أنبيائه ــم شريع ــق تحريفه ــود وف درج اليه
ــه وأحبــاؤه،  ــاء الل ــة، مــن ذلــك زعمهــم أنهــم أبن ــة لا تمــت إلي شرائعهــم بصل باطل
ــن  ــرآن ع ــرّ الق ــد ع ــاصي، وق ــم المع ــبباً في ارتكابه ــأ  كان س ــاد الخط ــذا الاعتق ، وه
ــالاً لا  ــة ، مث ــم المشوش ــف وأفكاره ــانهم الزائ ــا إحس ــل لن ــم لينق ــان حاله ــك بلس ذل
حــراً، قالــوا إن النــار لا تمســهم إلا وفــق مــا يعتقــدون، عــرّ القــرآن عــن اعتقادهــم 
ــدُودَةً﴾ ]البقــرة:  ــا مَعْ ــارُ إلَِّ أيََّامً ــناَ النَّ ــنْ ‌تمََسَّ ــوا ‌لَ بصيغتــن )أيامــاً معدودة(﴿وَقَالُ
ــا  ٓ ‌أيََّامٗ ــارُ ‌إلَِّ ــناَ ٱلنَّ ــن تمََسَّ ــدودات( ﴿لَ ــاً مع ــر ب) أيام ــران ع ــا في آل عم 80[ بينم
ــب  ــوم حس ــدار معل ــار إلا بمق ــوا في الن ــن يعذب ــران: 24[ أي: ل ﴾ ]آل عم تٖۖ ــدُودَٰ ع مَّ

ــرى؟  ــرة أخ ــدودات م ــرة ومع ــدودة م ــر بمع ــاذا التعب ــؤال لم ــم، الس اعتقاده

حدود الآيات : اعتقاد اليهود الزائف:

ــذاب(  ــل الع ــن: الأول، )قلي ــن زائف ــود اعتقادي ــارة إلى أن لليه ــا الإش ــك علين ــل ذل قب
يعذبهــم اللــه أربعــن يومــاً مــدة عبادتهــم للعجــل، والثانــي) أقــل العــذاب( أن يعُذبوا 
ســبعة أيــام عــن كل ألــف ســنة يومــاً واحــداً، ذكــر الألــوسي)))  في روح المعانــي  عــن 
ابــن عبــاس: إنهــم قالــوا إن مــدة الدنيــا ســبعة آلاف ســنة وإن اللــه تعــالى يعذبهــم 
ســبعة أيــام بــكل ألــف ســنة يومــاً. لكــن الســؤال هــل لتعــدد اعتقــاد اليهــود أثــر في 

التعبــر عنــه في القــرآن؟ وكيــف عــرّ القــرآن بمــا يوافــق الاعتقادَيــن؟

طرائق التعبير عن هذا الاعتقاد:

ــة،  ــرة والمعــرة عــن القل ــان الألفــاظ المعــرة عــن الكث لا يمكــن معرفــة ذلــك إلا ببي
التعبــر ب }معــدودة{: بصيغــة التذكــر؛ للدلالــة عــى الكثــرة، وبمعــدودات للتعبــر 

عــن القلــة.

ــنْ  ــوا ‌لَ ــل ﴿وَقَالُ ــم العج ــدة عبادته ــاً م ــوا )40( يوم ــم أن يعُذب ــال اعتقاده ــه ح علي
ــرة  ــى الكث ــة ع ــدودة( الدال ــر )بمع ــاء التعب ــدُودَةً﴾ ج ــا مَعْ ــارُ إلَِّ أيََّامً ــناَ النَّ ‌تمََسَّ
ــه  ــر عن ــاء التعب ــام( ج ــوا )7 أي ــم أن يعذب ــال اعتقاده ــم،. وح ــع زعمه ــقة م متس
ــة؛ وقــد عــر القــرآن عــن ذلــك بالأســلوب الــذي  ــة عــى القل ب ) معــدودات(  الدلال
ــبه  ــا يناس ــرآن بم ــر الق ــس ع ــل الم ــم بقلي ــي اعتقاده ــاد، إذن فف ــب كل اعتق يناس

)))  - الألوسي. شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن ، ج1، ص 304
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وهــو دلالــة الكثــرة بلفــظ) معــدودة(، أمــا في حــال اعتقادهــم بأقــل المــس عــر عنــه 
ــاد  ــزز فس ــه يع ــذا كل ــه، ه ــام مقال ــب كل مق ــة، فناس ــة القل ــدودات( دلال بلفظ)مع
ــا  ــتكثرونه كم ــم ويس ــه له ــذاب الل ــتقللون ع ــم يس ــه، فه ــى الل ــه ع ــاد والتألُْ الاعتق
شــاءوا. وهكــذا أخــذوا القليــل مــن العــذاب مــع القليــل في الزمــن،  ثــم الأقــل مــن 

ــدودات. ــدودة، ومع ــاً مع ــوا أيام ــن فقال ــل في الزم ــع الأق ــذاب م الع

ــا،  ــف والقضاي ــن المواق ــر م ــن الكث ــر ع ــى التعب ــرآن ع ــاكلة درج الق ــى ذات الش ع
ــى  ــه ع ــاس بتهوين ــق الإحس ــوم وخل ــقة الص ــتقلل مش ــد اس ــر ق ــف آخ ــي موق فف
﴾ ]البقــرة: 184[ أي: قليــات، مــع أن رمضــان  ثلاثــون  تٖۚ عــدُودَٰ الصائمــن، ﴿أيََّامٗــا مَّ
ــا دون  ــة م ــرى القلّ ــرب ت ــرة ، والع ــى الكث ــة ع ــدودة الدال ــر بمع ــاً الأولى التعب يوم
الســبعة والكثــرة مــا فوقهــا، وإنمــا وُصفــت أيــام رمضــان بمعــدودات وهــي جمــع 
ــة لأن الــيء  ــة عــن القل ــاً لأمــره عــى المكلفــن، والمعــدودات كناي ــة أيضــاً تهوين قل
ــف  ــر في وص ــذا اخت ــل ه ــد، ولأج ــر لا يع ــون: الكث ــك يقول ــداً ولذل ــد ع ــل يع القلي
ــه عــى  ــاء وإن كان مجيئ ــف وت ــة الجمــع بأل ــث عــى طريق ــه في التأني الجمــع مجيئ

طريقــة الجمــع المكــر الــذي فيــه هــاء تأنيــث أكثــر.

ولأبي حيان تخريج آخر في أيام معدودات التي في رمضان:

قــال عنــد قولــه تعــالى الآتــي بعــده : مــن أيــام أخُــر ]البقــرة: 185[ صفــة الجمــع 
ــاً  ــالى:  ‌أيام ــه تع ــو قول ــة، نح ــدة المؤنث ــة الواح ــل معامل ــارة تعام ــل ت ــذي لا يعق ال
‌معــدودة ]البقــرة: 80[ وتــارة تعامــل معاملــة جمــع المؤنــث نحــو: أيامــاً معــدودات، 
فمعــدودات جمــع لمعــدودة، وأنــت لا تقــول يــوم معــدودة وكلا الاســتعمالين فصيــح، 
ــاً  ــوه أن يكــون مؤنث ــك أن الوجــه في الوصــف الجــاري عــى جمــع مذكــر إذا أنث وذل
ل بالجماعــة والجماعــة كلمــة مفــردة وهــذا هــو الغالــب،  مفــرداً، لأن الجمــع قــد أوُِّ
ــة  ــى صيغ ــه ع ــروا وصف ــع أج ــك الجم ــرة ذل ــى كث ــه ع ــم إذا أرادوا التنبي ــر أنه غ
ــرة،  ــات كث ــل إلى جماع ــع ينح ــات وأن الجم ــى الجماع ــون في معن ــث ليك ــع المؤن جم
ولذلــك فأنــا أرى أن معــدودات أكثــر مــن معــدودة ولأجــل هــذا قــال تعــالى: وقالــوا 
لــن تمســنا النــار ‌إلا ‌أيامــا ‌معــدودة ]البقــرة: 80[ لأنهــم يقللونهــا غــرورا أو تغريــرا، 

وقــال هنــا معــدودات لأنهــا ثلاثــون يومــاَ.
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المتناسبة الثالثة : إحالة الضمير إلى ما يناسبه من معنى: 

) ما يلزم وقوع الفقر، وما يلزم الحذر منه ( 

مــا الفرق بــن التعبيريــن قولــه تعــالى: )وَلَ تقَتلُـُـوٓاْ أوَلَٰۡدَكُمۡ ‌خَشــيةََ ‌إمِلَٰــقٖۖ نَّحــنُ نرَزُۡقُهُمۡ 
 ) ــنۡ ‌إمِلَٰــقٖ نَّحــنُ نرَزُۡقُكُــمۡ وَإيَِّاهُــمۡۖ ( ]الإسراء: 31[ وقولــه )وَلَ تقَتلُـُـوٓاْ أوَلَٰۡدَكُــم ‌مِّ وَإيَِّاكُــمۡۚ
]الأنعــام: 151[ ؟ الآيتــان تتحدثــان عــن حالــة مصاحبــة للفقــر وتطمــن اللــه لأرباب 

الأسر بالــرزق، وتختلفــان في تحديــد أيهمــا أولى بالتطمــن. 

 في الآيــة الأولى في ســورة الإسراء لــم يقــع الفقــر بــل كان التوقــي مــن وقوعــه ، فلا شيء 
يقلــق رب الأسرة وعندهــم مــا يكفيهــم ولا يخشــون الفقــر ولكنهــم يخشــون الفقــر 
في المســتقبل إذا أنجبــوا بــأن يأخــذ المولــود جــزءاً مــن رزقهــم، فحدثــت الخشــية مــن 
أمــر لــم يقــع) توقــي الفقــر(، فخاطبهــم اللــه تعــالى بقولــه )نحــن نرزقهــم وإياكــم( 
ليطمئنهــم عــى رزق أولادهــم أولاً ثــم عــى رزقهــم، ولهــذا قــدّم اللــه تعــالى رزقهــم 
عــى إياكــم لأنــه تعــالى يــرزق المولــود غــر رزق الأهــل ولا يأخــذ أحــد مــن رزق الآخــر 

وأن الأولاد لــن يشــاركوهم في رزقهــم.

ــم  ــوا عــن طعامهــم أولاً ث ــر، وهمّهــم أن يبحث ــع الفق ــد وق ــة فق ــة الثاني ــا في الآي  أم
طعــام مــن ســيأتيهم مــن أولاد، فاللــه تعــالى يطمــن الأهــل أنــه ســرزقهم هــم أولاً 
ثــم يــرزق أولادهــم، فــإن الأهــل لهــم رزقهــم والأولاد لهــم رزقهــم أيضــاً، عــى هــذا 
جــاء التطمــن في الآيــة بتقديــم رزق الأوليــاء ومــن ثــم المكفولــن. ) نرزقكــم وإياهــم(
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الفصل الرابع 

 وقفات مع بعض الآيات

المبحث الأول

 آيات للتأمل

الحاجــة إلى التدبــر ضرورة ملحــة لإدراك معانــي القــرآن الكريــم وطريقته هــو تحديق 
ناظــر القلــب إلى معانيــه، وجمــع الفكــر عــى تدبُّــره، وهــو المقصــود بإنزالــه لا مجرد 
بَّــرُوا آياَتِــهِ وَلِيتَذََكَّرَ  ــم ، قــال تعــالى: ﴿ كِتـَـابٌ أنَزَْلْنـَـاهُ إلَِيـْـكَ مُبـَـارَكٌ لِيدََّ تلاوتــه بــا تفهُّ
ــابِ ﴾ ]ص: 29[، فليــس شيء أنفــع للعبــد في معاشــه ومعــاده وأقــرب إلى  ــو الْلَْبَ أوُلُ
ــر القــرآن وإطالــة التأمــل فيــه، وجمــع الفكــر عــى معانــي آياتــه،  نجاتــه مــن تدبُّ
ومــن جَهــدَ نفســه عــى ذلــك ورَاضهــا عــى النحــو الــذي يمكِّنــه مــن نلمــس أسرار 
إعجــازه، يكــون قــد حــاز مفاتيــح كنــوز الســعادة والعلــوم النافعــة، وليكــن ذلــك 

ديدننــا في درســنا للقــرآن في جميــع ســياقاته.

ــك  ــواره، وذل ــر أغ ــف أسراره وس ــة لكش ــيلة الناجع ــرآن الوس ــر الق ــك أن تدب لاش
الكتــاب بعيــد المقــام بعيــد الأعمــاق ومــن رام أن ينهــل مــن معينــه أبحــر في لجتــه، 
فــدرره مبذولــة لكنهــا مخبــوءة تنقــاد لمــن أعمــل ذهنــه وبــذل جهــده، ولو اســتنطقنا 
بعــض آياتــه ووقفنــا عــى سر جمالــه وعمــق معانيــه، لأدركنــا سر إعجــازه، ومتعــة 
الســر في رحابــه، ولعــل مرتــادوا القــرآن الذيــن لازمــوه عــر القــرون، يجــدون مــن 
المتعــة أضعــاف مــا يجــده مرتــادوا غــره مــن العلــوم، فهــو لا يخلــق مــع تطــاول 
الأزمــان لا يشــبع منــه العلمــاء ولأنــه عجيــب لا تنقــي عجائبــه، ولنقــف عــى بعــض 

آياتــه لعلهــا تثــر فضولنــا لتأمــل المزيــد، ولنبــدأ بأقــر ســور القــرآن.

َّــآ أعَطَينـَٰـكَ ‌ٱلكَوثۡـَـرَ 1 فَصَــلِّ لِرَبِّــكَ وَٱنحَــرۡ 2 إنَِّ شَــانِئكََ  الآيــة الأولى:  قولــه تعــالى: ﴿إنِ
هُــوَ ٱلأبَــرَُ 3 ﴾ ]الكوثــر: 1-3[ ذلــك مــن الوقــوف عــى جانــب مــن المزايــا والنــكات 
البلاغيــة في ســورة الكوثــر: هــل مــن تناســب بــن الكوثــر والنحــر والبــر في ســياق 

الآيــات؟

مفهوم الآيات:

اشــتملت عــى بشــارة النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم بأنــه أعُطِــي الخــر الكثــر في 
الدنيــا والآخــرة، وأمــره بــأن يشــكر اللــه عــى ذلــك بالإقبــال عــى العبــادة، وأن ذلــك 
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ــة  ــروة والنعم ــه المشركــون عــى المســلمين بالث ــا يتطــاول ب ــال الحــق لا م هــو الكم
وهــم مغضــوب عليهــم مــن اللــه تعــالى لأنهــم أبغضــوا رســوله، وغضــب اللــه بــرْ 
لهــم إذ كانــوا بمحــل الســخط مــن اللــه، وإن انقطــاع الولــد الذَّكــر ليــس بــراً  لأن 

ذلــك لا أثــر لــه في كمــال الإنســان، ولعــل في ثنايــا الآيــة الكثــر المثــر.

 قولــه تعــالى: إنــا أعطينــاك الكوثــر ، دل عــى عطيــة كثــرة مســندة إلى معــط كبــر، 	.1
ــم  ــا التعظي ــال:  مــن مزاي ــر ين ــك الخــر الكث ــر، ومــن ذل ــر الخــر الكث وأراد بالكوث
والتقديــم والثــواب مــا لــم يعرفــه إلا اللــه، وقيــل إن الكوثــر مــا اختــص بــه مــن النهــر 
الــذي مــاؤه أحــى مــن العســل وعــى حافاتــه أوانــي الذهــب والفضــة كعــدد النجــوم. 

ــع 	.2 ــب م ــاء يتناس ــة، فالعط ــم الربوبي ــعر بعظ ــا(، يشُ ــم )إنّ ــر المتكل ــع ضم   جم
مقــام الربوبيــة المشــار إليــه بضمــر التعظيــم، وفي كل القــرآن يأتــي العطــاء مصحوبــاً 
ــرَ مَجــذوُذٖ﴾ ]هــود:  ــاءًٓ غَ ــكَۖ ‌عَطَ ــاءَٓ رَبُّ ــا شَ ــه:﴿ إلَِّ مَ ــالاً لا حــراً  قول ــة مث بالربوبي
ــكَ مَحظُــورًا﴾  ــاءُٓ رَبِّ ــا كَانَ ‌عَطَ ــكَۚ وَمَ ــاءِٓ رَبِّ ــؤُلَءِٓ مِــنۡ ‌عَطَ ٓ ــؤُلَءِٓ وَهَٰ ٓ ــدُّ هَٰ 108[ ، ﴿كُلّٗ نُّمِ
ــن رَّبِّــكَ ‌عَطَــاءًٓ حِسَــاباٗ﴾ ]النبــأ: 36[ تجــى مظهــر التــازم في  ]الإسراء: 20[ ﴿جَــزَاءٓٗ مِّ

كونــه عطــاء عظيــم مــن معــطٍ أعظــم.

 بنُي الفعل على المبتدأ ) إناّ أعطيناك( فدل على خصوصية وتحقيق.	.3

  صُدرت الجملة بحرف التوكيد )إنا( الجاري مجرى القسم.	.4

ــة دون 	.5 ــاء العاجل ــاول عط ــم يتن ــر ل ــى أن الكوث ــة ع ــى( دلال ــاضي) أعط ــل الم  الفع
ــع. ــم الواق ــم في حك ــاء الكري ــن عط ــع م ــى أن التوق ــة ع ــة، ودلال ــاء الآجل عط

ــن 	.6 ــذوف م ــا في المح ــه م ــس في ــت لي ــوف، لأن المثب ــذوف الموص ــر مح ــاء بالكوث  ج
ــاً. ــاز مع ــاع والإيج ــتهدف الاتس ــوم ، فاس ــيوع والعم الش

 اختيار الصفة المؤذنة بالكثرة، كوثر )على وزن فوعل(.	.7

ــا 	.8 ــتغراق لتكــون م ــة بالاس ــام المعروف ــر( مصــدرة بال ــة ) الكوث ــذه الصف ــى به  أت
ــة. ــرة كامل ــى الكث ــا شــاملة، وفي إعطــاء معن يوصــف به

 فاء التعقيب في الآية الثانية ) فصَلِّ ( مستفادة منها معنى التسبب لمعنيين:	.9

- جعل الإنعام الكثير سبباً للقيام بشكر المنعم وعبادته.

- جعله لترك المبالاة بقولة العدو
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10.  إنمــا لــم يســمه باســمه - الكوثــر فقــط -  ليتنــاول كل مــن كان في مثــل حالــه 
إذا أريــد بــه، كمــا في بعــض الروايــات كثــرة الأتبــاع، أي الخــر الكثــر، فذهــب أكثــر 
المفسريــن إلى أنــه نهــر في الجنــة ، وقيــل : علمــاء أمتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــم 
كُثــر. وعــن الحســن أنــه القــرآن وفضائلــه لا تحــى. وقــال الحســن بــن الفضــل: هو 
تيســر القــرآن وتخفيــف الشرائــع. وقيــل: هــو الإســام. وقــال هــال: هــو التوحيــد. 
وقــال عكرمــة: هــو النبــوة، وقــال جعفــر الصــادق رضي اللــه تعــالى عنــه: هــو نــور 
قلبــه صــى اللــه عليــه وســلم ، وقيــل هــو العلــم والحكمــة. وقــال ابــن كيســان: هــو 
الإيثــار. وقيــل هــو الفضائــل الكثــرة المتصــف بهــا عليــه الصــاة والســام. وقيــل 

المقــام المحمــود وقيــل غــر ذلــك. وقــد ذكــر في التحريــر ســتة وعشريــن قــولاً  

كل هــذا التوســع جــراء الســكوت عــن الموصــوف ممــا فتــح البــاب لهــذه الآراء التــي 
تصــب في تخيُّــل كثــرة العطــاء لرســولنا الكريــم.

قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر:

بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر. وقال الكميت:

وفي حــذف موصوفــه مــا لا يخفــى مــن المبالغــة عــى مــا أشــار إليــه شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة، وفي إســناد الإعطــاء إليــه دون الإيتــاء، إشــارة إلى أن ذلــك إيتــاء عــى جهــة 
التمليــك وللنبــي حــق التــرف فيــه إشــاره إلى كرمــه لأن الكوثــر ملكــه لكــن يعطــي 
ــذَا ‌عَطَاؤُٓنـَـا فَٱمنـُـنۡ أوَۡ  منــه غــره، أمــا ومنــه قولــه تعــالى لســليمان عليــه الســام ﴿‌هَٰ
ــذَا ‌عَطَاؤُٓنَــا فَٱمنـُـنۡ أوَۡ أمَسِــكۡ بِغَــرِ حِسَــابٖ﴾ ]ص: 39[  أمَسِــكۡ بِغَــرِ حِسَــابٖ﴾ ﴿‌هَٰ
ــى وإن كان  ــارة إلى أن المعط ــه إش ــل في ــكا( ]ص: 35[ . وقي ــب لي مل ــه )ه ــد قول بع
كثــراً في نفســه قليــل بالنســبة إلى شــأنه عليــه الصــاة والســام، بدليــل إن الإيتــاء لا 
يســتعمل إلا في الــيء العظيــم كقولــه تعــالى )وآتــاه اللــه الملــك( ]البقــرة: 251[ )ولقد 
آتينــا داود منــا فضــا( ]ســبأ: 10[ )وآتينــاك ســبعا مــن المثانــي والقــرآن العظيــم( 
]الحجــر: 87[ والإعطــاء يســتعمل في القليــل والكثــر كمــا قــال تعــالى) أعطــى قليــا 
وأكــدى( ]النجــم: 34[ ففيــه مــن تعظيمــه عليــه الصــاة والســام مــا فيــه، وقيــل 
التعبــر بذلــك لأنــه بالتفضــل أشــبه بخــاف الإيتــاء فإنــه قــد يكــون واجبــاً، ففيــه 
إشــارة إلى الــدوام والتزايــد أبــداً لأن التفضــل نتيجــة كــرم اللــه تعــالى غــر المتناهــي. 
وفي جعــل المفعــول الأول ضمــر المخاطــب ) الــكاف( دون الرســول أو نحــوه إشــعار 

ــب ــروان طي ــن م ــا اب ــر ي ــت كث وكان أبــوك ابــن العقائــل كوثــراوأن
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بــأن الإعطــاء غــر معلــل، بــل هــو مــن محــض الاختيــار والمشــيئة. وفيــه أيضــاً مــن 
تعظيمــه عليــه الصــاة والســام بالخطــاب مــا لا يخفــى. وجــوز أن يكــون في إســناد 
الإعطــاء إلى »نــا« إشــارة إلى تعظيــم الإعطــاء وأنــه أمــر مرعــي لــم يـُـرك إلى أن يفعــل 
بعــد. وقيــل: إشــارة إلى بشــارة أخــرى كأن قيــل: إنــا هيأنــا أســباب ســعادتك قبــل 
دخولــك في الوجــود فكيــف نهمــل أمــرك بعــد وجــودك واشــتغالك بالعبوديــة؟ وقيــل: 
ــراً  ــس أم ــقاء لي ــعاد والإش ــار والإس ــاء والإفق ــالى بالإغن ــه تع ــم الل ــارة إلى أن حك إش

محدثــاً بــل هــو حاصــل في الأزل. وبنــي الفعــل عــى المبتــدأ للتأكيــد والتقــوِّي

رأي ابن عاشور:   

اشــتملت عــى بشــارة النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم بأنــه أعطــي الخــر الكثــر في 
الدنيــا والآخــرة، وأمــره بــأن يشــكر اللــه عــى ذلــك بالإقبــال عــى العبــادة.

وأريــد مــن هــذا الخــر بشــارة النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم وإزالــة مــا عــى أن 
يكــون في خاطــره مــن قــول مــن قــال فيــه: هــو أبــر، فقوبــل معنــى الأبــر بمعنــى 
الكوثــر، إبطــالاً لقولهــم. وتظهــر المفارقــة في التضــاد، العطــاء الواســع لمــن يســتحق 

مقابــل الحرمــان المطلــق لمــن لا يســتحق.

وقولــه: فصــل لربــك اعــراض والفــاء للتفريــع عــى هــذه البشــارة بــأن يشــكر ربــه 
ــك  ــه وذل ــاء علي ــه والثن ــم الل ــة عــى تعظي ــإن الصــاة أفعــال وأقــوال دال ــا، ف عليه
ــون  ــه المشرك ــاداه علي ــا ع ــاد مم ــكر بالازدي ــون الش ــب أن يك ــه. وناس ــكر لنعمت ش
ــه  ــكر ل ــه ش ــاة لل ــإن الص ــر، ف ــه أب ــنعاء: إن ــم الش ــوا مقالته ــن قال ــم مم وغيره

ــاة.  ــن الص ــه ع ــن ينهون ــة للذي وإغاظ

وعليــه فالأمــر بالنحــر دون الذبــح مــع أن الضــأن أفضــل في الضحايــا وهــي لا تنحــر، 
ــن  ــي الأثم ــدن ه ــأن، والب ــح إلا بالض ــم يض ــلم ل ــه وس ــه علي ــى الل ــيء ص وأن النب
والأنفــس ســواء كانــت التــي تذبــح أو التــي تنحــر، وخُصــص النحــر لكونهــا للأبــل 
الأنفــس والأغــى عنــد العــرب ليناســب كثــرة عطــاء المــولى عــز وجــل للنبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم.

واشــتمال الــكلام عــى صيغــة قــر وعــى ضمــر غائــب )هــو( وعــى لفــظ الأبــر 
مــؤذن بــأن المقصــود بــه رد كلام صــادر مــن معــن، وحكايــة لفــظ مــراد بالــرد، قال 
الواحــدي: قــال ابــن عبــاس: إن العــاصي بــن وائــل الســهمي رأى رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم في المســجد الحــرام عنــد بــاب بنــي ســهم، فتحــدث معــه وأنــاس من 
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صناديــد قريــش في المســجد فلمــا دخــل العــاصي عليهــم قالــوا لــه: مــن الــذي كنــت 
تتحــدث معــه فقــال: ذلــك الأبــر، وكان قــد تــوفي قبــل ذلــك عبــد اللــه ابــن رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعــد أن مــات ابنــه القاســم قبــل عبــد اللــه فانقطــع 
بمــوت عبــد اللــه الذكــور مــن ولــده صــى اللــه عليــه وســلم يومئــذ، وكانــوا يصفــون 
مــن ليــس لــه ابــن بأبــر، فأنــزل اللــه هــذه الســورة، فحصــل القــر في قولــه إن 
شــانئك هــو الأبــر لأن ضمــر الفصــل يفيــد قــر صفــة الأبــر عــى الموصــوف وهــو 
شــانئ النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم، قــر المســند عــى المســند إليــه، وهــو قــر 

قلــب، أي هــو الأبــر لا أنــت.

ومعنــى الأبــر في الآيــة الــذي لا خــر فيــه، وهــو رد لقــول العــاصي بــن وائــل أو غــره 
في حــق النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم فبهــذا المعنــى اســتقام وصــف العــاصي أو 
غــره بالأبــر دون المعنــى الــذي عنــاه هــو حيــث لمــز النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم 
بأنــه أبــر، أي لا عقــب لــه لأن العــاصي بــن وائــل لــه عقــب، فابنــه عمــرو الصحابــي 
ــد  ــل ولعب ــي الجلي ــن العــاص الصحاب ــه بــن عمــرو ب ــد الل ــه عب ــن ابن ــل، واب الجلي

اللــه عقــب كثــر. قــال ابــن حــزم في »الجمهــرة« عقبــه بمكــة وبالرهــط.

ولكــن لمــا كان وصــف الأبــر في الآيــة جــيء بــه لمحــاكاة قــول القائــل: »محمــد أبــر« 
إبطــالا لقولــه ذلــك، وكان عرفهــم في وصــف الأبــر أنــه الــذي لا عقــب لــه تعــن أن 
ــم، وهــو تلقــي الســامع بغــر مــا  ــاً مــن الأســلوب الحكي يكــون هــذا الإبطــال ضرب
يترقــب بحمــل كلامــه عــى خــاف مــراده تنبيهــا عــى أن الأحــق غــر مــا عنــاه مــن 
ــج(  ــاس والح ــت للن ــي مواقي ــل ه ــة ق ــن الأهل ــئلونك ع ــالى: )يس ــه تع ــه، كقول كلام
]البقــرة: 189[ . وذلــك بــرف مــراد القائــل عــن الأبــر الــذي هــو عديــم الابــن الذكر 
إلى مــا هــو أجــدر بالاعتبــار وهــو الناقــص حــظ الخــر، أي ليــس ينقــص للمــرء أنــه 
لا ولــد لــه لأن ذلــك لا يعــود عــى المــرء بنقــص في صفاتــه وخلائقــه وعقلــه. وهــب أنــه 
لــم يولــد لــه البتــة، وإنمــا اصطلح النــاس عــى اعتبــاره نقصــاً لرغبتهــم في الولــد بناء 
عــى مــا كانــت عليــه أحوالهــم الاجتماعيــة مــن الاعتمــاد عــى الجهــود البدنيــة فهــم 
يبتغــون الولــد الذكــور رجــاء الاســتعانة بهــم عنــد الكــر، أو لمحبــة ذكــر المــرء بعــد 
موتــه وذلــك أمــر وهمــي، والنبــيء صــى اللــه عليــه وســلم قــد أغنــاه اللــه بالقناعــة، 
وأعــزه بالتأييــد، وقــد جعــل اللــه لــه لســان صــدق لــم يجعــل مثلــه لأحــد مــن خلقــه، 
فتمحــض أن كمالــه الذاتــي بمــا علمــه اللــه فيــه إذ جعــل فيــه رســالته، وأن كمالــه 

العــرضي بأصحابــه وأمتــه إذ جعلــه اللــه أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم. 
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وعن السؤال، هل من تناسب بين الكوثر والنحر والأبتر؟:

ارتبــط آخــر الســورة بأولهــا فالله تعــالى أعطــى رســوله في أولهــا الكوثر وهــو المبالغة 
في الكثــرة ولــم يقــل أعطينــاك الكثــر مــن الخــر، وقــد أفــاض العلمــاء فيــه ممــا لا 
حــر لــه، وفي المقابــل جــاءت كلمــة الأبــر وهــو الــذي خــر كل شيء والــذي انقطــع 
أثــره مــن كل خــر، مقابــل الخــر الكثــر الــذي أعطــاه اللــه تعــالى للرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم. جــاء التناســب في أبهــى صــوره حيــث التناســب في نســبة العطــاء 
ــق، التناســب  ــل الحرمــان المطل ــق، مقاب ــة: العطــاء المطل ــكلٍ مــع التضــاد في الصف ل
تناســب تضــاد في كل مــن العطاءيــن. وناســب العطــاء الكثــر الشــكر بمثلــه، فــكان 
) النحــر( للإبــل تحديــداً مــؤذن بذلــك فهــي أنفــس الأنعــام وأجلهــا قــدراً وأكثرهــا 
نفعــاً قــد تفــردت بالأربــع: الحلْــب، الحِمــل، الركــوب، الأكل، ثــم الصــاة وهــي أعظــم 
تجليــات الصلــة بــن العبــد وربــه، مقابــل البــر المطلــق وهــو الحرمــان ممــا حظــي 
بــه النبــي الكريــم. ولا أدل عــى ذلــك مــن إفاضــة النــاس في ذكــر النبــي بالخــر عــى 

الــدوام واندثــار أثــر شــاتمه بــن الأنــام.

الآيتان: الثانية والثالثة: 

﴿وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ ٱتَّقَــواْۡ رَبَّهُــمۡ إلَِ ٱلجَنَّــةِ زُمَــرًاۖ حَتَّــىٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَــا ‌وَفُتِحَــتۡ ﴾ ]الزمــر: 
]73

بهَُــا ﴾ ]الزمــر:  ﴿وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إلَِٰ جَهَنَّــمَ زُمَــرًاۖ حَتَّــىٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَــا ‌فُتِحَــتۡ أبَوَٰ
]71

لماذا ثبوت الواو في الأولى وحذفها في الثانية؟

وفُتحت أبوابها لأهل الجنة – فُتحت أبوابها لأهل النار

لــمْ يكــن إيــراد الــواو في شــأن أهــل الجنــة وحذفهــا في شــأن أهــل النــار اعتباطــاً، 
ــك في  ــةُ ذل ــى. وحكم ــات في المعن ــن مفارق ــه م ــئ عن ــا ينب ــاغ م ــر في الصي ــام أث للمق

وجــوهٍ:

ور إذا  ــا؛ اســتعجالً للفــرح والــرُّ الأول: إن أهــل الجنــة جاؤوهــا وقــد فُتِحــت أبوابهُ
رأوَا الأبــواب مفتَّحــةً، وأهــل النــار يأتونهــا وأبوابهُــا مُغلقــة؛ ليكــون أشــدَّ لحرِّهــا.

ــا  ــة بابه ــلُ الجن ــدَ أه ــو وَجَ ، فل ــوعُ ذلٍُّ ــق ن ــاب المغل ــى الب ــوفَ ع ــي: إنَّ الوق  الثان
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ــلَ في  ــه، وجُعِ ــة عن ــنَ أهــلُ الجن ــرَم، فصِ ــال الك ــه في كم ــر انتظــارُ فَتحْ ــا، لأثَّ مُغلَقً
. ِّ ــيِّ ــذاب الح ــلَ الع ــويٍّ قب ــذاب معن ــةِ ع ــم بمثاب ــون له ــار؛ ليك ــل الن ــق أه ح

ــةُ مُرَوِّعــةً لهــم، ولكيــا يصُــىَ  ــار مُغَلقــة؛ لتكــون المفاجئ  الثالــث: أبــواب أهــل النَّ
بلَفْحِهَــا مَــن هــو خارجهــا، وفُتِحــت أبــوابُ أهــل الجنــة؛ تهَيُّــؤًا لاســتقبالهم، ولكــي 
ينَعَمــوا بعَبقِهــا الطَّيــب وريحهــا الذَّكــي، منــذ أن تبــدأ مســرتهم المباركــة نحوهــا.

ــد  ــم لا تفتــح إلا عن ــة وحســن اســتقبلهم، أبــواب جهن الرابــع : الاحتفــاء بأهــل الجن
دخــول أهلهــا فيهــا، فأمــا أبــواب الجنــة ففتحهــا يكــون متقدمــاً عــى وصولهــم إليها 
ــواو  ــيء بال ــك ج ــواب ]ص: 50[ فلذل ــم الأب ــة له ــدن مفتح ــات ع ــه: جن ــل قول بدلي
كأنــه قيــل: حتــى إذا جاءوهــا وقــد فتحــت أبوابهــا. وأثــر الاحتفــاء بهــم مــن رجــال 
ــم فادخلوهــا خالديــن(  ــه: )وقــال لهــم خزنتهــا ســام عليكــم طبت الاســتقبال،  قول
فبــن تعــالى أن خزنــة الجنــة يذكــرون لأهــل الثــواب هــذه الكلمــات الثــاث فأولهــا: 
ــات  ــدل عــى أنهــم يبشرونهــم بالســامة مــن كل الآف قولهــم ســام عليكــم وهــذا ي
ــث  ــن خب ــم م ــاصي وطهرت ــس المع ــن دن ــم م ــى طبت ــم والمعن ــم طبت ــا: قوله وثانيه
الخطايــا وثالثهــا: قولهــم فادخلوهــا خالديــن والفــاء في قولــه يــدل عــى كــون ذلــك 

ــب والطهــارة. ــاً بالطي الدخــول معل

الآية الرابعة: ﴿‌حَتَّىٰ ‌زُرتُۡمُ ٱلمَقَابِرَ﴾ ]التكاثر: 2[: 

ــم في  ــن أعمارك ــم مضيع ــم وقبرت ــوال والأولاد إلى أن مت ــر بالأم ــم التكاث ــاه ألهاك معن
ــور  ــارة القب ــون زي ــم فتك ــعي لأخراك ــو الس ــم، وه ــم لك ــو أه ــا ه ــا عم ــب الدني طل
عبــارة عــن المــوت. عــن ميمــون بــن مهــران قــال : كنــت جالســاً عنــد عمــر بــن عبــد 
العزيــز، فقــرأ ﴿‌حَتَّــىٰ ‌زُرتۡـُـمُ ٱلَمقَابِــرَ﴾ ]التكاثــر: 2[ فلبــث هنيهــة ثــم قــال : إلى جنــة 
أو نــار، مــا أرى المقابــر إلا زيــارة ومــا للزائــر بــد مــن أن يرجــع إلى منزلــه. وبعــض 
الأعــراب ســمع رجــاً يتلــو ﴿‌حَتَّــىٰ ‌زُرتۡـُـمُ ٱلَمقَابِــرَ﴾ ]التكاثــر: 2[ فقــال: بعثــوا ورب 
ــك؟ قــال: إن الزائــر ســرحل مــن مقامــه إلى غــره. وفي  ــه كيــف ذل ــل ل ــة، قِي الكعب
تفســر الســعدي مــا يعضــد ذلــك، قــال: حتــى زرتــم المقابــر، إن الــرزخ دار مقصــود 

منهــا النفــوذ إلى الــدار الباقيــة، واللــه ســماهم زائريــن ولــم يســمهم مقيمــن.

ــس  ــو نف ــوم ه ــا لأن المذم ــره، إم ــرك ذك ــل ت ــه، ب ــر ب ــبحانه المتكاثَ ــن س ــم يع  ول
التكاثــر بالــيء، لا المتكاثِــر بــه، كمــا يقــال: شــغلك اللعــب واللهــو، ولــم يذكــر مــا 
ــد غــره مــن  ــه العب ــر ب ــه، وإمــا إرادة الإطــاق، وهــو كل مــا تكاث يلعــب ويلهــو ب
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ــم لا  ــراس، أو عل ــاء، أو غ ــاء أو بن ــد أو إم ــاه أو عبي ــال أو ج ــن م ــا، م ــباب الدني أس
يبتغــى بــه وجــه اللــه، أو عمــل لا يقــر بــه إلى اللــه. فــكل هــذا مــن التكاثــر الملهــي 

ــه والــدار الآخــرة، إليــك المزيــد مــن الــدلالات: عــن الل

	1 ــه . ــر يعقب ــم في المقاب ــاً، وحلوله ــولاً مؤقت ــكان حل ــول في الم ــارة الحل ــة الزي حقيق
ــة. ــت دار إقام ــور ليس ــا، وإن القب ــروج منه خ

2 ــه 	. ــاضي لأن ــة الم ــتقبل منزل ــل المس ــم( لتنزي ــاضي في )زرت ــل الم ــر بالفع   والتعب
محقــق وقوعــه مثــل قولــه: ﴿أتــى أمــر اللــه﴾ ]النحــل: 1[ .أي أن المــوت حــال 

ــة.  ــم لا محال بك

3 ــاضي، أي إن 	. ــل الم ــدة بالفع ــا مؤك ــة لكنه ــاء الغاي ــد انته ــة تفي ــى( في الآي  )حت
ــرى،  ــل إلى دار أخ ــر، ب ــون إلى دار التكاث ــاً لا يك ــه قطع ــل لكن ــوع حاص الرج
ــا  ــر زوّاراً ترجعــون منه ــم في المقاب ــي أتاكــم المــوت فصرت ــر يعن ــم المقاب لأن زرت

ــار. ــة أو ن ــن جن ــه م ــر إلى منزل ــوع الزائ كرج

4  كمــا أن الزائــر لا يملــك إي ســلطة عــى المــزور، زائــر القــر يستســلم للســلطة 	.
الجديــدة ولا يملــك مــن أمــره شــيئاً.

ــمَآءِ  بِــلِ كَيــفَ خُلِقَــتۡ 17 وَإِلَــى ٱلسَّ
ِ
الآيــة الخامســة: ﴿‌أَفَــاَ ‌يَنظُــرُونَ إِلَــى ٱلإ

كَيــفَ رُفِعَــتۡ 18 وَإِلَــى ٱلجِبَــالِ كَيــفَ نُصِبَــتۡ 19 وَإِلَــى ٱلَأرضِۡ كَيــفَ سُــطِحَتۡ﴾ 
]الغاشــية: 20-17[: 

مــن طرائــق القــرآن الكريــم في نظــم وتنســيق عباراتــه عــى نحــو خــاص، طريقتــه في 
تنســيق وتقســيم المعنــى عــى تراتبيــة خاصــة، وتوليــف مــا يبــدو متباعــداً في صــورة 
مقبولــة، وذلــك بســوق المعانــي وفــق قواســم مشــركة تزيــل مــا يبــدو عليهــا مــن 
تباعــد ، ذلــك بإيجــاد فكــرة تجمــع مــا بينهمــا تبايــن أو اختــاف، ســيما أن بعــض 
ــد أن  ــوض بي ــد أو غم ــن تباع ــا م ــا فيه ــا لم ــل تصوره ــى العق ــب ع ــم يصع المفاهي
للقــرآن طرائقــه في جمــع ذلــك الشــتات أو مــا يظُــن أنــه كذلــك،  عــى ســبيل المثــال 
ــلِ  ــاَ ‌ينَظُــرُونَ إلَِ ٱلإبِِ مــا الجامــع عقــاً بــن الأبــل والســماء والأرض والجبــال، ﴿‌أفََ
ــالِ كَيــفَ نصُِبَــتۡ 19 وَإلَِ  ــمَاءِٓ كَيــفَ رُفِعَــتۡ 18 وَإلَِ ٱلجِبَ كَيــفَ خُلِقَــتۡ 17 وَإلَِ ٱلسَّ
﴾ ]الغاشــية: 17-20[ وإن كان ســياق الــكلام ربمــا هــو الأمــر  ٱلأرَضِۡ كَيــفَ سُــطِحَتۡ
ــل  ــا العق ــي يقبله ــة الت ــة في الكفي ــتظل المعضل ــن س ــا لك ــف بينه ــم في التولي الحاس
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والواقــع، وقــد يميــل الذهــن إلى الاعتســاف والتكلــف، ولربمــا وقــع التبايــن والاختــاف 
الكبــر في عــرف البــر في محاولــة ترميــم الفكــرة وتحويرهــا لتوافــق المعقــول، أمــا 
ــا  ــن م ــف ب ــة في التولي ــه البديع ــس في طريقت ــه النف ــن ل ــا تطم ــد م ــرآن فتج في الق
يعُتقــد صعوبتهــا أو اســتحالتها،  والقــرآن لــه القــدرة عــى إيجــاد فكــرة جامعــة تــرر 
لمــا يعُتقــد فيــه التباعــد وطريــق ذلــك في مــا نحــن بصــدده ، التدبــر في بديــع صنــع 
ــمَاءِٓ  ــلِ كَيــفَ خُلِقَــتۡ 17 وَإلَِ ٱلسَّ ــاَ ‌ينَظُــرُونَ إلَِ ٱلإبِِ الخالــق: مثــل قولــه تعــالى ﴿‌أفََ
﴾ ]الغاشــية:  كَيــفَ رُفِعَــتۡ 18 وَإلَِ ٱلجِبـَـالِ كَيفَ نصُِبـَـتۡ 19 وَإلَِ ٱلأرَضِۡ كَيفَ سُــطِحَتۡ
17-20[ » أفــا ينظــرون » في مســتهل الآيــة، اســتفهام فيــه حــث عــى النظــر والتأمــل 
والتفكــر، فمــا الميــزة التفضيليــة لأســماء الأعــام التــي وردت في الآيــة مــا يغــري عــى 
التأمــل والتفكــر؟ ومــا الرابــط بينهمــا حتــى تأتــي في حزمــة واحــدة، وهــل بمقــدور 
البــر الانتبــاه للرابــط بــن تلــك المفــردات مــن تلقــاء أنفســهم ؟ لفتــت الآيــة النظــر 
إلى الإبــل أولاً ، فالإبــل: الجمــل أو الناقــة مــن الحيوانــات الثديــة المجــرة التــي تمتــاز 
بضخامــة حجمهــا، وطــول عنقهــا، وارتفــاع قامتهــا قــد يصــل إلى أكثــر مــن متريــن 
ــى  ــاعدها ع ــة تس ــة قوي ــل طويل ــا أرج ــرام(، وله ــوالي )450-650كيلوغ ــا ح ووزنه
اتســاع خطواتهــا، وترفــع جســمها عــن حــرارة الرمــال وكل رجــل تشــبه الخــف، وهــو 
عبــارة عــن طبقــة ســميكة مــن الجلــد مبطنــة بالدهــن والأليــاف تســاعدها على الســر 
ــوق  ــر ف ــتطيع أن تس ــا تس ــال، كم ــوص في الرم ــال دون أن تغ ــوق الرم ــهولة ف بس
الصخــور والجبــال بواســطة هــذا الخــف الــذي تقــل فيــه الأعصــاب الحســية، وأعينهــا 
وأنوفهــا المغطــاة بأشــعار كثيفــة تحميهــا مــن دخــول الرمــال والأتربــة والغبــار إلى 
أعينهــا وآذانهــا وأنوفهــا، وهــي قــادرة عــى إغــاق أعينهــا وآذانهــا وفتحتــي الأنــف في 
العواصــف الرمليــة، ورقبتهــا الطويلــة تســاعدها عــى الوصــول إلى النباتــات القصــرة 
ــه  ــر يحفظ ــو بالوب ــميك مكس ــد س ــى بجل ــمها المغط ــة، وجس ــجار العالي وأوراق الأش
مــن حــرارة الشــمس، وســنام الجمــل يعتــر مخزنــا كبــرا للدهــن الــذي يحتاجــه حين 
يقــل غــذاؤه ومــاؤه فهــو قــادر عــى تحمــل الجــوع والعطــش لفــرة طويلــة قــد تصل 
إلى عــرة أيــام في أيــام الحــر الشــديد دون مــاء، وربمــا أكثــر قــد تصــل إلى أســبوعين 
أو أكثــر، وحــن يــرب يــرب كميــات كبــرة مــن المــاء ولا يتوقــف عــن الأكل حــن 
يجــد المرعــى، ولــه القــدرة عــى الاحتفــاظ بمــاء جســمه عــن طريــق الكليتــن وكميــة 
ــرارة، ولا  ــات الح ــد درج ــى في أش ــرق حت ــا يع ــو قلم ــه فه ــة عرق ــة وقل ــول القليل الب
يلهــث ولا يتنفــس مــن فمــه، ولــه وســادتان دهنيتــان فــوق ركبتيــه تحمــي جســده 

حــن يــرك عــى الرمــل الحــار أو البــارد. 
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ويتغــذى بالحشــائش وأوراق الشــجر والشــوك والأعشــاب الجافــة ونباتــات الصحــراء، 
ــة  ــنان قوي ــن أس ــالى م ــه تع ــاه الل ــا أعط ــك بم ــى ذل ــدرة ع ــوك والق ــذى بالش ويتغ
وفــم وشــفتين غليظتــن قويتــن الســفلى مشــقوقة تمكنــه مــن جمــع الأشــواك ثــم 
مضغهــا، وهــو مــن الحيوانــات المجــرة القــادرة عــى ترجيــع بعــض الطعــام الــذي 
تناولتــه ســابقا مــن معدتهــا إلى فمهــا؛ لتمضغــه جيــدا مــرة أخــرى ويســهل هضمــه. 

هــذا الحيــوان الأليــف رغــم حجمــه الهائــل وقدرتــه ينقــاد للطفــل الصغــر أو الكبــر 
حيــث يشــاء، والجمــل قــادر عــى حمــل الأثقــال الكبــرة ويســمى ســفينة الصحــراء، 
وهنــاك مــن يــرب لبنهــا ويــأكل مــن لحمهــا الــذي فيــه مــن الفيتامينــات مــا يزيــد 
عــى مــا في ألبــان البقــر والغنــم )15 ضعفــا(، وقيــل: لــه )3( أمعــاء حتــى يهضــم 
ــه  ــه وبول ــل: إن في ألبان ــراض، وقي ــببات الأم ــر أو مس ــموم أث ــى للس ــام ولا يبق الطع
كميــة كبــرة مــن المضــادات الحيويــة الطبيعيــة لا نظــر لهــا، وهــي أكثــر مقاومــة 
للبكتريــا ولا تســبب تشــكل ســالات مقاومــة، ويســتفاد مــن وبرهــا وجلدهــا في صنــع 
الملابــس، ولا ننــى أنــه يتأثــر بصــوت الحــادي؛ أي: الراكــب فوقــه ويتأثــر بالغنــاء 
ــدل عــى  ــة ت ــة كافي ــارئ المصــور فهــو آي ــق الب فيــرع أو يبطــئ، فســبحان الخال

عظمــة وقــدرة الخالــق.

ــي  ــا، وه ــدة لا نراه ــت بأعم ــا، رفع ــل فيه ــار العق ــرى يح ــة أخ ــة كوني ــماء آي والس
عبــارة عــن القــوى النوويــة الشــديدة والضعيفــة، والقــوى الكهربائيــة المغنطيســية 
وقــوى الجاذبيــة الداخليــة وموجــات الجاذبيــة الخارجيــة التــي تتشــكل بــن الكواكب 
والنجــوم والأجــرام الســماوية الأخــرى والمجــرات، هــذه القــوى التــي تجعــل كل جــرم 
ــنين  ــداره الس ــى في م ــر، ويبق ــدم بالآخ ــا يصط ــه ف ــداره وفلك ــر في م ــماوي يس س

يجــري ويجــري إلى أجــل مســمى

ــي لا  ــرواسي في الأرض؛ ك ــت ك ــف نصب ــات، كي ــة في الثب ــموخها آي ــى ش ــال ع والجب
تميــد وتضطــرب فهــي كالأوتــاد تثبــت الأرض اليابســة وتحفــظ توازنهــا بالإضافــة 
إلى القــوى الأخــرى، وقــد دلــت الدراســات والأبحــاث الجيولوجيــة أن مــا نــراه ظاهــرا 
ــل ومــا هــو خفــي تحــت الأرض  ــل إلا الجــزء الضئي ــل فــوق الأرض لا يمث مــن الجب

يمثــل الجــزء الأعظــم مــن الجبــل

أمــا الأرض، فكيــف ســطحت: بســطت رغــم كونهــا بيضاويــة الشــكل وتــدور حــول 
نفســها وحــول الشــمس بسرعــة )30كيلومــرا بالثانيــة(، ومــع ذلــك لا نشــعر بذلــك 
الــدوران فهــي كالمهــد، وفي بدايــة خلقهــا كانــت تضاريســها صعبــة ولا تصلــح للحياة 
عليهــا، ثــم ســخر اللــه لهــا عوامــل التعريــة مــن الريــاح والميــاه الجاريــة والجليــد 
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وتبايــن درجــات الحــرارة بــن الليــل والنهــار وبــن الفصــول ممــا ســاعد عــى بــري 
ــهول  ــت الس ــري وخلق ــذا ال ــاه ه ــت المي ــم جرف ــة، ث ــل التعري ــال بعوام ــذه الجب ه

والأوديــة والطــرق، وأصبحــت الأرض ســهلة وممهــدة للحيــاة. 

فمــن نظــر إلى هــذه المخلوقــات الأربعــة يتبــن لــه قــدرة اللــه وعظمتــه عــى الخلــق 
ــذي يســتحق أن  ــه الحــق ال ــه هــو الإل ــر، وأن ــه عــى كل شيء قدي وعــى البعــث، وأن
يعبــد ويطــاع، عليــه، إن غفَــل عبــادي عــن تعظيمــي، ففــي خلقــي دلائــل عظمتــي، 
أي إن لــم ينظــروا في هــذه المخلوقــات ويتعظــوا بدلائــل قدرتــه وعظمتــه فذكرهــم بهــا 
» فذكــر إنمــا أنــت مذكــر« فيعلمــوا أن قُدرتــه القــدرة التــي لا يعُجــزه فعــل شيء أراد 

فعلــه.

الآية السادسة: عن ثبات النسبة وإنتفاء العدد: 

درج القــرآن الكريــم عــى تبصــر العقــول لئــا تشــطط في الســوح في فضــاءات بعيــدة 
عــن مــراده، لــذا كان يصــوغ الفكــرة بطريقتــه الخاصــة، مــن ذلــك التكــرار، فالنفس 
غاليــاً مــا تمــلٌّ التكــرار إلا أن يجــيء لفائــدة عــى نحــو قولــه تعــالى في ســورة الأنفال: 
ــرِوُنَ يغَلِبـُـواْ  نكُــمۡ عِــرُونَ صَٰ ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّبِــيُّ ‌حَــرِّضِ ‌ٱلُمؤمِۡنِــنَ عَــىَ ٱلقِتـَـالِۚ إنِ يكَُــن مِّ
ــنَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ بِأنََّهُــمۡ قَــومۡٞ لَّ يفَقَهُــونَ  ائْـَـةٞ يغَلِبـُـوٓاْ ألَفٗــا مِّ نكُــم مِّ مِائْتَـَـنِۚ وَإنِ يكَُــن مِّ
ائْـَـةٞ صَابِــرَةٞ  نكُــم مِّ ــفَ ٱللَّــهُ عَنكُــمۡ وَعَلِــمَ أنََّ فِيكُــمۡ ضَعفٗــاۚ فَــإِن يكَُــن مِّ ٔـَٰــنَ خَفَّ 65 ٱل
نِ ٱللَّــهِۗ وَٱللَّــهُ مَــعَ  ائْـَـةٞ صَابِــرَةٞ يغَلِبُــواْ مِائْتََــنِۚ بِــإِذۡ نكُــمۡ مِّ يغَلِبُــواْ مِائْتََــنِۚ وَإنِ يكَُــن مِّ

بِِيــنَ﴾ ]الأنفــال: 66-65[   ٱلصَّٰ

حدود الآيات:

ائْـَـةٞ يغَلِبُــوٓاْ ألَفٗــا، المســلم الواحــد يقابــل عــرة  ــرِوُنَ يغَلِبُــواْ مِائْتََــنِۚ - مِّ عِــرُونَ صَٰ
أضعــاف مــن المشركــن.

، المســلم  ائْـَـةٞ صَابِــرَةٞ يغَلِبـُـواْ مِائْتَـَـنِۚ ائْـَـةٞ صَابِــرَةٞ يغَلِبـُـواْ مِائْتَـَـنِۚ - مِّ بعــد التخفيــف : مِّ
الواحــد يقابــل الضعــف مــن المشركين.

لِم التكرار؟:

لعــل قائــل يقــول: لمــاذا التكــرار ألا يكفــي تأكيــد قــوة الإيمــان أن ) 20 يغلبــوا 200( 
مــا الداعــي إلى ) 100 يغلبــوا 1000( وفي مــا بعــد خفــف عنهــم حــن علــم الضعــف 
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الــذي ســيصيبهم، فصــار ) 100 يغلبــوا 200( مــا الداعــي إلى  ) 1000يغلبــوا 2000( 
ــاف  ــرة أضع ــبة ع ــل بنس ــد يقاب ــن الواح ــبة في الأولى، المؤم ــذه الحس ــظ في ه الملاح
مــن المشركــن، وبعــد الضعــف انخفــض إلى الضعــف، أي الواحــد يقابــل الاثنــن مــن 
المشركــن، ولكــن ســواء كانــت النســبة للعــرة أو للضعــف وردت مكــررة في الآيــة، 

لمــاذا؟  

سر التكرار في الآيات:

نقــول واللــه أعلــم ولــولا هــذا التكــرار لظــن الســامع أن الغلبــة بالعــدد فيســتقر في 
ذهنــه أنــه ربمــا )19 يغلبــون 199( و) 101 يغلبــون 1001( عــى هــذا المنــوال مــن 

الحســبة العدديــة بالزيــادة أو النقصــان.

ــون  ــاً أن )1001 يغلب ــن أيض ــون 199( ويظُ ــن أن )  99 يغلب ــف يظُ ــد التخفي وبع
ــان. ــادة أو النقص ــة بالزي ــة العددي ــة الغلب ــى طريق ــذا ع 2001( وهك

 وهــذا منــافٍ لثبــات الفكــرة التــي يريدهــا الشــارع تبــارك وتعــالى وهــو أن المعيــار 
ــون  ــبة ك ــو نس ــدد، وه ــس الع ــبة ولي ــات النس ــو ثب ــذاك ه ــاد آن ــي في الجه الإيمان
المشركــن العــرة أضعــاف حــال قــوة إيمــان المؤمنــن، وثبــات نســبة كــون المشركــن 
ــرِوُنَ  ضعــف عــدد المؤمنــن حــال الضعــف، ولــو اكتفــت الآيــات بذكــر )عِــرُونَ صَٰ
ائْـَـةٞ يغَلِبـُـوٓاْ ألَفٗــا( لمــا دلَّ ذلــك عــى ثبان النســبة  ( فقــط دون تكــرار )مِّ يغَلِبـُـواْ مِائْتَـَـنِۚ
وهــذا التكــرار لــه قيمــة واضحــة في نفــي الغلبــة بالعــدد والتأكيــد عــى ثبات النســبة، 
لــذا ســار الحــال نفســه عــى ثبــات النســبة حــن علــم الضعــف الــذي أصابهــم، وقــد 
كثــر عــدد المســلمين، والمجاهديــن في ســبيل اللــه، وتغــرت وســائل القتــال والحــرب 
ــا.  ــرات… وغيره ــاد إلى الطائ ــى الجي ــوب ع ــن الرك ــاروخ، وم ــيف إلى الص ــن الس م
ــمۡ  نكُ ــن مِّ ــنِۚ وَإنِ يكَُ ــواْ مِائْتََ ــرَةٞ يغَلِبُ ــةٞ ‌صَابِ ائَْ ــم ‌مِّ نكُ ــن مِّ ــه عنكــم{ ﴿يكَُ }خفــف الل
ــات  ــد ثب ــة وتأكي ــادة العددي ــة للزي ــنِ﴾ ]الأنفــال: 66[ لنفــي الغلب ــوٓاْ ألَفَ ــفٞ يغَلِبُ ألَ
ــن  ــف م ــون الضع ــار، أي يغلب ــن الكف ــن م ــب الاثن ــد يغل ــن الواح ــبة أي المؤم النس
ــوا ألفــن، بعــد مائــة يغلبــوا مائتــن إلا دليــل عــى  الكفــار، ومــا تكــرار ألــف يغلب
ثبــات نســبة الضعــف ولــولا هــذا التكــرار لمــا فُهمــت النســبة ويظُــن أن المقصــود أن 

الحســبة عدديــة بالزيــادة أو بالنقــص. 



143

المبحث الثاني 

 آيات لا تستكمَل معانيها 
إلا بتقدير محذوف

ــا  ــة إم ــص البلاغ ــاز أخ ــر، لأن الإيج ــة في التعب ــرآن المألوف ــق الق ــن طرائ ــذف م الح
إيجــاز قــر وإمــا إيجــاز حــذف، فــإذا كانــت الجملــة القصــرة تشــتمل عــى معاني 
ــاصِ  ــمۡ فِ‌ ٱلقِصَ ــالى:  ﴿‌وَلَكُ ــه تع ــر، كقول ــاز ق ــمى إيج ــذف يس ــدون ح ــرة ب كث
﴾ ]الأعــراف: 54[  خَلــقُ وَٱلأمَــرُۗ ﴾ ]البقــرة: 179[ . أو قولــه تعــالى: ﴿‌ألََ ‌لَــهُ ٱلۡ ــوٰةٞ حَيَ
حتــى أن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب قــال عنهــا : مــن بقــي لــه شيء فليطلبه.إيجــاز 
الحــذف معنــاه: اســتيفاء المعنــى بأقــل عبــارة مــن اللفــظ بتقديــر محــذف، وقــر 
الجملــة مــع التمــام يعــد عمــدة البلاغــة، لكــن الجملــة نفســها قــد لا يكتمــل معناهــا 
إلا بتقديــر أشــياء محفوظــة تزيدهــا وضوجــاً وجــاءً،  والحــذف طريــق مــن هــذه 
الطرائــق، قــد يكــون المحــذوف حرفــاً أو كلمــة أو عبــارة، أو تناعــم صوتــي متعلــق 
بالتجويــد، تلــك تقنيــة قرآنيــة للدلالــة عــى ظواهــره الأســلوبية يتجــى ذلــك بشــكل 
يحــار معهــا العقــول ويأخــذ بالألبــاب، وإلا أصبــح المصحــف مــن الضخامــة يتعــذر 
معــه الأنــس والسلاســة، لكــن بــه تكتمــل دائــرة بلاغــة التواصــل بــن النــص ومتلقيه 
ــر  ــب بأق ــول إلى القل ــة الوص ــل أن البلاغ ــد قي ــرد، وق ــرة ال ــع كث ــه م ــذي لا يمل ال

عبــارة مــن اللفــظ، دون إيجــاز مخــل أو تطويــل مُمــل. 

رِيضًــا أوَۡ عَــىَٰ سَــفَرٖ  وأمثلتــه في القــرآن كثــرة مثــل قولــه تعــالى:  ﴿‌فَمَــن ‌كَانَ ‌مِنكُــم مَّ
ــه رمضــان  ﴾ ]البقــرة: 184[  ليــس عــى كل مريــض مــر علي ــرَۚ ــامٍ أخَُ ــنۡ أيََّ ــدَّةٞ مِّ فَعِ
ــن  ــدة م ــض، فع ــد مري ــرَ( بع ــر: )فأفْط ــذف، التقدي ــاز ح ــا إيج ــة فيه ــاء، الآي القض
أيــام أخــر، مــع أن الحــذف هنــا يمكــن تقديــر معنــاه بيــر دون الحاجــة إلى معــن، 
ــن  غــر أن البعــض منــه في القــرآن في حاجــة إلى بيــان ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿‌وَإنِ ‌مِّ
‌قَريَۡــةٍ إلَِّ نحَــنُ مُهلِكُوهَــا قَبــلَ يَــومِۡ ٱلقِيمََٰــةِ أوَۡ مُعَذِّبوُهَــا عَذَابٗــا شَــدِيدٗاۚ ﴾ ]الإسراء: 58[ 
ــل،  ــع العق ــه م ــل لمصادمت ــاة للتأم ــك مدع ــس ذل ــذاب؟ ألي ــا الع ــة يناله ــل كل قري ه
ــكَ  ــكَ لِيهُلِ ــا ‌كَانَ ‌رَبُّ وظاهــر النــص لا ينســجم مــع بعــض الآيــات لقولــه تعــالى: ﴿‌وَمَ
ٱلقُــرَىٰ بِظُلــمٖ وَأهَلهَُــا مُصلِحُــونَ﴾ ]هــود: 117[ ، وقولــه: ﴿‌وَمَــا ‌كُنَّــا ‌مُهلِكِــي ٱلقُــرَىٰٓ 
ــونَ﴾ ]القصــص: 59[ فهــذه آيــات مخصصــة توضــح الاســتثناء مــن  ــا ظَٰلِمُ إلَِّ وَأهَلهَُ
القضيــة الســابقة، وتحــث عــى مراجعــة مــا علــق في الذهــن في الآيــة محــل الشــاهد، 
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ــد  ــاغ إلا بعــد تقديــر محــذوف يعي ــه، إنّ فهــم الآيــة لا يســتقيم مــن ظاهــر الصي علي
ــر كلمــة ) ظالمــة(  ــه، وبقدي ــه وعدل توافــق الفكــرة ويجعلهــا متســقة مــع حكمــة الل
بعــد قريــة، فيكــون المعنــى عندئــذٍ، وإن مــن قريــة )ظالمــة( وغــر مصلحــة إلا واللــه 
مهلكهــا بعــذاب الاســتئصال – القــرى وأهلهــا- الــذي لا يبقــى منهــم أحــد، أو معذبهــا 
ــاءِٓ  سَ ــا بِٱلبأَۡ ــآ أهَلَهَ نَ ٓ أخََذۡ ــيٍّ إلَِّ ــن نَّبِ ــةٖ مِّ ــلناَ فِ قَريَۡ ــآ ‌أرَسَۡ ــتئصال. ﴿‌وَمَ ــاً دون اس عذاب
عُــونَ﴾ ]الأعــراف: 94[ وقــد يحــار المــرء في تخريــج معنــى يليــق  َّ اءِٓ لَعَلَّهُــمۡ يضََّ َّ وَٱلــرَّ
بتنزيــه اللــه، لكــن المســألة تتضــح حــن نقــدر محذوفــاً، هــو ) فكذبــوه( أي مــن نبــي 

فكذبــوه، بهــذا يســتحقون الأخــذ بعــذاب البــأس والــر.

خُذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصباٗ﴾ ]الكهف: 79[ لِكٞ يأَۡ ﴿وَكَانَ وَرَاءَٓهُم مَّ

كان مــراد الرجــل الصالــح التعاطــف مــع المســاكين والمحافظــة عــى ســفينتهم مــن 
الســلب، لكــن المدهــش أنــه خرقهــا لهــذا الغــرض ابتــداءَ، ويبــدو أن الســبب يتنــافى 
ــا  ــة منه ــا؟  الحكم ــب فيه ــداث العي ــا، وإح ــن خرقه ــة م ــا الحكم ــد، فم ــع المقص م
ــكاً ظالمــاً يأخــذ كل ســفينة إذا كانــت )صالحــة( للاســتعمال، أو تبــدو  أن هنالــك مل
ــا،  ــتيلاء عليه ــوب في الاس ــر مرغ ــح غ ــا تصب ــا بخرقه ــب فيه ــداث العي ــدة؛ فإح جي
وتبقــى في ملــك هــؤلاء المســاكين الذيــن هــم ينتفعــون بهــا، فــا يســتقيم المعنــى عقلاً 

ــر كلمــة صالحــة صفــة للســفينة. إلا بتقدي
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المبحث الثالث 

 معنى القلَّة في سياق بعض الآيات
ــه  ــارف علي ــى المتع ــى المعن ــات ع ــن الآي ــر م ــتقاته في الكث ــل( ومش ــظ )قلي ورد لف
ــة في العــدد، في حــن خــرج  ﴾ ]البقــرة: 249[ أي: قل ــمۡۚ نهُ ــاٗ مِّ ــهُ ‌إلَِّ ‌قَلِي ــواْ مِن بُ ﴿فَشَِ

ــي.  ــو كالآت ــر، وه ــي آخ ــه إلى معان ــض من البع

القلة التي في سورة النساء:

هــل الكفــار المطــرودون مــن الرحمــة لهــم إيمــان يتجــزأ حتــى يوصــف بالقلــة أو 
بالكثــرة؟ في قوله:﴿‌وَلَٰكِــن ‌لَّعَنهَُــمُ ٱللَّــهُ بِكُفرِهِــمۡ فَــاَ يؤُمِۡنـُـونَ إلَِّ قَلِيلٗ﴾ ]النســاء: 46[ 
لــو تدبرنــا معنــى القلــة هنــا وجدناهــا قــد خرجــت عــن معناهــا اللغــوي المتعــارف 
عليــه، ولعلــه لا يســتقيم وصــف النفــس الواحــدة بالكفــر والطــرد مــن رحمــة اللــه 
والإيمــان قــلّ منــه أو كثـُـر، ومعنــى فــا يؤمنــون إلا قليــا أنهــم لا يؤمنــون أبــدا فهــو 
مــن تأكيــد الــيء بمــا يشــبه ضــده، وأطلــق القلــة عــى العــدم. والتعبــر متواتــر في 

كلام العــرب، وفــر بــه قــول تأبــط شرا:

ــالاً  ــره وب ــك وإلا كان فخ ــي ذل ــر يقت ــام الفخ ــاً ومق ــم مطلق ــتكي اله أي: لا يش
ــا بِمَعْنــى  ــل هَهُنَ ــه. وهــذا مــا ذكــره التبريــزي في شرح ديــوان الحماســة ) الْقَلِي علي
ــه لَ  ــول إنَِّ ــره يقَُ ــهِ إلَِ غَ ــا بِ ــكى مَ ــاَن إذِا ش ــكى ف ــدر تش ــكي مص ــي والتش النَّفْ
يشــكو مَــا ينــزل بِــهِ مــن الخطــوب إلَِ أحــد لِصَــرِْهِ عَلَيهَْــا وَلكنــه يعْمــل فِ إزَِالَتهَــا 
وَدفــع مضرتهــا وَهُــوَ مَــعَ ذَلِــك كثــر الْهــوى شَــتَّى النَّــوَى أيَ كثــر الهمــم مُخْتلَــف 

ــؤون ())) الش

ــة بــن  ــه بــن عتب ــد الل ــد قــول عــون بــن عب وقــال الجاحــظ في »كتــاب البيــان« عن
مســعود يصــف أرض نصيبــن »كثــرة العقــارب قليلــة الأقــارب« ، يضعــون )قليــا( 
في موضــع )ليــس( ، كقولهــم: فــان قليــل الحيــاء. ليــس مرادهــم أن هنــاك حيــاء وإن 
قــل« . قلــت: ومنــه قــول العــرب: قَــلَّ رجــل يقــول ذلــك، يريــدون أنــه غــر موجــود. 
وقــال صاحــب »الكشــاف« عنــد قولــه تعــالى: »أإلــه مــع اللــه قليــا مــا تذكــرون« 
والمعنــى نفــي التذكــر. والقلــة مســتعمل في معنــى النفــي، وإنمــا اســتعملت العــرب 

)))  - التبريزي، أبو زكريا ) 502(: شرح ديوان الحماسة، ج1، دار القلم، بيروت، ص 22.

يصيبــه للمهــم  التشــكي  كثــر الهــوى شــتى النــوى والمســالكقليــل 
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ــم يخــى  ــة عوضــاً عــن النفــي لــرب مــن الاحــراز والاقتصــاد، فــكأن المتكل القل
أن يتلقــى عمــوم نفيــه بالإنــكار فيتنــازل عنــه إلى إثبــات قليــل وهــو يريــد النفــي، 
ولدينــا في بــاد الســودان إلى يومنــا هــذا يقولــون لمــن أســاء الأدب: يــا قليــل الأدب، أي: 
ليــس لــه أدب مطلقــاً. وليــس المقصــود أن المخاطــب قليــل الأدب عــى ســبيل المفاضلــة 

بغــره الأديــب. وللمزيــد مــن الآيــات في الســياق ذاتــه، نــورد الآتــي:

القلة التي في سورة السجدة:

ا  ــدَةَۚ قَلِيــاٗ مَّ ٔـِ َ وَٱلأفَ ــمعَ وَٱلأبَــرَٰ ﴿‌ثـُـمَّ ‌سَــوَّىٰهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّوحِــهۦِۖ وَجَعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ
تشَــكُرُونَ﴾ ]الســجدة: 9[

قليــاً مــا تشــكرون، أي: أنعــم عليكــم بهــذه النعــم الجليلــة وحالكــم قلــة الشــكر. 
ثــم يجــوز أن يكــون قليــاً مســتعملاً في حقيقتــه وهــي كــون الــيء حاصــاً ولكنــه 
ــون إلا  ــا يؤمن ــالى: ف ــه تع ــدم كقول ــن الع ــة ع ــون كناي ــوز أن يك ــر. ويج ــر كث غ
قليــا ]النســاء: 46[ . وعــى الوجهــن يحصــل التوبيــخ لأن النعــم المســتحقة للشــكر، 
ــكرها  ــر في ش ــرت والتقص ــت أو كث ــة قل ــم واجب ــكر النع ــرون ش ــان ي ــل العرف وأه

وعــدم الشــكر ســواء.

القلة التي في سورة البقرة:

ا يؤُمِۡنوُنَ﴾ ]البقرة: 88[  ﴿وَقَالوُاْ قُلوُبنُاَ غُلفُۢ بلَ لَّعَنهَُمُ ٱللَّهُ بِكُفرِهِمۡ فَقَلِيلٗ مَّ

ولعــل قائــاً أن يقــول: هــل كان للذيــن أخــر اللــه عنهــم أنهــم قليــاً مــا يؤمنــون 
ــى  ــل: إن معن ــون؟ قي ــا يؤمن ــاً م ــم فقلي ــال فيه ــر، فيق ــل أو كث ــان قلي ــن الإيم م
الإيمــان هــو التصديــق، وقــد كانــت اليهــود التــي أخــر اللــه عنهــا هــذا الخــر تصدق 
بوحدانيــة اللــه وبالبعــث والثــواب والعقــاب، وتكفــر بمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم 
ونبوتــه، وكل ذلــك كان فرضــاً عليهــم الإيمــان بــه لأنــه في كتبهــم، وممــا جاءهــم بــه 
مــوسى؛ فصدقــوا ببعــض هــو ذلــك القليــل مــن إيمانهــم، وكذبــوا ببعــض فذلــك هــو 
الكثــر الــذي أخــر اللــه عنهــم أنهــم يكفــرون بــه. وقــد قــال بعضهــم: إنهــم كانــوا 
غــر مؤمنــن بــيء، وإنمــا قيــل: }فقليــا مــا يؤمنــون{ ]البقــرة: 88[ وهــم بالجميع 
كافــرون، كمــا تقــول العــرب: قلّمــا رأيــت مثــل هــذا قــط، وقــد روي عنهــا ســماعا 
منهــا: مــررت ببــاد قلّمــا تنبــت إلا الكــراث والبصــل، يعنــي: مــا تنبــت غــر الكــراث 
ــة،  ــيء بالقل ــف ال ــه بوص ــق ب ــذي ينط ــكلام ال ــن ال ــك م ــبه ذل ــا أش ــل، وم والبص
ــه نفــي جميعــه، أي: ســطحياً، وبألســنتهم فقــط، وليــس في قلوبهــم. أو  والمعنــى في

تعنــي: لا يؤمنــون قليــاً، ولا كثــراً، لا هــذا وذاك. 
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ــن  ــاب للكافري ــه الخط ــرط توجي ــدم ب ــي والع ــى النف ــل في معن ــتعمِل قلي ــد أسُ وق
عنــد الألــوسي في روح البيــان، وبهــذا المعنــى ألمــح ابــن عاشــور لمعنــى )قليــاَ ( التــي 
ــدَةَۚ قَلِيــاٗ  ٔـِ َ وَٱلأفَ ــمعَ وَٱلأبَــرَٰ في ســورة الملك﴿‌قُــلۡ ‌هُــوَ ‌ٱلَّــذِيٓ أنَشَــأكَُمۡ وَجَعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ
ــر  ــمع والب ــم الس ــكر نع ــم ش ــال إهمالك ــال: ح ــك: 23[  فق ــكُرُونَ﴾ ]المل ــا تشَ مَّ
والفــؤاد، لكونهــا منــاط الإحســاس الظاهــري والشــعور الباطنــي، ولســت أدري لــم 
ــه يعنــي مــا يقــول  تــرك ابــن عاشــور البــاب مواربــاً بتعبــره بلفــظ إهمــال، ولعل
ــلُ: المــروك ســدى، ومــا تــرك  فإهمــال الــيء تركــه مطلقــاً، في تــاج العــروس الهَمَ
اللــه النــاس همــاً، أي: ســدى بــا ثــواب أو عقــاب، إذاً هــو يســر في الاتجــاه ذاتــه في 

جعــل القلــة العــدم.

ــة بمعنــى النفــي والعــدم بــرط توجيــه  ــا عــدم تجاهــل الــرأي  في جعــل القل علين
َــا غُلــفُۢ  ــواْ قُلوُبنُ الخطــاب للكافريــن، ولعــل ضالتهــم في ذلــك القــرآن نفســه. ﴿وَقَالُ
ــنٖۚ  ــولِۡ كَاهِ ــرة: 88[ ﴿وَلَ بِقَ ــونَ﴾ ]البق ــا يؤُمِۡنُ ــاٗ مَّ ــمۡ ‌فَقَلِي ــهُ بِكُفرِهِ ــمُ ٱللَّ ــل لَّعَنهَُ بَ
ــا تذََكَّــرُونَ﴾ ]الحاقــة: 42[ قــال بــه الزمخــري وإن خالفــه البعــض وقالــوا  ‌قَلِيــاٗ مَّ
إن القلــة في معناهــا الظاهــر، ومــن اســتظهر غايــة الاســتظهار علــم أنّ إقلالــه كل مــا 

ينوبــه في حــق اللــه والعــدم ســواء.
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 الفصل الخامس

   قضايا في ثنايا آيات
 القرآن الكريم

المبحث الأول 

 مُراد زليخة ليوسف بين السجن الإذلال
قصــة يوســف عليــه الســام حــوت مــن العِــر التــي تســتحق الوقــوف عليهــا بالنطــرة 
الفاحصــة،  وقــد وصفهــا اللــه بأحســن القصــص، فيهــا آيــات للســائلين ﴿لَّقَــدۡ كَانَ فِ 
ــائِٓلِيَن﴾ ]يوســف: 7[ كــي نعتــر بمــا فيــه الهــدى والرشــاد  يوُسُــفَ وَإخِوَتِــهۦِٓ ‌ءَايـَٰـتٞ ‌لِّلسَّ
؛ وذلــك لمــا فيهــا مــن كثــرة التنقــل مــن حــالٍ إلى حــال؛ كتنقلهــا مــن الــذل إلى العــز، 
ومــن الفُرقــة إلى الالتقــاء، ومــن الفقــر إلى الغنــى، ومــن الســجن إلى الحريــة والتمكــن. 
ولعــل في موقــف زليخــة معــه آيــة كــرى مــن آيــات الاختبــار لأهــل الصــاح، وفي معيتنا 
َّنِــي فِيــهِ  ــذِي لمُْتنُ ــتْ فَذَلِكُــنَّ الَّ الإجابــة عــن التســاؤل أعــاه مــن منطــوق الآيــة ﴿قَالَ
وَلَقَــدْ رَاوَدْتـُـهُ عَــنْ نفَْسِــهِ فَاسْــتعَْصَمَ وَلَــنِْ لَــمْ يفَْعَــلْ مَــا آمُــرُهُ لَيسُْــجَننََّ وَلَيكَُونـًـا ‌مِــنَ 
اغِرِيــنَ﴾ ]يوســف: 32[  في ســياق الحديــث عــن مراودتهــا يوســف عن نفســه لفعل  ‌الصَّ
الفاحشــة، هــل باســتطاعتنا اســتنطاق النــص القرآنــي لاســتجلاء مــراد زليخــة التــي 
خيرتــه حــال الامتنــاع بــن أمريــن أحلاهمــا مــر: الســجن أو الذلــة والمهانــة، ) ليســجننً 
وليكونــاً مــن الصاغريــن( مــا العقوبــة التــي ترغــب فيهــا مــن بــن الخياريــن؟ مــن 
ظاهــر النــص والنظــرة العجــى قــد لا نســتجلي رغبتهــا في أي عقوبــة تريدهــا لســيدنا 
يوســف عليــه الســام، مــن منطلــق أن كيدهــن عظيــم قــد يصعــب ســر أغــوار المــرأة، 
ــياق  ــص في الس ــر والتمحي ــن بالنظ ــه، لك ــن تبدي ــم تك ــا ل ــداري م ــت ت ــيما إن كان س

يمكــن ترجيــح رغبتهــا في اختيــار الســجن عقوبــة لــه وذلــك للآتــي:

أولاً: تقديــم الســجن اقتراحــاً وخيــاراً أولاً، دليــل عــى الاهتمــام بــه التركيــز عليــه دون 
الخيــار الآخــر. وقــد جــرت العــادة أن يقــدم الإنســان مــا هــو أولى بالاهتمــام ﴿وَلَــنِ لَّمۡ 

غِرِيــنَ﴾ ]يوســف: 32[ ــنَ ٱلصَّٰ يفَعَــلۡ مَــآ ءَامُــرُهۥُ ‌لَيسُــجَننََّ وَلَيكَُونـٗـا مِّ

ثانيــاً: معلــوم أن نــون التوكيــد الثقيلــة آكــد في المعنــى مــن النــون الخفيفــة، وإســنادها 
( والخفيفــة عــى ) ليكونــاً مــن الصاغريــن(  النــون الثقيلــة لخيــار الســجن ) ليســجننَّ
ــون  ــن مكن ــح ع ــان مفص ــة، فاللس ــة والذل ــجن دون الإهان ــا الس ــى خياره ــل ع دلي

الجَنــان، والمــرء مخبــوء تحــي لســانه.
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ثالثــاً: قرينــة منطقيــة عقليــة، كــون الســجن والتــواري عــن الأنظــار، إخفــاء لمعالــم 
ــوا في مثــل  الجريمــة وســد لبــاب القيــل والقــال، فــا يفتضــح أمرهــا، والبــر جبل
ــذه  ــى ه ــم ع ــن في حكمه ــوك وم ــد درج المل ــوأ، وق ــق الأس ــى تصدي ــور ع ــذه الأم ه

الطريقــة الماكــرة في مــداراة الأمــور.

رابعــاً: حــب زليخــة ليوســف جــي بــنِّ ومنزلتــه في نفســها لا يخفــى عــى ذي لــب، 
ذكــر القنوجــي صاحــب))) فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن عــن الزمخــري : قالــت 
ــنَّ الــذي لمتنَّنــي فيــه( بــام البعــد، ولــم تقــل هــذا- وهــو حــاضر-  إشــارة   )فذلكُ
ــه،  ــن ب ــب ويفُتت ــا هــو مــن الحســن أن يحُ ــه الرفيعــة في نفســها، وهــو م إلى منزلت
ــه إلى  ــل حب ــد: وص ــا﴾ أي ق ــغفها حب ــد ش ــة ﴿ق ــك المنزل ــر تل ــن مظاه ــب م والح
ــب  ــغف: الح ــاس: الش ــن عب ــن اب ــاك ع ــال الضح ــه. ق ــو غلاف ــا. وه ــغاف قلبه ش
ــار الســجن مرجوحــاً لديهــا،  ــح خي ــب. بهــذا يصب القاتــل، والشــغاف: حجــاب القل
فالســجن عقوبــة مؤقتــة، والإهانــة عقوبــة مســتمرة تقــدح في مــروءة الرجــل، والمحــب 
لا شــك لا يــرضى الإهانــة لمــن أحــب، ســيما في شــأن يوســف عليــه الســام الــذي قِيــل 
إنــه مُنــح نصــف الحســن أو ثلثيــه، وكأن لســان حالهــا لســان ولادة بنــت المســتكفي 

وهــي تــذوب في الصبابــة

           

خامســاً : قولهــا ) إلا أن يســجن( لــم تقــدم خيــار الســجن بأســلوب حاســم، المــراد 
منــه أن يســجن يومــاً، أو أقــل عــى ســبيل التخفيــف، فأمــا الحبــس الدائــم فإنــه لا 
يعــر عنــه بهــذه العبــارة بــل يقــال: يجــب أن يجُعــل مــن المســجونين، ألا تــرى أن 
فرعــون كيــف قــال حــن هــدد مــوسى عليه الســام: لــن اتخــذت إلهــا غــري لأجعلنك 
مــن المســجونين ]الشــعراء: 29[ عليــه يظــل خيــار الســجن راجحــاً والــذل مرجوحــاً 
عليــه وبعيــد عــن تفكــر كل المحبــن ناهيــك زليخــة التــي ملــك حــب يوســف شــغاف 

قلبهــا.

يجــب ألا تســتوقفنا مقالتــه }رب الســجن أحــب إلى ممــا يدعوننــي إليه{ ]يوســف: 33[ 
لكــون موافقــة رغبتهــا رغبتــه، قــد اتفقــت الرغبــات واختلفــت الأســباب، بالســجن 

ــروت، 1992م، ص  ــدا، بي ــة، صي ــة العصري ــرآن، ج6، المكتب ــي مقاصــد الق ــان ف ــح البي ــب القنوجــي: فت ــو الطي )))  أب
.328

ومِنـّـي عَينِــي  مــن  عليــكَ  والَمــكانِأغــارُ  زَمانِــكَ  وَمِــن  وَمِنــكَ 

عُيوُنِــي فِ  خَبأَتـُـكَ  أنـّـي  إلـــى يـَـــــومِ القِـــــيامَةِ ما كَفَــــانيوَلــو 
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هــي تريــد لــه التــواري عــن الأنظــار، وهــو يرد بــه صــون نفســه إغــراءات الحســان، 
وقــد أدرك يوســف بفطرتــه أن النســوة ينصبـْـن لــه شراك الإغــراء ويلاحقنــه بالنظرات 
لــذا أحــرز منهــن بالســجن بجمــع امــرأة العزيــز مــع النســوة؛ فقــال يدعوننــي ولــم 

يقــل تدعونــي }رب الســجن أحــب إلي ممــا يدعوننــي إليــه{ ]يوســف: 33[
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المبحث الثاني 

 الطوفان آيةٌ في آية

أ – لماذا، يا أرض ابلعي ماءك وليس ابتلعي: 

ــر  ــدث بأم ــم ح ــان عظي ــن فيض ــدث ع ــة تتح ــي قص ــم ه ــان العظي ــةُ الطوف  حادثَ
اللــه ، تســبب في تدمــر الحضــارة البشريــة كعقــاب إلهــي للبــر لفســادهم وســفكهم 
للدمــاء، فتقــرر إفنــاء الحيــاة عــى الأرض، وتطهيرهــا بطوفــان شــامل، ليبــدأ بعــده 
تاريخًــا جديــدًا، تتواتــر القصــة في الــراث الثقــافي في العديــد مــن الحضــارات المتباعدة 
جغرافيـًـا، وتشــرك فيمــا بينهــا في اعتبــار أن ميــاه الطوفــان جــاءت لتطهــر البشرية، 
ــارات  ــان في الحض ــص الطوف ــرك قص ــا تش ــد. كم ــن جدي ــأ م ــا لأن تنش وتحضيره

المختلفــة في وجــود بطــل ثقــافي يعُــوّل عليــه اســتمرار حيــاة الجنــس البــري.

ــه  ــد تفاصيل ــه ورص ــر أحداث ــا تدب ــق بن ــة خلي ــرة حياتي ــة وع ــه كوني ــان أي  الطوف
الدقيقــة، ولنــا في ســرته في القــرآن رافــد موثــوق يعــر عــن أحداثــه الحقيقيــة دون 
ــة  ــوار القص ــر أغ ــي لس ــص القرآن ــتنطاق الن ــاول اس ــذا نح ــط، ل ــراط أو تفري إف
ــرة  ــب الفك ــى تقري ــاً ع ــه دلي ــن حقائق ــفة ع ــرآن الكاش ــة الق ــن لغ ــن م متخذي
العامــة. ﴿وَقِيــلَ يـَـاأرَْضُ ابلَْعِــي مَــاءَكِ وَياَسَــمَاءُ أقَْلِعِــي ‌وَغِيــضَ الْمَــاءُ وَقُــيَِ الْمَْــرُ 

ــود: 44[ ــنَ﴾ ]ه ــوْمِ الظَّالِمِ ــدًا لِلْقَ ــلَ بعُْ ــودِيِّ وَقِي ــىَ الْجُ ــتوََتْ عَ وَاسْ

 في الساق النظمي للآية  أبعاد ودلالات:

	1 ــه، . اســتخدام الفعــل ابلعــي دون ابتلعــي، فعــل أمــر يــدل عــى قــوة المأمــور ب
ــه  ــنْ، في ــل كُ ــة، ابلعــي مث ــزال وإيجــاز للحــدث في أقــر مــدة زمني ــه اخت وفي
أيضــاً امتثــال لأمــر الخالــق، لأنّ الحــدث فيــه يتــم  بغــر جهــد أو تأخــر؛ كبلــع 
ــدة  ــم إلى المع ــن الف ــام م ــرور الطع ــدة، أو م ــم إلى المع ــن الف ــاء م ــان الم الإنس
وبسرعــة، وهــذه مِنــة ورحمــة مــن اللــه لعبــادة الناجــن وتطمــن لهــم في وقــت 
الخــوف مــن ابتــاع البحــر لهــم، جــاء الأمــر الحاســم ابلعــي حتــى غيــض المــاء 
ــي  ــل: ابتلع ــم يق ــاً، ول ــم أمن ــد خوفه ــن بع ــه م ــم الل ــة فأبدله ــرت اليابس وظه

مــاءك؛ ممــا يــدل عــى تأخــر في البلــغ، وجهــد، ومشــقة

	2 ــا، . ــرورة، هن ــوم بال ــل معل ــل، لأن الفاع ــذف الفاع ــى ح ــيّ ع ــاء) قِيل(مبن ج
ــذه  ــعر به ــاز المش ــل للإيج ــذف الفاع ــي ح ــه تقت ــدث وضرورات ــة الح وسرع
ــا  ــك، كم ــاس بذل ــب الإحس ــة يذُهِ ــظ الجلال ــر لف ــن، وذك ــاء والزم ــة والبن السرع

ــون. ــن( فيك ــول) ك ــره في ق ــه وأم ــدرة الل ــاً بق ــعِر أيض يش
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	3 يــا أرضُ، المنــادى بــدون هــاء التنبيــه، للدلالة على عــدم غفلــة الأرض واســتجابتها .
ــه   ــر الل ــة الأرض لأم ــق وطاع ــذا يتس ــاء، وه ــع الم ــو بل ــه وه ــر الل ــة لأم السريع
ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ  وهــي حادثــة دائمــاً رغبــة لا رهبــة ﴿ثـُـمَّ اسْــتوََى إلَِ السَّ
لَهَــا وَلِــأْرَْضِ ائتِْيـَـا طَوْعًــا أوَْ كَرْهًــا ‌قَالَتـَـا ‌أتَيَنْـَـا طَائِعِــنَ﴾ ]فصلــت: 11[ ومــاك 

الأمــر كلــه بــث الطمأنينــة في نفــوس الناجــن وتسريــع نجاتهــم إلى الــرّ.

	4 ــيء) . ــا ب ــط دون تخصيصه ــاع فق ــماء بالإق ــاء، والس ــع الم ــص الأرض ببل تخصي
أي ذكــر مفعــول الأرض وحــذف مفعــول الســماء( إشــارة إلى ملكيــة الأرض للمــاء 
بالأصالــة وملكيــة الســماء للمــاء بالوكالــة، ومــا يحــوز الــيء أولى بــه مــن غــره، 
ــود  ــول يع ــف والهط ــر والتكثي ــماء، وبالتبخُّ ــت الس ــاء وليس ــدر الم لأن الأرض مص
ــناد  ــي – إس ــماء أقلع ــا س ــرى في - ي ــة أخ ــدره الأول، ولطيف ــاء إلى الأرض مص الم
مجــازي، المــاء مصــدره الســحاب وليــس الســماء، أســناد عمــوم للإيحــاء بكثــرة 
المــاء ونزولــه مــن الســماء كلهــا ليناســب تفجــر كل الأرض بعيــون المــاء، ومــا 
ــر  ــاء الغزي ــن كل الأرض بالم ــر م ــاء المتفج ــاء الم ــولا التق ــدث ل ــان يح كان الطوف

النــازل مــن الســماء، ولــو أسُــند المــاء إلى الســحاب مصــدره لمــا أفــاد المــراد.
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المبحث الثالث 

 إسناد سيدنا إبراهيم
 المرض إلى نفسه

ــا  ــة فيه ــنا أو لحكم ــن أنفس ــم م ــه، والنق ــن الل ــنٌ م ــا مِن ــم به ــي ننع ــم الت إنّ النع
الخــر والنفــع لنــا، مــا دام الأمــر كذلــك علينــا الحمــد في كل حــال، والتعبــر المناســب 
ــا  ــن، ف ــال المؤم ــر رأس م ــن خ ــو م ــه، وه ــع الل ــق الأدب م ــن طري ــذه المنِ ــن ه ع
ينبغــي أن ينســب إليــه ســبحانه إلا الأفضــل، كمــا قــال إبراهيــم عليــه الســام: ﴿وَإذَِا 

ــفِيِن﴾ ]الشــعراء: 80[‌  ــوَ ‌يشَ مَرِضــتُ ‌فَهُ

وفي إســناده فعــل المــرض إلى نفســه تــأدب مــع اللــه راعــى فيــه الإســناد إلى الأســباب 
ــه،  ــبب في ــه المتس ــه ولأن ــرض إلى ذات ــداث الم ــند إح ــام الأدب، فأس ــرة في مق الظاه
وخصــص الشــفاء للــه؛ حتــى لا يظــن ظــان أن الطبيــب هــو الــذي يشــفي، وينــى 
ــوت  ــا يم ــراً م ــط؛ وكث ــج فق ــو معال ــب فه ــا الطبي ــافي، أم ــو الش ــده ه ــه وح أن الل

إنســان بــن يــدي الطبيــب، يقــول الشــاعر عــن المــوت:

فقــد يعطــي الطبيــب دواء للمريــض، فيمــوت بســببه هــذا المريــض. علينــا ألّ تعتقــد 
إلا في أســناد الأمــور إلى مصادرهــا الحقيقيــة كمــا فعــل ســيدنا حيــث جــاء بالقــر في 
الشــفاء للــه ) هــو( ﴿وَإذَِا مَرِضــتُ ‌فَهُــوَ ‌يشَــفِيِن﴾ ]الشــعراء: 80[‌ حتــى لا يظــن أحــد 
ــق  ــر لي، أطل ــع أن يغف ــذي أطم ــبحانه، وال ــه س ــد الل ــر ي ــرى غ ــد أخ ــفاء في ي أن الش
عــى رجــاء المغفــرة لفــظ الطمــع تواضعــاً للــه تعــالى ومباعــدة لنفســه عــن هاجــس 
اســتحقاقه المغفــرة، وإنمــا طمــع فيــه لوعــد اللــه بذلــك، ولترســيخ إســناد الخــر كلــه 
للــه – والشــفاء بالطبــع مــن الخــر-  شــفع مقالتــه بــإذا المشــعرة بالقطــع والتأكيــد 
مــا يعــزز يقينــه عــى اللــه ولســان حالــه يقــول : اللهــم إن الخــر بيديــك والــر ليــس 
إليــك، فلــم يقــل: وإذا أمرضنــي، وفي ذلــك سر وهــو أن النعــم والخير مســخران للإنســان 
في أصــل وضــع خلقتــه فهمــا الغالبــان عليــه لأنهمــا مــن مظاهــر نامــوس بقــاء النــوع. 
وأمــا الــرور والأضرار فــإن معظمهــا ينجــر إلى الإنســان بســوء تصرفــه وبتعرضــه إلى 
مــا حذرتــه منــه الشرائــع والحكمــاء الملهمــون فقلمــا يقــع فيهمــا الإنســان إلا بعلمــه 
وجرأتــه، لأن الحــق ســبحانه وتعــالى قــد خلــق الــداء، وخلــق الــدواء، وجعــل الأطبــاء 
ــده -  ــة بي ــر في الحقيق ــفاء وإلا فالأم ــم إلى الش ــدواء ث ــداء إلى ال ــن ال ــور م ــرد جس مج

أو لــم ينــم فالطــب مــن أذنابــهإن نــام عنــك فــأي طــب نافــع
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ــه  ــاد الل ــه وســلم : »تــداووا عب ــه علي ــه صــى الل ســبحانه وتعــالى -. قــال رســول الل
فــإن اللــه تعــالى لــم يضــع داء إلا وضــع لــه دواء غــر داء واحــد: الهــرم« .

ولذلــك ينتقــل ســيدنا إبراهيــم مــن ظواهــر الأســباب إلى بواطــن الأمــور، وينتقــل مــن 
ظواهــر الملــك إلى باطــن الملكــوت حتــى نعــرف أن الطبيــب يعالــج ولكنــه لا يشــفي ،  
وإن علقنــا الشــفاء عــى الطبيــب علينــا أن نعلــق عليــه المــوت أيضــاً، والكثــر مــات 

عــى يــد معالجــه وإلا تلــك قصمــة ضيــزى.
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المبحث الرابع 

 في شأن همّ يوسف عليه السلام 
بزليخة امرأة العزيز

ــنَ رَبِّــهۦِۚ ﴾ ]يوســف:  ــتۡ بِــهۦِۖ ‌وَهَــمَّ ‌بِهَــا لَــولَۡٓ أنَ رَّءَا برُهَٰۡ ذلــك في قولــه تعــالى ﴿وَلَقَــدۡ هَمَّ
24[ مــن منطــوق ظاهــر الآيــة قــد يتبــادر إلى المــرء أفــكاراً عــدة قــد تضــع يوســف في 
قالــب الاتهــام، وهــو النبــي المرســل لهدايــة البــر فكيــف تســتقيم الهدايــة والغوايــة 
ــه  ــولى أن ــه الم ــد وصف ــيما وق ــاً س ــاً أو نق ــتقيم عق ــد لا يس ــدة، ق ــس واح في نف
ــاءُٓۚ نصُِيــبُ  ــا حَيــثُ يشََ ــوَّأُ مِنهَ ــكَ مَكَّنَّــا ‌لِيوُسُــفَ فِ ٱلأرَضِۡ يتَبََ مــن المحســنين ﴿وَكَذَٰلِ
بِرَحمَتِنـَـا مَــن نَّشَــاءُٓۖ وَلَ نضُِيــعُ أجَــرَ ٱلُمحسِــنِيَن﴾ ]يوســف: 56[ والتمكــن في الأرض لا 
لَــوٰةَ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّكَــوٰةَ وَأمََــرُواْ  كَّنَّهُٰــمۡ فِ ٱلأرَضِۡ أقََامُــواْ ٱلصَّ ينالــه المفســدون ﴿ٱلَّذِيــنَ إنِ ‌مَّ
ــةُ ٱلأمُُــورِ﴾ ]الحــج: 41[ وشــتان أن يجمــع  قِبَ ــهِ عَٰ ــواْۡ عَــنِ ٱلُمنكَــرِۗ وَلِلَّ بِٱلَمعــرُوفِ وَنهََ
ــتِ ‌كَٱلُمفسِــدِينَ  لِحَٰ المــرء بــن الإصــاح والإفســاد ﴿أمَۡ نجَعَــلُ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ وَعَمِلـُـواْ ٱلصَّٰ
ــارِ﴾ ]ص: 28[ أمــا  )همــت بــه وهــم بهــا( فالهــم  فِ ٱلأرَضِۡ أمَۡ نجَعَــلُ ٱلُمتَّقِــنَ كَٱلفُجَّ
ــل،   ــا لا يفع ــل م ــه بفع ــرء نفس ــث الم ــه،  وحدي ــيء دون مواقعت ــو إرادة ال ــذي ه ال
ــه  ــذ شيء وراد، أمــا أن يهــمّ يوســف علي ــز  وتعــزم عــى التنفي أن تهــم امــرأة العزي
ــا  ــد العــزم بمخالطته ــك مــن عق ــه العقــل ولا العــادة، ناهي ــا مــا لا يقبل الســام به
كمــا همــت بمخالطتــه، ومــال كل واحــد منهمــا إلى الآخــر بمقتــى الطبيعــة البشريــة 
كمــا قيــل أو كمــا يفُهــم، إن جــاز الأمــر في حقهــا فكيــف يجــوز في حقــه وهــو النبــي 

الُمقتــدَى بــه.

ــتهل  ــاء ونس ــف العلم ــب لمواق ــن الرهي ــى التباي ــوف ع ــا الوق ــة علين ــة القضي لمناقش
ــه  ــرى علي ــة ج ــى طريق ــدر ع ــر إلى الق ــندوا الأم ــامة واس ــروا الس ــن آث ــآراء الذي ب
الكتــاب، وعلقــوا الأمــر إلى قــدر اللــه في تربيــة أنبيائــه، وينــدرج الأمــر تحــت الســؤال 

التــالي

وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا، وهو لله نبيّ؟

 إن أهل العلم اختلفوا في ذلك.

قــال بعضهــم: كان مــن ابتــي مــن الأنبيــاء بخطيئــة، فإنمــا ابتــاه اللــه بهــا، ليكــون 
مــن اللــه عــز وجــلّ عــى وَجَــلٍ إذا ذكرهــا، فيجــد في طاعتــه إشــفاقًا منهــا، ولا يتـّـكل 

عــى ســعة عفــو اللــه ورحمتــه.
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وقــال آخــرون: بــل ابتلاهــم اللــه بذلــك، ليعرّفهــم موضــع نعمتــه عليهــم، بصفحــه 
عنهــم، وتركــه عقوبتَــه عليــه في الآخــرة

ــة  ــاء رحم ــوب في رَج ــل الذن ــة لأه ــم أئم ــك ليجعله ــم بذل ــل ابتلاه ــرون: ب ــال آخ وق
ــوا. ــوه عنهــم إذا تاب ــأس مــن عف ــرك الي ــه، وت الل

وقــال بعــض أهــل الحقائــق: الهــم همــان: هــم ثابــت، وهــو إذا كان معــه عــزم وعقــد 
ورضــا، مثــل هــم امــرأة العزيــز، والعبــد مأخــوذ بــه، وهــم عــارض وهــو الخطــرة، 
وحديــث النفــس مــن غــر اختيــار ولا عــزم، مثــل هــم يوســف عليــه الســام، فالعبــد 

غــر مأخــوذ بــه مــا لــم يتكلــم أو يعمــل.

غــر أن الدراســة العلميــة تتخطــى القوالــب الجاهــزة إلى التحليــل المنطقــي بالرهــان 
عــى القــرآن نفســه في الوصــول إلى الحقيقــة، لذلــك علينــا التربيــت عــى أكتــاف هــؤلاء 

وكفــى.

مــن الآراء التــي يعُــول عليهــا في الوصــول إلى حقيقــة موقــف نبــي اللــه يوســف عليــه 
الســام مــع زليخــة امــرأة العزيــز، قــد عــرّ عنهــا ثــاث فئــات: 

الأولي: لم تعتد بعصمة الأنبياء

ممــن ذهــب إلى تحقــق الهــم القبيــح منــه عليــه الســام، الواحــدي فإنــه قــال في كتاب 
البســيط: قــال المفــرون الموثــوق بعلمهــم المرجــوع إلى روايتهــم الآخــذون للتأويــل 
عمــن شــاهد التنزيــل: هــمّ يوســف عليــه الســام أيضــا بهــذه المــرأة همّــا صحيحــاً، 
وجلــس منهــا مجلــس الرجــل مــن المــرأة، فلمــا رأى البرهــان مــن ربــه زال كل شــهوة 
عنــه، قــال أبــو جعفــر الباقــر: رضي اللــه تعــالى عنــه بإســناده عــن عــي كــرم اللــه 
تعــالى وجهــه أنــه قــال: »طمعــت فيــه وطمــع فيهــا« وكان طمعــه فيهــا أن هــمّ أن 
يحــل التِّكــة، حدثنــي زيــاد بــن عبــد اللــه، قــال: حدثنــا محمــد بــن أبــي عــدي، عــن 
ــغ مــن هــمّ  ــاس: مــا بل ابــن جريــج، عــن ابــن أبــي مليكــة، قــال: ســألت ابــن عب

يوســف؟ قــال: اســتلقت لــه، وجلــس بــن رجليهــا. 

ذكــر الألــوسي ، وأمــا أقــوال الســلف، فالــذي نعتقــده أنــه لــم يصــح منهــا شيء عنهــم 
لأنهــا أقــوال متكاذبــة يناقــض بعضهــا بعضــاً، مــع كونهــا قادحــة في بعــض فســاق 
المســلمين فضــاً عــن المقطــوع لهــم بالعصمــة، عــى أن مــا روي لا يســاعد عليــه كلام 
ــاء  ــم يقــدروا بن ــل لأنهــم ل ــاً لغــر دلي ــه يقتــي كــون الجــواب محذوف العــرب لأن
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ــى  ــك لهــمَّ بهــا وكلام العــرب لا يــدل إلا عــى أن يكــون المحــذوف مــن معن عــى ذل
مــا قبــل الــرط لأنــه الدليــل عليــه، واحــرز الألــوسي في مقالتــه عــن الســلف وعلــق 

الأمــر عــى الروايــات وليــس عــى شــخوصهم.

الثانية: أثبتت الهم ونفت الفعل:

ــع،  ــل الطب ــال أو مي ــيء بالب ــور ال ــة خُط ــم في الآي ــراد بالهّ ــم، الم ــول كلامه محص
كالصائــم في الصيــف يــرى المــاء البــارد فتحملــه نفســه عــى الميــل إليــه وطلــب شربــه 

ولكــن يمنعــه دينــه عنــه.

الثالثة: لم يهم بها يوسف أبداً:

عــى هــذه الطائفــة يــدور حديثنــا في تخريــج بــراءة يوســف مــن مجــرد الهــم ونرجح 
الفكــرة بطريقــن: الأول، مــن منطــوق الآيــات التــي وردت في ســياق القصــة، والثانــي، 
ــنَ  ــتۡ بِــهۦِۖ ‌وَهَــمَّ ‌بِهَــا لَــولَۡٓ أنَ رَّءَا برُهَٰۡ مــن اســتنطاق الآيــة محــل الشــاهد ﴿وَلَقَــدۡ هَمَّ

ــف: 24[ رَبِّهۦِۚ ﴾ ]يوس

الطريق الأول:

 إن كل الآيــات التــي لهــا دخــل في هــذه القصــة شــهدت ببراءتــه، فشــهد اللــه بقولــه 
ــف:  ــنَ﴾ ]يوس ــا ٱلُمخلَصِ ــنۡ عِباَدِنَ ــهۥُ مِ ــاءَٓۚ إنَِّ ــوءَٓ وَٱلفَحشَ ــهُ ٱلسُّ ــرِفَ عَن ــكَ لِنَ ﴿كَذَٰلِ
﴾ ]يوســف:  24[   وشــهد هــو عــى نفســه بقولــه: ﴿قَــالَ ‌هِــيَ ‌رَٰوَدَتنِۡــي عَــن نَّفــيِۚ
26[ واعــراف المتهــم الجانــي دليــل بــراءة الطــرف الثانــي، بقولهــا : ﴿وَلَقَــدۡ رَٰوَدتُّــهۥُ 
ٔـَٰــنَ ‌حَصحَصَ  عَــن نَّفسِــهۦِ ‌فَٱســتعَصَمَۖ ﴾ ]يوســف: 32[ وتسترســل في اثبــات براءته ﴿ٱل
ــنَ﴾ ]يوســف: 51[ وســيد الأمــر  دِقِ ــنَ ٱلصَّٰ ــهۥُ لَمِ ــهۦِ وَإنَِّ ــن نَّفسِ ــهۥُ عَ ــا۠ رَٰوَدتُّ َ ــقُّ أنَ ٱلحَ
ــكِۖ إنَِّــكِ  عزيــز عــزَّ عليــه أن يفوتــه شرف الجهــر بالحــق  بقولــه ﴿‌وَٱســتغَفِرِي لِذَنبِ

ــنَ﴾ ]يوســف: 29[  ٔـِ ــنَ ٱلخَاطِ كُنتِ مِ

ــا،  ــى صوره ــراءة في أبه ــى ال ــة نلف ــواهد الآنف ــض الش ــل بع ــا إلى تحلي ــو عمدن   ول
ــل: مث

• ﴿‌إنَِّــهۥُ ‌مِــنۡ ‌عِباَدِنـَـا ٱلُمخلَصِــنَ﴾ ]يوســف: 24[قــرئ بكــر الــام وفتحهــا ، والمعنــى 
ــه كان ممــن  ــة أن ــه، وعــى الثاني ــه لل عــى الأولى أن يوســف كان ممــن أخلــص طاعت
ــى كلا  ــتخلصاً وع ــاً مس ــام مخلص ــه الس ــان علي ــد ب ــالة وق ــه للرس ــتخلصه الل اس
ــه، ولا أدل  ــة لل ــة الخاص ــرة العبودي ــل في زم ــلكهم داخ ــم في س ــو منتظ ــن فه المعني
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عــى ذلــك مــن اســتخدام الجملــة الأســمية الدالــة عــى ثبــوت الصفــة فيــه فانحســم 
مــادة احتمــال صــدور الهــم بالســوء منــه عليــه الســام بالكليــة. 

﴾ ]يوسف: 24[ وءَٓ وَٱلفَحشَاءَٓۚ • ﴿كَذَٰلِكَ لِنصَِرفَ عَنهُ ٱلسُّ

)لنــرف عنــه الســوء( أي كل مــا يســوؤه )الفحشــاء( هــو كل أمــر مفــرط القبــح، 
وقيــل الســوء الخيانــة للعزيــز في أهلــه والفحشــاء الزنــا، بالنظــر إلى منطــوق عبــارة 
ــه الصــاة والســام  ــه علي ــة وحجــة قاطعــة عــى أن ــة بين ــه آي ــه( في ) لنــرف عن
لــم يقــع منــه هــمٌّ بالمعصيــة ولا توجــه إليهــا قــط، وإلا لقيــل لنصرفــه عــن الســوء 
والفحشــاء، أي: فيــه فحشــاء فصرفهــا اللــه عنــه، وإنمــا توجــه إليــه ذلــك مــن خارج 
فصرفــه اللــه تعــالى عنــه بمــا فيــه مــن موجبــات العفــة والعصمــة، وصرف الســوء 
عــن يوســف عليــه الســام، عــى شــاكلة عصمــة اللــه لرســوله محمــد عليــه الصــاة 
صِمُــكَ مِــنَ  والســام مــن الأعــداء، فــا مخالفــة أو مخافــة بعدهمــا مطلقــاً ﴿وَٱللَّــهُ يعَۡ
﴾ ]المائــدة: 67[ مــا دامــت العصمــة وصرف الســوء مــن اللــه فــا غرابــة أن  ٱلنَّــاسِۗ
ــه  ــظ نبيّ ــن حف ــرق ب ــه، ولا ف ــع أنبيائ ــاة لجمي ــوق نج ــون ط ــة وتك ــد النتيج تتح
ــم  ــرد اله ــف مج ــه وصْرف يوس ــد قتل ــن يري ــد مَ ــن ي ــيف م ــقاط الس ــد بإس محم

بالفحشــاء والســوء، إنهــا عنايــة اللــه التــي لا عِــوز بعدهــا.

الطريق الثاني: منطوق الآية محل الشاهد:

﴾ ]يوسف: 24[ نَ رَبِّهۦِۚ تۡ بِهۦِۖ وَهَمَّ بِهَا لَولَۡٓ أنَ رَّءَا برُهَٰۡ  ﴿وَلَقَدۡ هَمَّ

ــاع  ــود، أي: امتن ــاع لوج ــرف امتن ــولا، ح ــط، ل ــا ق ــم به ــم يه ــة ل ــث اللغ ــن حي م
الجــواب لوجــود الــرط، نقــول: لــولا النيــل لعــم الجفــاف، امتنــع الجفــاف لوجــود 
النيــل، ولا التفــات لتقديــم الجــواب في الآيــة والــذي قــد يكــون لدواعــي بلاغيــة، وهــو 
ــه  ــك الل ــولا أن عصم ــب ل ــت الذن ــول: قارف ــا تق ــان كم ــة البره ــود رؤي ــي لوج منف
تعــالى ولا نقــول: إن جــواب لــولا متقــدم عليهــا وإن كان لا يقــوم دليــل عــى امتنــاع 
ذلــك، بــل صريــح أدوات الــرط العاملــة مختلــف في جــواز تقديــم أجوبتهــا عليهــا، 
وقــد ذهــب إلى الجــواز الكوفيــون. ومــن أعــام البصريــن أبــو زيــد الأنصــاري وأبــو 
ــا  ــه كم ــه علي ــا قبل ــة م ــذوف لدلال ــولا مح ــواب ل ــول: إن ج ــل نق ــرد ب ــاس الم العب
يقــول جمهــور البصريــن في قــول العــرب: أنــت ظالــم إن فعلــت كــذا فيقدرونــه إن 
فعلــت فأنــت ظالــم ، المعنــى يظــل ثابتــاً وهــو لــولا أن رأى برهــان ربــه هــم بهــا، 
ولكنــه رأى البرهــان فلــم يهــم بهــا، أي : امتنــع الهــم لوجــود برهــان ربــه، إذن لــم 
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يهــم يوســف عليــه الســام بهــا قــط، ولصياغــة الآيــة  - تقديــم الجــواب مــع بقــاء 
ــولا  ــم جــواب ل ــول البعــض أن تقدي ــا يدحــض ق ــل مم ــى-  شــبيهات في التنزي المعن
لــم يوجــد في كلام العــرب، القــرآن يقُــاس غــره عليــه، ولا يقــاس عــى غــره، ممــا 
ورد في القــرآن عــى الســياق ذاتــه قولــه تعــالى: ﴿‌إنِ ‌كَادَ لَيضُِلُّنـَـا عَــنۡ ءَالِهَتِنـَـا لَــولَۡٓ أنَ 
﴾ ]الفرقــان: 42[ بتقديــم الجــواب عــى الــرط،  أي: امتنــع اضلالــه  َــا عَلَيهَــاۚ صَبَنۡ
لنــا – حســب زعمهــم- لوجــود الصــر والثبــات عــى عبــادة آلهتنــا، قــس عــى هــذه 
ــؤُاْ  ــا ‌يعَبَ الآيــة موضــع الشــاهد تجــد النتيجــة نفســها، وكــذا قولــه تعــالى: ﴿‌قُــلۡ ‌مَ
 ﴾ ﴾ ]الفرقــان: 77[ ﴿‌وَمَــا ‌كُنَّــا ‌لِنهَتـَـدِيَ لَــولَۡٓ أنَۡ هَدَىٰنـَـا ٱللَّــهُۖ بِكُــمۡ رَبِّــي لَــولَۡ دُعَاؤُٓكُــمۡۖ
]الأعــراف: 43[ أي: امتنعــت هدايتنــا  بأنفســنا وتفكيرنــا لوجــود هدايــة اللــه وتوفيقه 
إيانــا. عــى ســياق التقديــم يصــوغ القــرآن آياتــه، كمــا يصوغهــا عــى النســق المألوف 

في اللغــة بتأخــر الجــواب عــى الــرط.

وبهــذا ثبــت أن الهــم لــم يحــدث أصــاً فضــاً عــن الوقــوع في الفعــل، هــذا هــو 
ــه  ــة سراويل ــلً تِكَّ ــه ح ــن أن ــر م ــا ذكُ ــه، وم ــل علي ــاده والحم ــب اعتق ــذي يج ال
وجلــس منهــا مجلــس الخاتــن، قــول مــردود، واختلُــف في هــذا البرهــان الــذي رآه 
ــم لهــا في  ــه وهــمّ بهــا، إلى صن ــل إن زليخــة قامــت عندمــا همــت ب مــا هــو، فقي
زاويــة البيــت فســرته بثــوب فقــال مــا تصنعــن قالــت: اســتحي مــن إلهــي هــذا 
أن يرانــي عــى هــذه الصــورة، فقــال يوســف: أنــا أولى إن اســتحي مــن اللــه تعــالى، 
ــن الحســن،  ــة عــن عــي ب ــب وفي رواي ــن أبــي طال ــى هــذا عــن عــي ب روي معن
وقيــل أنــه رأى في ســقف البيــت مكتوبــاً ولا تقربــوا الزنــا أنــه كان فاحشــة، وقيــل 
رأى كفــاً مكتوبــاً عليهــا وإن عليكــم لحافظــن كرامــاً كاتبــن، وقيــل أن البرهــان 
هــو تذكــرة عهــد اللــه وميثاقــه ومــا أخــذه عــى عبــاده، وقيــل نــودي يــا يوســف 
أنــت مكتــوب في الأنبيــاء وتعمــل عمــل الســفهاء، وقيــل رأى صــورة يعقــوب عــى 
الجــدار عاضــاً عــى أنملتــه يتوعــده، وبــه قــال قتــادة وأكثــر المفسريــن والحســن 
ــورة  ــل في ص ــل رأى جبري ــاك، وقي ــة والضح ــد وعكرم ــر ومجاه ــن جب ــعيد ب وس
ــدره  ــده في ص ــرب بي ــوب ف ــه يعق ــل ل ــل مث ــاس وقي ــن عب ــه اب ــوب قال يعق

فخرجــت شــهوته مــن أناملــه،

ــه  ــره وترك ــق ذك ــا لا يلي ــوه مم ــص ونح ــا في القص ــع م ــذا م ــي: ه ــال الخفاج ق
أحســن منــه كلــه ممــا لا أصــل لــه، والنــص ناطــق بخلافــه والبرهــان مــا عنــده 
ــه لا يمكــن الهــم فضــاً عــن  ــه وإن ــم مــا همــت ب ــدال عــى تحري ــم ال مــن العل

ــذي يجــب اعتقــاده. ــه هــذا هــو ال الوقــوع في
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وعــى الجملــة إن كل ذلــك إلا خرافــات وأباطيــل تمجهــا الآذان وتردهــا العقــول ويل 
ــه  ــال بين ــيئاً ح ــه رأى ش ــل أن ــا، والحاص ــمعها وصدقه ــا أو س ــا ولفقه ــن لاكه لم
وبــن مــا يحملــه في الهــم المزعــوم. واللــه أعلــم بمــا هــو، وقــد أطــال المفــرون 
في تعيــن البرهــان الــذي رآه بــا دليــل يــدل عليــه مــن الســنة المطهــرة واختلفــت 

أقوالهــم في ذلــك اختلافــاً  كثــراً.

ولمزيد من الآراء:

رأي الماوردي في النكت والعيون))) 

وأما همه بها ففيه ستة أقاويل:

أحدهــا: أنــه هــم بهــا أن يضربهــا حــن راودتــه عــن نفســه ولــم يهــم بمواقعتهــا 
ــه بعــض المتأخريــن. قال

 الثانــي: أن قولــه ولقــد همــت بــه كلام تــام قــد انتهــى ، ثــم ابتــدأ الخــر عن يوســف 
فقــال }وهــم بهــا لــولا أن رأى برهــان ربــه{ ومعنــى الــكلام لــولا أن رأى برهــان ربــه 

لهــم بهــا. 

الثالث: أن همها كان شهوة ، وهمه كان عفة.

 الرابــع: أن همــه بهــا لــم يكــن عزمــا وإرادة وإنمــا كان تمثيــا بــن الفعــل والــرك 
، ولا حــرج في حديــث النفــس إذا لــم يقــرن بــه عــزم ولا فعــل ، وأصــل الهــم حديــث 

النفــس حتــى يظهــر فيصــر فعــا ، ومنــه قــول جميــل:

ــوب الرجــال مــن شــهوة النســاء  ــاع التــي في قل الخامــس: أن همــه كان حركــة الطب
ــه.  وإن كان قاهــراً ل

 الســادس: أنــه هــم بمواقعتهــا وعــزم عليــه. قــال ابــن عبــاس: وحــل الهميــان، وهــذا 
مــا تفــادى الكثــر القــول بــه. وقيــل مــن الإسرائليــات.

)))  - المــاوردي )ت 450هـــ( أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي : تفســير المــاوردي 
= النكــت والعيــون، 

تح، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية – بيروت،  لبنان ، ص 24.

ــى ــس فارتق ــد إبلي ــن جن ــى م ــت فت بــي الحــال حتــى صــار إبليس مــن جنديوكن

ــدا ــو ب ــة ل ــن بثين ــمِّ م ــتُ به ــاهمم ــن فؤادي ــوى م ــات اله ــفيتُ غلي ش
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رأى الشنقيطي  في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)))

قوله تعالى: }ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه{ الآية.

ــا الصــاة  ــه وعــى نبين ــه أن يوســف علي ــة الكريمــة قــد يفهــم من ظاهــر هــذه الآي
ــن  ــه؛ ولك ــه من ــي ب ــت ه ــا هم ــل م ــرأة مث ــك الم ــع تل ــل م ــأن يفع ــمَّ ب ــام ه والس
ــا لا ينبغــي  ــه الصــاة والســام مــن الوقــوع فيم ــه علي ــن براءت ــم ب ــرآن العظي الق
ــك  ــه بذل ــه ل ــهادة الل ــه، وش ــألة ببراءت ــق بالمس ــه تعل ــن ل ــهادة كل م ــن ش ــث ب حي

ــه. ــس ب ــراف إبلي واع

ــا، والنســوة،  ــك الواقعــة فهــم: يوســف، والمــرأة، وزوجه ــق بتل ــن لهــم تعلُّ أمــا الذي
ــة: ــة التالي ــة الحصيل ــط المحاكم ــن مضاب ــهود، وم والش

ــي  ــه: }ه ــالى في قول ــره تع ــة فذك ــك المعصي ــن تل ــريء م ــه ب ــف بأن ــزم يوس ــا ج أم
ــه{ . ــي إلي ــا يدعونن ــب إلي مم ــجن أح ــال رب الس ــه: }ق ــى{ وقول ــن نف ــى ع راودتن

ــه  ــن نفس ــه ع ــد راودت ــوة: }ولق ــا للنس ــي قوله ــك فف ــرأة بذل ــراف الم ــا اع وأم
ــن  ــه لم ــه وإن ــن نفس ــه ع ــا راودت ــق أن ــص الح ــا: }الآن حصح ــتعصم{ وقوله فاس

ــة. ــيد الأدل ــراف س ــن )51( والاع الصادق

وأمــا اعــراف زوج المــرأة ففــي قولــه: }قــال إنــه مــن كيدكــن إن كيدكــن عظيــم )28( 
يوســف أعــرض عــن هــذا واســتغفري لذنبــك إنــك كنــت مــن الخاطئــن )29(. وأمــا 
اعــراف الشــهود بذلــك ففــي قولــه: }وشــهد شــاهد مــن أهلهــا إن كان قميصــه قــد 

مــن قبــل فصدقــت وهــو مــن الكاذبــن )26(.

ــوء  ــه الس ــرف عن ــك لن ــه: }كذل ــي قول ــه فف ــا ببراءت ــل وع ــه ج ــهادة الل ــا ش وأم
ــن )24({. ــا المخلص ــن عبادن ــه م ــاء إن والفحش

ــرازي في  ــر ال ــال الفخ ــرازي، ق ــر ال ــن الفخ ــا أورده ع ــنقيطي آراءه بم ــد الش عض
تفســره: قــد شــهد اللــه تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة عــى طهارتــه أربــع مــرات.

أولهــا: }لنــرف عنــه الســوء{ والــام للتأكيــد والمبالغــة والثانــي: قولــه: }والفحشــاء{ 
أي وكذلــك لنــرف عنــه الفحشــاء.

)))  -  الشــنقيطي ، محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الجكنــي )1325 - 1393( : أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن، ج3،

 دار عطاءات العلم )الرياض( - دار ابن حزم )بيروت( ط5، 1441 هـ - 2019 م ، ص 66.
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ــن  ــن الذي ــاد الرحم ــال: }وعب ــالى ق ــم تع ــا{ وعنه ــن عبادن ــه م ــه: }إن ــث: قول والثال
ــاما{. ــوا س ــون قال ــم الجاهل ــا وإذا خاطبه ــى الأرض هون ــون ع يمش

ــرى  ــل، وأخ ــم الفاع ــراءة باس ــان: ق ــه قراءت ــن )24( وفي ــه: }المخلص ــع: قول الراب
باســم المفعــول، فــوروده باســم الفاعــل يــدل عــى كونــه آتيــاً بالطاعــات والقربــات 
ــه تعــالى اســتخلصه  مــع صفــة الإخــاص، ووروده باســم المفعــول يــدل عــى أن الل

ــه. ــاه لحضرت ــه، واصطف لنفس

وعــى كلا الوجهــن: فإنــه مــن أدل الألفــاظ عــى كونــه منزهــا عمــا أضافــوه إليــه. 
ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى: }قــال معــاذ اللــه إنــه ربــي أحســن مثــواي إنــه لا يفلــح 

ــون )23({. الظالم

ــك  ــال فبعزت ــالى: }ق ــه تع ــي قول ــه فف ــف ونزاهت ــارة يوس ــس بطه ــرار إبلي ــا إق وأم
ــه  ــه لا يمكن ــر بأن ــن )83({ فأق ــم المخلَص ــادك منه ــن )82( إلا عب ــم أجمع لأغوينه
إغــواء المخلصــن، ولاشــك أن يوســف مــن المخلصــن، كمــا صرح تعــالى بــه في قولــه: 
}إنــه مــن عبادنــا المخلَصــن )24({ فظهــرت دلالــة القــرآن مــن جهــات متعــددة عــى 

براءتــه ممــا لا ينبغــي.

ــي في  ــا لا ينبغ ــام مم ــه الس ــه علي ــى براءت ــرآن ع ــة الق ــم دلال ــد بينت ــل: ق ــإن قي ف
ــا{؟ ــم به ــالى: }وه ــه تع ــون. في قول ــاذا تقول ــن م ــة، ولك ــات المتقدم الآي

فالجواب من وجهين:

ــال  ــوى. وق ــه وازع التق ــي صرف عن ــر قلب ــا خاط ــف به ــم يوس ــراد به الأول: أن الم
ــذا لا  ــوى، وه ــة بالتق ــة المزموم ــهوة الغريزي ــي والش ــل الطبيع ــو المي ــم: ه بعضه
معصيــة فيــه؛ لأنــه أمــر جِبــي لا يتعلــق بــه التكليــف، كمــا في الحديــث عنــه - صــى 
ــم يقــول: »اللهــم هــذا  ــه كان يقســم بــن نســائه فيعــدل ث ــه وســلم -: أن ــه علي الل
قســمي فيمــا أملــك، فــا تلمنــي فيمــا لا أملــك« يعنــي ميــل القلــب الطبيعــي ومثــال 
هــذا ميــل الصائــم بطبعــه إلى المــاء البــارد، مــع أن تقــواه تمنعــه مــن الــرب وهــو 
ــا  ــم يعمله ــيئة فل ــم بس ــن ه ــلم -: »وم ــه وس ــه علي ــى الل ــال - ص ــد ق ــم. وق صائ
كتبــت لــه حســنة كاملــة« لأنــه تــرك مــا تميــل إليــه نفســه بالطبــع خوفــا مــن اللــه، 
ــا ‌مَــنۡ ‌خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهۦِ وَنهََــى ٱلنَّفــسَ عَــنِ  وامتثــالا لأمــره، كمــا قــال تعــالى: ﴿‌وَأمََّ

ــأوَۡىٰ﴾ ]النازعــات: 41-40[ ــيَ ٱلَم ــةَ هِ ــإِنَّ ٱلجَنَّ ــوَىٰ 40 فَ ٱلهَ
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وهــمُّ بنــي حارثــة وبنــي ســلمة بالفــرار يــوم أحــد، كهــم يوســف هــذا، بدليــل قولــه: 
ــت طَّائِٓفَتـَـانِ مِنكُــمۡ أنَ تفَشَــاَ وَٱللَّــهُ وَلِيُّهُمَــاۗ وَعَــىَ ٱللَّــهِ فَليتَـَـوَكَّلِ ٱلُمؤمِۡنـُـونَ﴾  ﴿‌إذِۡ ‌هَمَّ
]آل عمــران: 122[لأن قولــه: }واللــه وليهمــا{ يــدل عــى أن ذلــك الهــم ليــس معصيــة؛ 

لأن إتبــاع المعصيــة بولايــة اللــه لذلــك العــاصي إغــراء عــى المعصيــة.

ــق الهــمّ وتريــد بــه المحبــة والشــهوة، فيقــول الإنســان فيمــا لا يحبــه  والعــرب تطل
ولا يشــتهيه: هــذا مــا يهمنــي، ويقــول فيمــا يحبــه ويشــتهيه: هــذا أهــم الأشــياء إليّ، 
بخــاف هــم امــرأة العزيــز، فإنــه هــم عــزم وتصميــم، بدليــل أنهــا شــقت قميصــه 
مــن دبــر وهــو هــارب عنهــا، ولــم يمنعهــا مــن الوقــوع فيمــا لا ينبغــي إلا عجزهــا 

عنــه.

ومثــل هــذا التصميــم عــى المعصيــة: معصيــة يؤاخــذ بهــا صاحبهــا، بدليــل الحديــث 
الثابــت في الصحيــح عنــه - صــى اللــه عليــه وســلم - مــن حديــث أبــي بكــرة: »إذا 
التقــى المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول في النــار« قالــوا: يــا رســول اللــه قــد 
ــه«  ــل صاحب ــى قت ــا ع ــه كان حريص ــال: »إن ــول؟ ق ــال المقت ــا ب ــل فم ــا القات عرفن
فــرح - صــى اللــه عليــه وســلم - بــأن تصميــم عزمــه عــى قتــل صاحبــه معصيــة 

أدخلــه اللــه بســببها النــار.

الجــواب الثانــي: وهــو اختيــار أبــي حيــان: أن يوســف لــم يقــع منــه هــمّ أصــاً، بــل 
هــو منفــي عنــه لوجــود البرهــان، هــو أجــرى الأقــوال عــى قواعــد اللغــة العربيــة؛ لأن 
الغالــب في القــرآن وفي كلام العــرب: أن الجــواب المحــذوف يذكــر قبلــه مــا يــدل عليــه، 
ــه،  ــوا علي ــلمين فتوكل ــم مس ــلمين{ أي إن كنت ــم مس ــوا إن كنت ــه توكل ــه: }فعلي كقول
ــواب  ــروط، وج ــواب ال ــواب؛ لأن ج ــس الج ــذوف، لا نف ــواب المح ــل الج ــالأول: دلي ف
}لــولا{ لا يتقــدم، ولكــن يكــون المذكــور قبلــه دليــا عليــه، كالآيــة المذكــورة، وكقولــه: 

}قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقــن{ أي: إن كنتــم صادقــن فهاتــوا برهانكــم.

وعــى هــذا القــول: فمعنــى الآيــة: وهــمّ بهــا لــولا أن رأى برهــان ربــه، أي لــولا أن رآه 
هــمّ بهــا. فمــا قبــل }لــولا{ هــو دليــل الجــواب المحــذوف، كمــا هــو الغالــب في القــرآن 

. للغة وا

ونظــر ذلــك قولــه تعــالى: }إن كادت لتبــدي بــه لــولا أن ربطنــا عــى قلبهــا{ فمــا قبــل 
}لــولا{ دليــل الجــواب، أي: لــولا أن ربطنــا عــى قلبهــا لكانــت تبــدي بــه.
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وبناء على ما تقدم نوجز آراء السابقين العقلية والنقلية في الآتي:

•	 هم بزليخا وحل الهيمان ) التكة( أنكره الكثيرون وعدوها من الإسرائليات.

•	 لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه لما رأى برهان ربه فلم يهم بها

•	 ه كان عفة. ها كان شهوة ، وهمَّ إن همَّ

•	 لم يقع منه همّ مطلقاً، ولم يحصل منه أصلاً .

•	 إن مجــرد الهــم بالــيء دون فعلــه لا يعــد خطيئــة، ولا حــرج في حديــث النفــس 
إن لــم يقــرن بفعــل. 

•	 إن المراد بِهَمِّ يوسف خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى.
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المبحث الخامس 

النكتة في اسناد الإثم إلى القلب
 في آية المداينة

﴾ ]البقــرة:  ــهۥُۗ ــمٞ ‌قَلبُ ــهُٓۥ ‌ءَاثِ ــا فَإِنَّ ــن يكَتمُهَ دَةَۚ وَمَ ــهَٰ ــواْ ٱلشَّ ــة ﴿وَلَ تكَتمُُ مــن واقــع الآي
]283

 هــذا خطــابٌ مــن اللــه عز وجــل للشــهود الذيــن أمــر المســتدين وربَّ المــال بإشــهادهم، 
ــم  ــه إذا دعاك ــهدتم ل ــن ش ــوا م ــن أجيب ــوا« ولك ــا دع ــهداءُ إذا م ــأب الش ــال :«ولا ي فق

لإقامــة شــهادتكم عنــد الحاكــم الــذي يأخــذُ لــه بحقــه.

ثــم أخــر الشــاهدَ جــل ثنــاؤه مــا عليــه في كتمــان شــهادته عنــد حاكــم أو ذي ســلطان، 
فقال:«ومــن يكَتمهــا«. يعنــي: ومــن يكتــم شــهادته »فإنــه آثــم قَلبــه«، يقــول: فاجــرٌ 
ــا إســحاق قــال،  ــى قــال، أخبرن ــي المثن ــه، حدثن ــة الل ــه معصي ــه، مكتســبٌ بكتمان قلب
حدثنــا ابــن أبــي جعفــر، عــن أبيــه، عــن الربيــع في قولــه: »ولا تكتمــوا الشــهادة ومــن 
يكتمهــا فإنــه آثــمُ قلبــه«، فــا يحــل لأحــد أن يكتــم شــهادةً هــي عنــده، وإن كانــت 

عــى نفســه والوالديــن، ومــن يكتمهــا فقــد ركــب إثمًــا عظيمًــا.

تــرك المــرع الأعظــم اســناد الاثــم إلى الشــخص وأســنده إلى القلــب، ونكتــة التحذيــر 
تكمــن في:

1 - نفي الإعتقاد في شهادة اللسان فقط:

لئــا يظُــن أن كتمــان الشــهادة مــن الآثــام المتعلقــة باللســان فقــط ، وليعلــم أن القلــب 
أصــل ومعــدن اقترافــه، وقيــل: للإشــارة إلى أن أثــر الكتمــان يظهــر في قلبــه كمــا جــاء في 
الخــر للإشــارة إلى أنــه يفســد قلبــه فيفســد بدنــه كلــه، فقــد ورد )إن في الجســد مضغة 

إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب(

2 - القلب أشرف مكان في الجسد:

 إن كتمــان الشــهادة إصرار قلبــي عــى المعصيــة، تمكُّــن الإثــم في أصــل نفســه، وتملــك 
أشرف مــكان منــه. ولأن أفعــال القلــوب أعظم مــن أفعــال ســائر الجــوارح. ولأن الكتمان 
ممــا اقترفــه ونظــره نســبة الزنــا إلى العــن والأذن أو للمبالغــة لأنــه رئيــس الأعضــاء 
ــه  ــك أشرف مــكان في ــم في نفســه ومل ــل تمكــن الإث ــه قي ــه أعظــم الأفعــال كأن وأفعال

وفــاق ســائر ذنوبــه
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3 - المجاز آكد للمعنى من الحقيقة في الوعيد:

خــص القلــب بالذكــر إذ الكتــم مــن أفعالــه، وإذ هــو المضغــة التــي بصلاحهــا يصلــح 
الجســد كلــه كمــا قــال عليــه الســام، فعــر بالبعــض عــن الجملــة، لمــا عــزم عــى 
ــه: »آثــم  ألا يؤديهــا وتــرك أداءهــا باللســان رجــع المأثــم إلى الوجهــن جميعــاً. وقول
ــع  ــن بدي ــو م ــد، وه ــى الوعي ــة ع ــة في الدلال ــن الحقيق ــد م ــو آك ــاز، وه ــه« مج قلب
البيــان ولطيــف الإعــراب عــن المعانــي. يقــال: إثــم القلــب ســبب مســخه، واللــه تعــالى 

إذا مســخ قلبــاً جعلــه منافقــاً وطبــع عليــه.
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المبحث السادس 

إزالة الشبهات عن آية

قــد يشُــكِل فهــم بعــض آي القــرآن عــى النــاس ويتبــادر إلى الأفهــام وجــود تناقــض 
ــاء للوقــوف  ــذ الرجــوع إلى أهــل العقــد والحــل مــن العلم أو اختــاف، الأوفــق عندئ
عــى المعانــي وإزالــة الشــبهة لخطــورة مــا قــد يعلــق في الأذهــان مــن شــائبة تقــدح في 
لَــتۡ مِــن لَّــدُنۡ حَكِيــمٍ  كتــاب اللــه المنــزه عــن ذلــك ﴿الٓــرۚ كِتـَٰـبٌ ‌أحُكِمَــتۡ ءَايتَٰـُـهۥُ ثـُـمَّ فُصِّ
خَبِــرٍ﴾ ]هــود: 1[ ومــن نعــم القــرآن اشــتماله عــى المحكمــة والقابلــة للتأويــل مــن 
ــل،  ــص والتأم ــه بالفح ــا يحتاجون ــة م ــول ومتابع ــحذ العق ــك ش ــرض ذل ــات، غ الآي
ــدتْ  ــذ، ولجَمُ ــب المأخ ــم قري ــهل الفه ــح س ــط، لأصب ــم فق ــى المحك ــر ع ــو اقت ول
الأذهــان وخملــت الأفهــام وتعطــل بــاب التأويــل والمتابعــة الواعيــة التــي تســتوعب 
ــخُونَ فِ  ــهُۗ وَٱلرَّٰسِ ــهۥُٓ إلَِّ ٱللَّ وِيلَ ــمُ ‌تأَۡ ــا ‌يعَلَ ــر ﴿‌وَمَ ــات الع ــاة ومتطلب ــرات الحي متغ
ــة  ــة قرين ــرة صحي ــرآن ظاه ــر إلى آي الق ــاف بالنظ ــران: 7[ والاخت ــمِ﴾ ]آل عم ٱلعِل
الحريــة والــرأي المنضبــط، واســتخدام نعمــة العقــل في رســوخ الفهــم واليقــن ومــن 
ثــم الاتبــاع عــى هــدى ) التأويــل كمنهــج عقــي، يقُصــد منــه إبعــاد التصــورات التــي 
لا تليــق بالألوهيــة وكوســيلة للتقريــب وللتوفيــق بــن العقائــد الدينيــة التــي ثبتــت 
بالوحــى وبمقتضيــات العقــل())) لــذا نســتعرض أمثلــة للآيــات التــي تثــر الفضــول 
وتســتفز العقــول للتأمــل، لأن العقــل الفاعــل لا يســلم صاحبــة إلى المتابعــة والانقيــاد 
دون بصــرة، وحســبك مــا يلاقــي المــرء مــن حــرة حــن يعجــز عــن التوفيــق بــن 
ــه  ــدرك نهايت ــه لا ي ــتقصَ وكلام الل ــرآن لا تسُ ــي الق ــذا معان ــول، هك ــول والمعق المنق
بــر، فقــط مقاربــة للأفهــام قــدر الحــظ مــن نعمــة الفهــم التــي يهبهــا اللــه لمــن 

يشــاء، إليــك بيــان بعــض مــن الآيــات التــي تــدور في فلــك مــا نحــن بصــدده.

الشبهة الأولى:  إله في السماء وآخر في الأرض:

ــمَاءِٓ إلَِٰــهٞ ‌وَفِ ‌ٱلأرَضِۡ إلَِٰــهۚٞ وَهُــوَ ٱ لحَكِيمُ  ممــا يبــدو مــن مفهــوم الآية:﴿وَهُــوَ ٱلَّــذِي فِ ٱلسَّ
ٱلعَلِيــمُ﴾ ]الزخــرف: 84[ وجــود إلهــن: إلــه في الأرض وآخر في الســماء.

نســتعرض آراء البعــض لنقــف عــى طريقتهــم في النظــر إلى الموضــوع وطرائقهــم في 
الاســتدلال لتقريــب الفكــرة والوصــول إلى مــا تطمــن إليــه النفــس ممــا قــد يعلــق 

فهــم مقلــق لمضمــون الآيــة

)))  -  فرســت مرعــي: موقــف علمــاء الســنة مــن التأويــل الباطنــي عنــد الإســماعلية، نحــث مقــدم فــي جامعــة دهــوك، 
العــراق، نوفمبــر، 2019، ص 11.
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رأي ابن عرفة:

قيــل لابــن عرفــة في معــرض حديثــه عــن الآيــة بحســبان ورود )إلــه( نكــرة تســتلزم 
التعــدد، عليــه قــد يفهــم بوجــود إلهــن : القاعــدة أن الاســم إذا أعيــد نكــرة يقتــي 
التعــدد، وبــه يفهــم قــول النبــي في قولــه تعــالى: )فــإن مــع العــر يــرا )5( إن مــع 
العــر يــرا )6(، لــن يغلــب عــر يسريــن، مــع أن الإلــه هنــا واحــد فــكأن الأصــل 

مقترنــا بالألــف والــام.

فأجــاب ابــن عرفــة))) : بــأن التعــدد هنــا في الصفــة لا في الــذات، كقولــك: زيــد آكل في 
الــدار ضاحــك في الســوق، فهمــا صفتــان لموصــوف واحــد. إذاً ابــن عرفــة قــد أوجــز 
الأمــر وصرف مضمــون الآيــة في صفــة الألوهيــة الثابتــة في الأرض وفي الســماء. وهــذه 
ــة  ــن الصف ــث ع ــه إلى الحدي ــر كل ــع الأم ــث أرج ــز حي ــل موج ــدة ومدخ ــرة جي نظ
وليــس الموصــوف دون تحميــل النــص البعــد اللغــوي كمــا عنــد الكثــر مــن العلمــاء 

ولــكلِ طريقتــه المهــم الوصــول إلى المــورد وإن اختلفــت المشــارب. 

رأي الشعراوي: 

ــض  ــن بع ــه في الأرض. وظ ــموات وإل ــه في الس ــه إل ــرار أن ــى التك ــن معن ــاءلوا ع تس
الســطحيين وجــود إلهــن: إلــه في الســموات وإلــه آخــر في الأرض، ولــم يفطنــوا إلى أن 
ــب  ــو صاح ــد في الأرض، وه ــماء ويعب ــد في الس ــه يعب ــه إل ــو: إن ــود ه ــى المقص المعن

ــه. ــكل كون ــط ب ــو المحي ــه وه ــة في كل أفعال ــة المطلق الحكم

ــرة  ــدد النك ــة تح ــدة في اللغ ــاك قاع ــى: هن ــوا المعن ــم يفهم ــن ل ــا الذي ــول أيض ونق
وتحــدد المعرفــة؛ إذا قلنــا: »جاءنــي رجــل وأكرمــت رجــا« فمعنــى ذلــك أن القائــل 
ــال  ــا إن ق ــم. أم ــع التكري ــر كان موض ــاء، والآخ ــا ج ــن؛ أحدهم ــن رجل ــدث ع يتح

ــد. ــل واح ــن رج ــا ع ــث هن ــل« فالحدي ــت الرج ــل فأكرم ــي الرج ــل: »جاءن القائ

إذن فالنكــرة إن أعيــدت نكــرة تكــون مختلفــة، والنكــرة إن أعيــدت معرفــة تكــون هي 
ــمَاءِٓ إلَِٰــهٞ ‌وَفِ ‌ٱلأرَضِۡ إلَِٰــهٞۚ وَهُــوَ  بعينهــا. وفي قــول الحــق ســبحانه: ﴿وَهُــوَ ٱلَّــذِي فِ ٱلسَّ
ــه« نكــرة، عندمــا أعيــدت  ــمُ﴾ ]الزخــرف: 84[ تصــور البعــض أن »إل ــمُ ٱلعَلِي ٱلحَكِي
صــارت غيرهــا، ولــو كان الأمــر كذلــك لفســدت الدنيــا. ولكــن القاعــدة الغالبــة مــن 
ــه إلى  ــا أن نتنب ــد لن ــد: لا ب ــم بالتوحي ــل العل ــال أه ــص. وق ــوا روح الن ــاء عرف العلم

)))  - ابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونســي المالكــي، أبــو عبــد الله )ت 803هـــ( : تفســير ابــن 
عرفــة، تــح، جــال الأســيوطي، ج4، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط1، 2008 م ، ص 12.
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أنــه ســبحانه قــال: }وهــو الــذي{ ، و »الــذي« اســم موصــول واحــد، يدلنــا عــى أن 
الحــق صلتــه بالســماء وبــالأرض واحــدة، ولهــذا نقــول لمــن وقفــوا عنــد هــذه الآيــة: 
ــوا عــن النكــرة المكــررة بمعــزل عــن الاســم الموصــول، لأن الاســم الموصــول  لا تبحث
ــا  ــمُ مَ ــمۡ وَيعَلَ ــمۡ وَجَهرَكُ كُ ــمُ سَِّ وَٰتِ وَفِ ٱلأرَضِۡ يعَلَ ــمَٰ ــهُ فِ‌ ٱلسَّ ــوَ ‌ٱللَّ ــة ﴿‌وَهُ معرف
تكَسِــبوُنَ﴾ ]الأنعــام: 3[ إنــه إلــه واحــد يعلــم الــر والجهــر. إذاً توصــل الشــيخ إلى 
النتيجــة نفســها بطرقــن: طريــق الفهــم العــام لمضمــون الآيــة اختصــت بالحديــث 
عــن الألوهيــة التــي تكــون في الأرض وفي الســماء، والآخــر، طريــق اللغــة بالنظــر إلى 
ــة  ــا قيم ــا ف ــول قبله ــداد الموص ــا امت ــة بعده ــة والصل ــاء معرف ــول ج ــم الموص اس
للنكــرة) إلــه( بــل النظــر إلى مضمــون جملــة الصلــة كاملــة والمعــرة الموصــول قبلهــا.

رأي ابن عاشور:)))

ــوة، وقصــد  ــا بالبن ــك فيه ــا بعــد نفــي الشري ــة مطلق ــك في الإلهي ــادة نفــي الشري إف
ــه  ــوا لل ــق لأن المشركــن جعل ــم التدبــر والخل بذكــر الســماء والأرض، الإحاطــة بعوال
ــم  ــماء وه ــه شركاء في الس ــوا ل ــة، وجعل ــم المنصوب ــم أصنامه شركاء في الأرض، وه
ــه وفي الأرض إلــه  ــه: في الســماء إل ــه تعــالى فــكان قول ــات لل الملائكــة، إذ جعلوهــم بن
إبطــالاً للفريقــن ممــا زعمــت إلهيتهــم. وكان مقتــى الظاهــر بهــذه الجملــة أن يكون 
أولهــا الــذي في الســماء إلــه، عــى أنــه وصــف للرحمــان مــن قولــه: )إن كان للرحمــن 
ولــد( ]الزخــرف: 81[ ، فعــدل عــن مقتــى الظاهــر بإيــراد الجملــة معطوفــة لتكــون 
ــة في الســماء  ــدأ فيهــا لإفــادة قــر صفــة الإلهي مســتقلة غــر صفــة، وبإيــراد مبت
وفي الأرض عــى اللــه تعــالى لا يشــاركه في ذلــك غــره، لأن إيــراد المســند إليــه معرفــة 
والمســند معرفــة طريــق مــن طــرق القــر. فالمعنــى وهــو لا غــره الــذي في الســماء 

إلــه وفي الأرض إلــه.

إن نســبته إلى الســماء بالإلهيــة كنســبته إلى الأرض، فلمــا كان إلهــا لــأرض مــع أنــه 
غــر مســتقر فيهــا فكذلــك يجــب أن يكــون إلهــا للســماء مــع أنــه لا يكــون مســتقراً 

فيهــا.

)))  - ابن عاشور : الحرير والتنوير ، ص 267.
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الفخر الرازي:)))

ــمۡ  ــمۡ وَجَهرَكُ كُ ــمُ سَِّ وَٰتِ وَفِ ٱلأرَضِۡ يعَلَ ــمَٰ ــهُ فِ‌ ٱلسَّ ــوَ ‌ٱللَّ قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿‌وَهُ
وَيعَلَــمُ مَــا تكَسِــبوُنَ﴾ ]الأنعــام: 3[ إن قولــه وهــو اللــه في الســماوات وفي الأرض يعني 
وهــو اللــه في تدبــر الســموات والأرض كمــا يقــال: فــان في أمــر كــذا، أي في تدبــره 
وإصــاح مهماتــه. وقــال: وهــو الــذي ‌في ‌الســماء ‌إلــه وفي الأرض إلــه ]الزخــرف: 84[ 
وقــال فأينمــا تولــوا فثــم وجــه اللــه ]البقــرة: 115[ وكل ذلــك يبطــل القــول بالمــكان 
ــى  ــكلام ع ــذا ال ــل ه ــن حم ــه لا يمك ــل أن ــذه الدلائ ــت به ــالى، فثب ــه تع ــة لل والجه

ظاهــره فوجــب التأويــل وهــو مــن وجــوه:

 الأول: أن قولــه وهــو اللــه في الســماوات وفي الأرض يعنــي وهــو اللــه في تدبير الســموات 
والأرض كمــا يقــال: فــان في أمــر كــذا أي في تدبــره وإصــاح مهماتــه، ونظــره قولــه 

تعــالى: وهــو الــذي ‌في ‌الســماء ‌إلــه وفي الأرض إلــه.

الثانــي: أن قولــه وهــو اللــه كلام تــام، ثــم ابتــدأ وقــال: في الســماوات وفي الأرض يعلــم 
سركــم وجهركــم والمعنــى إلــه ســبحانه وتعــالى يعلــم في الســموات سرائــر الملائكــة، 

وفي الأرض يعلــم سرائــر الإنــس والجــن. 

ــم  ــه يعل ــو الل ــر: وه ــر والتقدي ــم والتأخ ــى التقدي ــكلام ع ــون ال ــث: أن يك الثال
ــا:  ــات أن قولن ــذه التأوي ــوي ه ــا يق ــم، ومم ــم وجهرك ــموات وفي الأرض سرك في الس
وهــو اللــه نظــر قولنــا هــو الفاضــل العالــم، وكلمــة هــو إنمــا تذكــر هاهنــا لإفــادة 
الحــر، وهــذه الفائــدة إنمــا تحصــل إذا جعلنــا لفــظ اللــه اســما مشــتقا فأمــا لــو 
ــم يصــح إدخــال هــذه اللفظــة  ــم شــخص قائــم مقــام التعيــن ل ــاه اســم عل جعلن
عليــه، وإذا جعلنــا قولنــا: اللــه لفظــا مفيــدا صــار معنــاه وهــو المعبــود في الســماء 

الأرض. وفي 

الشبهة الثانية: هل الله يقضي بالفساد:

ــنِ  ــدُنَّ فِ‌ ‌ٱلأرَضِۡ ‌مَرَّتَ ــبِ لَتفُسِ ــلَ فِ ٱلكِتَٰ ءِي ٓ ــيٓ إسَِرٰ ــآ إلَِٰ بنَِ ــع الآية﴿وَقَضَينَ ــن واق م
ــوّٗا كَبِــراٗ﴾ ]الإسراء: 4[ الــذي يتبــادر إلى الذهــن تلقائيــاً أن القضــاء هنــا  ــنَّ عُلُ وَلَتعَلُ
أمــر اللــه والواجــب الملــزم، أي اللــه أمــر بنــي إسرائيــل بالفســاد، وإن فســادهم آنــذاك 

ــي -  ــراث العرب ــاء الت ــر، ج12،  دار إحي ــب = التفســير الكبي ــح الغي ــن )ت 606هـــ( : مفاتي ــرازي، فخــر الدي )))   - ال
بيــروت

ط3 - 1420 هـ، ص 482.
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بســبب أمــر اللــه فيهــم، وهــذا محــال وتعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً، وقــد تواتــرت 
ــهُ لَ‌ ‌يحُِــبُّ ‌ٱلظَّٰلِمِــنَ﴾  عــدة آيــات تنفــي مجــرد التفكــر في هــذا المعنــى منهــا ﴿‌وَٱللَّ
]آل عمــران: 57[ ﴿وَٱللَّــهُ لَ يحُِــبُّ ‌ٱلُمفسِــدِينَ﴾ ]المائــدة: 64[ الأمــر يســر، القضــاء في 

القــرآن قســمان: قضــاء شرعــي وقضــاء كونــي.

ــدُوا إلَِّ  ــكَ ألََّ تعَْبُ فالشرعــي: مــا أمــر بــه ويحــب أن يؤُتــى، مثــل قولــه: ﴿وَقَــىَ رَبُّ
﴾ ]غافــر 20[ أي يحكــم بــه،  إيَِّــاهُ﴾ ]الإسراء 23[ ومثــل قولــه: ﴿وَاللَّــهُ يقَْــيِ بِالْحَــقِّ

ويحــب أن يؤُتــى.

ــا إلَِ  َ ــالى: ﴿وَقَضَينْ ــه تع ــل قول ــى، مث ــه أن يؤُت ــه الل ــا لا يحب ــي: مم ــاء الكون والقض
ائِيــلَ فِ الْكِتـَـابِ لَتفُْسِــدُنَّ فِ الْرَْضِ﴾ ]الإسراء 4[ فــإن اللــه لا يقضي بالفســاد  بنَِــي إسَِْ
ــنَّ  ــه تعــالى: ﴿‌فَقَضَىٰهُ ــا، إنمــا هــو قضــاء كونــي ونحــو قول في الأرض قضــاء شرعيًّ

ــت: 12[ ــنِ﴾ ]فصل وَاتٖ فِ يوَمَۡ ــمَٰ ــبعَ سَ سَ

الفرقُ بين القضاءِ الكوني والقضاء الشرعي ، يتمثل في الآتي:

القضــاءُ الكونــي ، لا بــد مــن وقوعــه، ويكــون فيمــا يحبُّــه اللــه تعــالى ومــا لا يحبُّــه، 
ائِيــلَ فِ الْكِتـَـابِ لَتفُْسِــدُنَّ فِ الْرَْضِ مَرَّتـَـنِْ  كمــا في قولــه تعــالى: } وَقَضَينْـَـا إلَِ بنَِــي إسَِْ
ــا قَضَينْـَـا عَلَيـْـهِ الْمَــوْتَ{ ]ســبأ:  وَلَتعَْلـُـنَّ عُلـُـوًّا كَبِــراً{ ]الإسراء: 4[، وقولــه تعــالى: }فَلَمَّ
14[. فالقضــاء في الموضعــن واقــعٌ لا محالــةَ، وقــد لا يحبُّــه اللــهُ ، كمــا في إفســاد بنــي 
إسرائيــل في الأرض، فــإن اللــه تعــالى لا يشرعُــه، ولا يحبُّــه، ومــا يقــع مــن قتــل وتشريد 
وظلــم وإفســاد ومعــاصٍ وكفــر باللــه تعــالى .. إلــخ، فــكل هــذا وقــع ، ويقــع لا محالة 
ــه تعــالى. والثانــي، مــن النــوع الــذي  ــه الكونــي، وهــو غــر محبــوب لل بقضــاء الل

لابــد مــن وقوعــه ممــا يحبــه اللــه ســنة لخلقــه.

ــه اللــهُ تعــالى ويرضــاه، وقــد يقــع وقــد لا  القضــاءُ الشرعــي، لا يكــون إلا فيمــا يحبُّ
ــاناً{  ــنِ إحِْسَ ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْ ــدُوا إلَِّ إيَِّ ــكَ ألََّ تعَْبُ ــىَ رَبُّ ــه تعــالى: }وَقَ يقــع،  كمــا في قول
؛ فــإن اللــه تعــالى يحــبُّ مــن النــاس أن يعبــدوه،  ]الإسراء: 23[، فهــذا قضــاءٌ شرعــيٌّ
ولا يشركــوا بــه شــيئا، وقــد يقــع، وقــد لا يقــع، فقــد وُجــد مــن لا يعبــد اللــه تعــالى، 
ويكفــر بــه، وقــال تعــالى: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إذِاَ قَــىَ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا 
ــا  ــي، كم ــاء شرع ــذا قض ــزاب: 36[، فه ــمْ { ]الأح ــنْ أمَْرِهِ ــرَةَُ مِ ــمُ الْخِ ــونَ لَهُ أنَْ يكَُ
قــى اللــه تعــالى شرعــا بالصــاة والصــوم والــزكاة وغــره مــن الطاعــات ، وقــد لا 
تقــع مــن كثــر مــن النــاس، كمــا هــو الواقــع المشــاهَد، فــإن وقعــت فهــو ممــا يحبُّــه 

اللــهُ تعــالى.
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ــل هــذه الآيــات وأن نحملهــا عــى المعانــي  ــا النظــر بدقــة وتدبــر في مث ــالي علين بالت
التــي تليــق بهــا مــن تنزيــه المــولى عــزّ وجــلّ، مــن هنــا يجــب فهــم القضــاء الكونــي 

في مظانــه وكــذا القضــاء الشرعــي والفــرق بينهمــا عندئــذ صــار واضحــاً.

الشبهة الثالثة: كيف يستوي أهل الجنة وأهل النار في السَوْق: 

في أحــوال أهــل العقــاب ﴿‌وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إلَِٰ جَهَنَّــمَ زُمَــرًاۖ ﴾ ]الزمــر: 71[، وفي 
أحــوال أهــل الثــواب ، فقــال: ﴿وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ ٱتَّقَــواْۡ رَبَّهُــمۡ إلَِ ٱجَۡنَّــةِ زُمَــرًاۖ ﴾ ]الزمــر: 

]73

المــولى عــز وجــل، لمــا شرح أحــوال أهــل العقــاب في الآيــة ﴿‌وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إلَِٰ 
ــنَ  ــيقَ ٱلَّذِي ــال: ﴿وَسِ ــواب ، فق ــل الث ــوال أه ــر: 71[، شرح أح ــرًاۖ ﴾ ]الزم ــمَ زُمَ جَهَنَّ
ٱتَّقَــواْۡ رَبَّهُــمۡ إلَِ ٱلجَنَّــةِ زُمَــرًاۖ ﴾ ]الزمــر: 73[ والســوق هــو الحــث عــى الســر بعنــف 
وشــدة وإزعــاج، بقصــد الإهانــة والاحتقــار، فــإن قيــل الســوق في أهــل النــار للعــذاب 
معقــول، لأنهــم لمــا أمــروا بالذهــاب إلى موضــع العــذاب والشــقاوة لا بــد وأن يســاقوا 
إليــه، وأمــا أهــل الثــواب، فــإذا أمــروا بالذهــاب إلى موضــع الكرامــة والســعادة، فــأي 

حاجــة فيــه إلى الســوق؟

والإجابة عن ذلك من وجوه:

ءُٓ   الأول: إنّ المحبــة والصداقــة باقيــة بــن المتقــن يــوم القيامــة كما قــال تعــالى: ﴿‌ٱلأخَِلَّ
يوَمَۡئِــذِۭ بعَضُهُــمۡ لِبعَــضٍ عَــدُوٌّ إلَِّ ٱلُمتَّقِــنَ﴾ ]الزخــرف: 67[فــإذا قيــل لواحــد منهــم 
اذهــب إلى الجنــة فيقــول: لا أدخلهــا حتــى يدخلهــا أحبائــي وأصدقائــي فيتأخــرون 
لهــذا الســبب، فحينئــذ يحتاجــون إلى أن يســاقوا إلى الجنــة نــزولاً لرغبتهــم في تســاوي 

تلقــي الخــر.

ــار، فتصــر  ــة ولا للن ــه تعــالى لا للجن ــدوا الل ــن اتقــوا ربهــم قــد عب ــي: إن الذي الثان
شــدة اســتغراقهم في مشــاهدة مواقــف الجــال والجمــال مانعــة لهــم عــن الرغبــة في 

الجنــة، فــا جــرم يحتاجــون إلى أن يســاقوا إلى الجنــة.

 الثالــث : كلا الفريقــن يســاق، إلا أن المــراد بســوق أهــل النــار طردهــم إليهــا بالهــوان 
والعنــف كمــا يفعــل بالأســر إذ ســيق إلى الحبــس والقيــد، والمــراد بســوق أهــل الجنــة 
ســوق مراكبهــم لأنــه لا يذُهــب بهــم إلا راكبــن، والمــراد بذلــك الســوق إسراعهــم إلى 
دار الكرامــة والرضــوان كمــا يفعــل بمــن يــرف ويكــرم مــن الوافديــن عــى الملــوك، 

فشــتان بــن الســوقين.
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الفصل السادس

 من مفاهيم القرآن
 وأساليبه
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الفصل السادس 

 من مفاهيم القرآن وأساليبه

المبحث الأول 

 من مفاهيم القرآن الكريم

المفهوم الأول : مفهوم الوسطية في وصف أمة محمد:

ذكــر صاحــب اللســان ، الوَسَــط اســم مصــدره وسْــط، ولــه معــانٍ يبينهــا الســياق، 
وســط الــيء: مــا بــن طرفيــه وهــو منــه، ووســط الــيء المعتــدل منــه، ووســط 
ــن  ــكون الس ــط، بس ــط والوسْ ــن الوسَ ــن ب ــض اللغوي ــرّق بع ــم، وف ــوم خياره الق
ظــرف بمعنــى بــن، وبالتحريــك خرجــت عــن الظرفيــة لمعــانٍ أخُْــر. ولعــل مــا بــن 
شــتات المعانــي في اللغــة يقــول الســياق القرآنــي كلمتــه عــى النحــو الــذي تشــر إليــه 
ــةٗ ‌وَسَــطٗا لِّتكَُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ عَــىَ ٱلنَّــاسِ وَيكَُــونَ ٱلرَّسُــولُ  الآيــة ﴿وَكَذَٰلِــكَ جَعَلنكَُٰــمۡ ‌أمَُّ
ــمَ مَــن يتََّبِــعُ ٱلرَّسُــولَ  ــةَ ٱلَّتِــي كُنــتَ عَلَيهَــآ إلَِّ لِنعَلَ عَلَيكُــمۡ شَــهِيدٗاۗ وَمَــا جَعَلنَــا ٱلقِبلَ
﴾ ]البقــرة: 143[ وقــد يســوق القــرآن معانيــه عــى النحــو  ــن ينَقَلِــبُ عَــىَٰ عَقِبيَــهِۚ مِمَّ
الــذي يلبــي اســتخدامات العــرب ويحيــط بهــا،  وقــد يتجــاوز ذلــك كلــه إلى ابتــكار 
معــانٍ خاصــة تســتوعب مقصــده وتــرز تفــرده والتغريــد في سرب لــم تألفــه فنــون 
العــرب في شــعرهم ونثرهــم، وخطــورة المســألة وضرورتهــا تتأتــي في القصــور الــذي 
شــاب تطبيــق الشرائــع الســماوية الســابقة، مــع إنّ الأديــان الســماوية جــاءت لتقيــم 
ــا رصــاص، وربّ  ــاس، والكلمــة رســالة وأحيان ــاة والقســط بــن الن ــوازن في الحي الت
ــون  ــطية( تك ــل كلمة)الوس ــف، ولع ــد التطفي ــتقامة بع ــا الاس ــون به ــا تك ــةً م كلم
ــة  ــم أم ــاده ) وجعناك ــرع لعب ــه الم ــذي يرتضي ــل ال ــرورة والجع ــك الص ــزان تل مي

وســطاً( كمــا قــرر ذلــك القــرآن الكريــم.

 لــم يقــدم معتقــدو الأديــان الســابقة قبــل الإســام حــا لهــذه المشــكلة، فقــد كان 
اليهــود الذيــن تفرقــوا في الأرض يؤيــدون الفرديــة بتفكيرهــم وســلوكهم القائــم عــى 
ــحتَۚ لَبِئــسَ  الأنانيــة ﴿لَــولَۡ ينَهَىٰهُــمُ ‌ٱلرَّبَّٰنِيُّــونَ وَٱلأحَبـَـارُ عَــن قَولِۡهِــمُ ٱلِإثــمَ وَأكَلِهِــمُ ٱلسُّ
َعُــونَ﴾ ]المائــدة: 63[ بلــغ بهــم الشــطط والغلــو في الــذات العليــة أن  مَــا كَانـُـواْ يصَۡ
ــتۡ أيَدِيهِــمۡ  ــةٌۚ غُلَّ ــهِ مَغلوُلَ ــدُ ٱللَّ ــودُ يَ ــتِ ٱليهَُ أســندوا إليــه مــا لا يليــق بجلالــه ﴿وَقَالَ



180

وَلعُِنـُـواْ بِمَــا قَالُــواْۘ بَــلۡ يَــدَاهُ مَبسُــوطَتاَنِ﴾ ]المائــدة: 64[كمــا ســجل عليهــم الكتــاب 
العزيــز. وأســوأ غلــو النصــارى تطاولهــم عــى اللــه ﴿لَّقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّذِيــنَ قَالـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّــهَ 
هُــوَ ‌ٱلَمسِــيحُ ٱبــنُ مَريۡـَـمَۚ﴾ ]المائــدة: 17[وفي تشريعاتهــم المحرفــة أيضــا اهتمــوا بنجــاة 
الفــرد قبــل كل شيء، تاركــة شــأن المجتمــع لقيــر، أو عــى الأقــل، هــذا مــا يفهــم 
مــن ظاهــر مــا يحيكــه الإنجيــل عــن المســيح حــن قــال: أعــط مــا لقيــر لقيــر، 
ومــا للــه للــه. بهــذا كانــوا عــى طــرفي جــرف هــارٍ والســقوط الحتمــي ســيد الموقــف، 
وبفقــدان المســيحية وظيفتهــا في الحيــاة، وفقــدت ميزتهــا الأولى وهــي: ربانيــة المصدر. 

والحكمــة تقتــى إنقــاذ اللــه عبــاده مــن شريعــة الخلــق إلى شريعــة الخالــق.

 مــا يشــغل المــرء تقريــب معنــى الوســطية المشــار إليــه في الآيــة آنفــة الذكــر، ورب 
ــف  ــم، وكي ــر الأم ــي آخ ــطاً وه ــد وس ــة محم ــل أم ــوم جع ــن مفه ــي ع ــؤال بده س
التوفيــق بــن المقــال والمــآل؟ كل ذلــك مــا يحفــز الباحــث إلى الســوح في فضــاء معنــى 
ــاض  ــد أف ــس، وق ــه النف ــن ل ــدر وتطم ــفي الص ــا يش ــر بم ــة للظف ــطية في الآي الوس
علماؤنــا في الإبحــار في تقريــب المفهــوم مســتلهمين التوفيــق بــن المــوروث مــن لغــة 
العــرب والمفهــوم مــن ســياق المعنــى القرآنــي، حصيلتهــم، مــا نســطره في مــا يــي 

مــن ســطور.

عند الماوردي))) صاحب النكت والعيون فيه ثلاثة تأويلات:

 أحدهــا: يعنــي خيــاراً، مــن قولهــم فــان وســط الحَسَــبِ في قومــه ، إذا أرادوا بذلــك 
الرفيــع في حســبه، عــى ذلــك تصبــح أمــة محمــد خــر الأمــم، والخيريــة هــي منتهــى 
ــونَۡ  ــرُوفِ وَتنَهَ ــرُونَ بِٱلَمع مُ ــاسِ تأَۡ ــتۡ لِلنَّ ــةٍ أخُرِجَ ــرَ أمَُّ ــمۡ ‌خَ ــه ﴿‌كُنتُ ــل، ومن الفضائ
نهُــمُ ٱلُمؤمِۡنوُنَ  عَــنِ ٱلُمنكَــرِ وَتؤُمِۡنـُـونَ بِٱللَّــهِۗ وَلَــوۡ ءَامَــنَ أهَــلُ ٱلكِتـَٰـبِ لَــكَانَ خَــراٗ لَّهُــمۚ مِّ
ــة  ــف بالخيري ــرآن وص ــا أن الق ــد ألفين ــران: 110[ وق ــقُونَ﴾ ]آل عم سِ ــمُ ٱلفَٰ وَأكَثرَُهُ
ــة: 7[  ــرَهۥُ﴾ ]الزلزل ــراٗ يَ ــالَ ذَرَّةٍ ‌خَ ــلۡ مِثقَ ــن يعَمَ ــا، ﴿فَمَ ــور وعظائمه ــق الأم دقائ
﴾ ]الأعــى: 17[ فــا مندوحــة في وصــف أمــة محمــد بهــذه  ــىٰٓ ــرَةُ ‌خَــرٞ وَأبَقَ ﴿وَٱلأخِٓ

الصفــة تلميحــاً أو تصريحــاً .

ــطُوا في الديــن، فــا  والثانــي: أن الوســط مــن التوســط في الأمــور، لأن المســلمين توََسَّ
ــوا  ــن غل ــارى الذي ــر النص ــه، كتقص ــر في ــل تقص ــم أه ــه، ولا ه ــو في ــل غل ــم أه ه
ــاب  ــوا كت ــن بدل ــود الذي ــر اليه ــه، وتقص ــوا في ــا قال ــى م ــم في عي ــب، وقيله بالترهُ
ــط  ــل توس ــم أه ــه؛ ولكنه ــروا ب ــم وكف ــى ربه ــوا ع ــم، وكذب ــوا أنبياءه ــه، وقتل الل

)))  - الماوردي )ت 450هـ(: تفسير الماوردي: النكت والعيون ، ج1 ، ص 198.
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واعتــدال فيــه. فوصفهــم اللــه بذلــك، إذ كان أحــب الأمــور إلى اللــه أوســطها. ووســطية 
ــهُ  ــفُ ٱللَّ التكليــف ســمة هــذه الأمــة وقــد وضــع الــرع الإطــار العــام لهــا ﴿لَ‌ ‌يكَُلِّ
ــة  ــدرة المالي ــتطاعة والق ــزكاة بالاس ــج وال ــرة: 286[ الح ﴾ ]البق ــعَهَاۚ ــا إلَِّ وُس نفَسً
وفــق حســبة دقيقــة مقــدور عليهــا، والصــاة كانــت كتابــاً موقوتــاً لا تشــغلك عــن 
ــادي  ــن الم ــوازن ب ــدن وت ــة للب ــس وتقوي ــون للنف ــوم ص ــاة، والص ــتلزمات الحي مس

ــات. ــة التكليف ــذا بقي ــي، وهك والروح

ــان، لأن  ــادة والنقص ــن الزي ــط ب ــدل وس ــدلاً ، لأن الع ــط: ع ــد بالوس ــث: يري والثال
الخيــار مــن النــاس عدولهــم، وقــد روى أبــو ســعيد الخــدري ، عــن النبــي صــى اللــه 

ــدْلاً ــةً وَسَــطاً{ أي عَ ــمْ أمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ عليــه وســلم في قولــه تعــالى: }وَكَذَلِ

وعند الفخر الرازي))) في مفاتيح الغيب:

ــوا في  ــول: واختلف ــطية، يق ــى الوس ــبقوه في معن ــن س ــرازي  آراء م ــر ال ــل الفخ ينق
ــوالاً. ــروا أق ــط وذك ــر الوس تفس

القــول الأول: العــدل: أن الوســط هــو العــدل والدليــل عليــه، الآيــة والخــر والشــعر 
ــولَۡ  ــمۡ لَ ــل لَّكُ ــمۡ أقَُ ــطُهُمۡ ألََ ــالَ ‌أوَسَۡ ــالى: ﴿‌قَ ــه تع ــة فقول ــا الآي ــى، أم ــل والمعن والنق
تسَُــبِّحُونَ﴾ ]القلــم: 28[ أي أعدلهــم، وأمــا الخــر فمــا روى القفــال عــن الثــوري عــن 
أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »أمــة وســطا قــال عــدلا« 
وقــال عليــه الصــاة والســام: »خــر الأمــور أوســطها« أي أعدلهــا، وقيــل: كان النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم أوســط قريــش نســبا، وقــال عليــه الصــاة والســام: »عليكــم 

بالنمــط الأوســط«

وأما الشعر فقول زهير:

وأمــا النقــل فقــال الجوهــري في »الصحــاح« : وكذلــك ‌جعلناكــم ‌أمــة ‌وســطاً ، أي: عدلا 
ــى فمــن وجــوه. أحدهــا:  ــا المعن ــل وقطــرب، وأم ــه الأخفــش والخلي ــذي قال وهــو ال
ــط  ــراط والتفري ــرفي الإف ــك أن ط ــن، ولا ش ــن الطرف ــد ع ــة في البع ــط حقيق أن الوس
ــدلا فاضــا.  ــداً عــن الطرفــن فــكان معت ــان فالمتوســط في الأخــاق يكــون بعي رديئ
وثانيهــا: إنمــا ســمي العــدل وســطا لأنــه لا يميــل إلى أحــد الخصمــن، والعــدل هــو 

المعتــدل الــذي لا يميــل إلى أحــد الطرفــن.

)))  - الرازي، فخر الدين )ت 606هـ( : مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج4، ص 84.

ــم ــام بحكمه ــرضى الأن ــط ي ــم وس إذا نزلــت إحــدى الليــالي العظائــمه
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ــطاً  ــة ‌وس ــم ‌أم ــك ‌جعلناك ــه: وكذل ــراد بقول ــك أن الم ــهود، لا ش ــدح الش ــا : م وثالثه
طريقــة المــدح لهــم لأنــه لا يجــوز أن يذكــر اللــه تعــالى وصفــاً ويجعلــه كالعلــة في أن 
جعلهــم شــهوداً، لــه ثــم يعطــف عــى ذلــك شــهادة الرســول إلا وذلــك مــدح فثبــت 
أن المــراد بقولــه: )وســطا( مــا يتعلــق بالمــدح في بــاب الديــن، ولا يجــوز أن يمــدح اللــه 
الشــهود حــال حكمــه عليهــم بكونهــم شــهوداً إلا بكونهــم عــدولاً، فوجــب أن يكــون 
المــراد مــن الوســط العدالــة. ورابعهــا: أن أعــدل بقــاع الــيء وســطه، لأن حكمــه مــع 
ســائر أطرافــه عــى ســواء وعــى اعتــدال، والأطــراف يتســارع إليهــا الخلــل والفســاد، 
ــن  ــارة ع ــه عب ــار كأن ــط ص ــك في الوس ــح ذل ــا ص ــوط، فلم ــي مح ــط محم والأوس

المعتــدل الــذي لا يميــل إلى جهــة دون جهــة.

ــوا: وهــذا التفســر أولى  ــاره قال ــار، أن الوســط مــن كل شيء خي القــول الثانــي: الخي
ــرُونَ  مُ ــةٍ أخُرِجَــتۡ لِلنَّــاسِ تأَۡ ــمۡ ‌خَــرَ أمَُّ مــن الأول، أنــه مطابــق لقولــه تعــالى: ﴿‌كُنتُ

ــران: 110[  ــرِ --﴾ ]آل عم مُنكَ ــنِ ٱلۡ ــونَۡ عَ ــعرُۡوفِ وَتنَهَ بِٱلَم

 القــول الثالــث: الأفضــل، أن الرجــل إذا قــال: فــان أوســطنا نســبا فالمعنــى أنــه أكثــر 
ــون  ــاع يتحوش ــذا أن الاتب ــل ه ــادة، وأص ــطة الق ــم كواس ــط فيه ــذا وس ــا وه فض

الرئيــس فهــو في وســطهم وهــم حولــه فقيــل وســط لهــذا المعنــى.

ــم  ــى أنه ــى معن ــطاً ع ــوا وس ــوز أن يكون ــع، يج ــطية تشري ــع: وس ــول الراب الق
متوســطون في الديــن بــن والمغــالي والمقــر في الأشــياء لأنهــم لــم يغلــوا كمــا غلــت 
النصــارى فجعلــوا ابنــا وإلهــاً ولا قــروا كتقصــر اليهــود في قتــل الأنبيــاء وتبديــل 

ــه. ــا قــروا في ــك مم ــب وغــر ذل الكت

عند ابن عاشور في التحرير والتنوير:

ــن  ــرى أشرف م ــة إلى أخ ــن فضيل ــل م ــلمين في الفضائ ــي للمس ــطية ترق ــل الوس جع
الأولى.

وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً لتكونــوا شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم 
شــهيدا. هــذه الجملــة معترضــة بــن جملــة: ســيقول الســفهاء ]البقــرة: 142[ إلــخ 
وجملــة: ومــا جعلنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إلــخ، والــواو اعتراضيــة وهي مــن قبيل 
الــواو الاســتئنافية، فالآيــة الســابقة لمــا أشــارت إلى أن الذيــن هــدوا إلى صراط مســتقيم 
هــم المســلمون وأن ذلــك فضــل لهــم ناســب أن يســتطرد لذكــر فضيلــة أخــرى لهــم 

هــي خــر ممــا تقــدم وهــي فضيلــة كــون المســلمين عــدولاً خيــاراً.
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والوســط اســم للمــكان الواقــع بــن أمكنــة تحيــط بــه، أو للــيء الواقــع بــن أشــياء 
محيطــة بــه ليــس هــو إلى بعضهــا أقــرب منــه إلى بعــض عرفــا، ولمــا كان الوصــول 
إليــه لا يقــع إلا بعــد اخــراق مــا يحيــط بــه، أخــذ فيــه معنــى الصيانــة والعــزة طبعاً 
كوســط الــوادي لا تصــل إليــه الرعــاة والــدواب إلا بعــد أكل مــا في الجوانــب، فيبقــى 
ــط  ــا ووس ــل قاعدته ــل مح ــة يجع ــط المملك ــاً كوس ــكلأ، ووضع ــب وال ــر العش كث
المدينــة يجعــل موضــع قصبتهــا، لأن المــكان الوســط لا يصــل إليــه العــدو بســهولة، 
وكواســطة العقــد لأنفــس لؤلــؤة فيــه، فمــن أجــل ذلــك صــار معنــى النفاســة والعــزة 
والخيــار مــن لــوازم معنــى الوســط عرفــا فأطلقــوه عــى الخيــار النفيــس كنايــة قــال 

زهــر:

وقال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ]القلم: 28[ .

عند ابن كثير))): 

يســر عــى النســق ذاتــه بجعــل تحويــل القبلــة تأكيــداً لخيريــة أمــة محمد على ســائر 
ــاس  ــى الن ــهداء ع ــوا ش ــطاً لتكون ــة ‌وس ــم ‌أم ــك جعلناك ــالى: وكذل ــه تع ــم. وقول الأم
ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً. يقــول تعــالى: إنمــا حولناكــم إلى قبلــة إبراهيــم عليه 
الســام، واخترناهــا لكــم لنجعلكــم خيــار الأمــم لتكونــوا يــوم القيامــة شــهداء عــى 
الأمــم، لأن الجميــع معترفــون لكــم بالفضــل، والوســط هاهنــا الخيــار والأجــود كمــا 
يقــال: قريــش أوســط العــرب نســباً وداراً، أي خيرهــا، وكان رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم وســطا في قومــه، أي أشرفهــم نســباً، ومنــه الصــاة الوســطى التــي هــي 
أفضــل الصلــوات وهــي العــر، كمــا ثبــت في الصحــاح وغيرهــا. ولمــا جعــل اللــه هذه 
الأمــة وســطاً، خصهــا بأكمــل الشرائــع وأقــوم المناهــج وأوضــح المذاهــب، كمــا قــال 
تعــالى: ﴿هــو اجتباكــم ومــا جعــل عليكــم في الديــن مــن حــرج ملــة أبيكــم إبراهيــم 
هــو ســماكم المســلمين مــن قبــل وفي هــذا ليكــون الرســول شــهيداً عليكــم وتكونــوا 

شــهداء عــى النــاس﴾ ]الحــج: 78[ .

ــي  ــح عــن أب ــي صال ــع عــن الأعمــش عــن أب ــا وكي ــد: حدثن ورُوي عــن الإمــام أحم
ســعيد، قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يدعــى نــوح يــوم القيامــة، 

)))  - ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، ج1 ، ص 454.

ــم ــام بحكمه ــرضى الأن ــط ي ــم وس إذا نزلــت إحــدى الليــالي العظائــمه
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ــم  ــل بلغك ــم: ه ــال له ــه فيق ــى قوم ــم، فيدع ــول: نع ــت؟ فيق ــل بلغ ــه: ه ــال ل فيق
ــهد  ــن يش ــوح: م ــال لن ــد، فيق ــن أح ــا م ــا أتان ــر وم ــن نذي ــا م ــا أتان ــون: م فيقول
لــك؟ فيقــول: محمــد وأمتــه، قــال فذلــك قولــه: وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا قــال: 

ــم أشــهد عليكــم. ــاغ ث ــه بالب والوســط العــدل، فتدعــون فتشــهدون ل

عند القرطبي))) في الجامع لأحكام القرآن:

قولــه تعــالى:« وكذلــك جعلناكــم ‌أمــة ‌وســطا« المعنــى: وكمــا أن الكعبــة وســط الأرض 
كذلــك جعلناكــم ‌أمــة ‌وســطاً، أي جعلناكــم دون الأنبيــاء وفــوق الأمــم. 

والوســط: العــدل، وأصــل هــذا أن أحمــد الأشــياء أوســطها. وروى الترمــذي عــن أبــي 
ســعيد الخــدري عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في قولــه تعــالى:« وكذلــك جعلناكم 
‌أمــة ‌وســطا« قــال: )عــدلا(. قــال: هــذا حديــث حســن صحيــح. وفي التنزيــل:« قــال 

أوســطهم أي: أعدلهــم وخيرهــم. وقــال زهــر:

ــاً  ــط مجانب ــا كان الوس ــاء. ولم ــره كلأ وم ــه وأكث ــع في ــر موض ــوادي: خ ــط ال ووس
للغلــق والتقصــر كان محمــوداً، أي هــذه الأمــة لــم تغــل غلــو النصــارى في أنبيائهــم، 
ولا قــروا تقصــر اليهــود في أنبيائهــم. وفي الحديــث: )خــر الأمــور أوســطها(. عــن 
عــي رضي اللــه عنــه:« عليكــم  بالنمــط الأوســط، فإليــه ينــزل العــالي، وإليــه يرتفــع 
النــازل«. وفــان مــن أوســط قومــه، وإنــه لواســطة قومــه، ووســط قومــه، أي مــن 
خيارهــم وأهــل الحســب منهــم. وقــد وســط وســاطة وســطة، وليــس مــن الوســط 
ــت  ــول: صلي ــرف، تق ــن( الظ ــكون الس ــط )بس ــيئين في شيء. والوس ــن ش ــذي ب ال
وســط القــوم. وجلســت وســط الــدار لأنــه اســم. قــال الجوهــري: وكل موضــع صلــح 
فيــه« بــن« فهــو وسْــط، وإن لــم يصلــح فيــه« بــن« فهــو وســط بالتحريــك، ثبــت 
في صحيــح البخــاري عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال: قــال: رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم: )يدعــى نــوح عليــه الســام يــوم القيامــة فيقــول لبيــك وســعديك يا رب 
فيقــول هــل بلغــت فيقــول نعــم فيقــال لأمتــه هــل بلغكــم فيقولــون مــا أتانــا مــن 
نذيــر فيقــول مــن يشــهد لــك فيقــول محمــد وأمتــه فيشــهدون أنــه قــد بلــغ ويكــون 
الرســول عليكــم شــهيدا فذلــك قولــه عــز وجــل وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونوا 

شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً.

)))  - القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ، ص 153.
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عند الراغب الأصفهاني:)))

الوســط في الأصــل اســم للمــكان الــذي يســتوي إليــه المســاحة مــن الجوانب في المــدورة، 
ومــن الطرفــن في المطــول كالنقطــة مــن الدائــرة ولســان الميــزان مــن العمــود، ويجعل 
عبــارة عــن العــدل، وكذلــك الســواء والنصــف، وشــبه بــه كل مــا وقــع بــن طرفــن 
إفــراط وتفريــط كالجــود بــن الــرف والبخــل والشــجاعة بــن التهــور والجبــن، ثــم 
جعــل عبــارة عــن المختــار مــن كل شيء حتــى قيــل: فــان مــن أوســطهم نســبياً، وكما 
جعلهــم وســطاً جعلهــم خــراً في قولــه: }كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس{ إن قيــل: 
كيــف جعلهــم وســطا؟ الخلــق أم لخُلــق خصهــم بــه؟ أم لعلــم ركــزه فيهــم؟ أم لشرع 
شرعــه لهــم؟ قيــل: قــد خصهــم بــكل ذلــك، والظاهــر مــن ذلــك هــي الشريعــة التــي 
ــا  ــل لم ــي إسرائي ــو أن بن ــدال، وه ــد الاعت ــا ح ــد له ــع وج ــائر الشرائ ــرت بس إدا اعت
ــه عنهــم في غــر موضــع شــدد عليهــم أشــياء صــارت عليهــم  ــوا كمــا حكــى الل عت
إصرا وأغــالا، نحــو: ﴿وَعَــىَ ٱلَّذِيــنَ هَــادُواْ حَرَّمنـَـا كُلَّ ذِي ظُفُــرٖۖ ‌وَمِــنَ ‌ٱلبقََــرِ وَٱلغَنـَـمِ 
حَرَّمنـَـا عَلَيهِــمۡ شُــحُومَهُمَآ إلَِّ مَــا حَمَلَــتۡ ظُهُورُهُمَــآ أوَِ ٱلحَوَايَــآ أوَۡ مَــا ٱختلََــطَ بِعَظــمٖۚ 
دِقُــونَ﴾ ]الأنعــام: 146[ ولذلــك أمرنــا تعــالى فيمــا  َّــا لَصَٰ ذَٰلِــكَ جَزَينهَُٰــم بِبغَيِهِــمۖۡ وَإنِ
يدعونــه أن نقــول ﴿‌وَلَ ‌تحَمِــلۡ عَلَينـَـآ إصِٗرا كَمَــا حَمَلتـَـهۥُ عَــىَ ٱلَّذِيــنَ مِــن قَبلِنـَـاۚ رَبَّناَ ‌وَلَ 
﴾ ]البقــرة: 286[ ، ثــم خفــف عنهــم عــى لســان عيــى  لنـَـا مَــا لَ طَاقَــةَ لَنـَـا بِــهۦِۖ ‌تحَُمِّ
ــمۡۚ  كُ ــرِّمَ عَلَۡ ــذِي حُ ــضَ ٱلَّ ــم بعَ ــلَّ ‌لَكُ بعــض التخفيــف، ولهــذا حكــى عنهــم: ﴿‌وَلِحُِ
ــهَ وَأطَِيعُــونِ﴾ ]آل عمــران: 50[ ، وتمــم ذلــك  ــن رَّبِّكُــمۡ فَٱتَّقُــواْ ٱللَّ ــايةَٖ مِّ ٔـَ وَجِئتكُُــم بِ
ــيَّ  بمحمــد - صــى اللــه عليــه وســلم - فقــال: ﴿‌ٱلَّذِيــنَ ‌يتََّبِعُــونَ ٱلرَّسُــولَ ٱلنَّبِــيَّ ٱلأمُِّ
ــه:  ــراف: 157[ إلى قول ــلِ﴾ ]الأع ــةِ وَٱلِإنجِي ــمۡ فِ ٱلتَّورَۡىٰ ــا عِندَهُ ــهۥُ مَكتوُبً ــذِي يجَِدُونَ ٱلَّ
ــل  ــه ليجع ــد الل ــا يري ــال: }م ــث{ وق ــم الخبائ ــرم عليه ــات ويح ــم الطيب ــل له }ويح
ــارت  ــهلة »، فص ــة الس ــت بالحنيفي ــام » بعث ــه الس ــال علي ــرج{، وق ــن ح ــم م عليك
شريعتــه متوســطة بــن الإفــراط الــذي هــو الإصر والأغــال وبــن التفريــط الــذي هــو 
الإضاعــة والإهمــال، وعــى ذلــك قــال }كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس{، ولكــون هذه 
الشريعــة وســطاً ســمى مقتضاهمــا كلمــة )ســواء( أي عــدلاً باتفــاق العقــول فقــال: 
ُدَ إلَِّ ٱللَّــهَ وَلَ نـُـرِكَ  ﴿‌قُــلۡ ‌يأَٰٓهَــلَ ‌ٱلكِتـَٰـبِ تعََالَــواْۡ إلَِٰ كَلِمَــةٖ سَــوَاءِۭٓ بيَننَـَـا وَبيَنكَُــمۡ ألََّ نـَـعۡ

ــا﴾ ]آل عمــران: 64[ ٔـٗ بِهۦِ شَي

ــز بســيوني،  ــد العزي ــد عب ــح د. محم ــي، ج1، ت ــى )ت 502هـــ( : تفســير الراغــب الأصفهان )))  - الراغــب الأصفهان
ــا، ط1: 1420 هـــ - 1999 م ، 328. ــة طنط ــة الآداب - جامع ــر: كلي الناش



186

عند ابن القيِّم))) في التفسير القيِّم:

ــات  ــت الآي ــهادة علق ــاً للش ــدل شرط ــا كان الع ــدل، ولم ــده الع ــة عن ــطية في الآي الوس
شــهادة المســلمين للأمــم الســابقة بقيــد العدليــة، لكنــه وســع دائــرة عدل المســلمين في 
الدنيــا : في أقوالهــم ، وأفعالهــم، وإراداتهــم، ونياتهــم، قولــه تعــالى ﴿وكذلــك جعلناكــم 
أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا﴾ البقــرة) 
ــاراً عــدولاً،  ــه جعلهــم أمــة خي ــه تعــالى أخــر أن ــة أن 143(. ووجــه الاســتدلال بالآي
هــذا حقيقــة الوســط، فهــم خــر الأمــم، وأعدلهــا في أقوالهــم، وأعمالهــم، وإرادتهــم 
ــة،  ــوم القيام ــم ي ــى أممه ــل ع ــهداء للرس ــوا ش ــتحقوا أن يكون ــذا اس ــم، وبه ونياته
واللــه تعــالى يقبــل شــهادتهم عليهــم، فهــم شــهداؤه، ولهــذا نــوه بهــم ورفــع ذكرهم، 
وأثنــى عليهــم؛ لأنــه تعــالى لمــا اتخذهــم شــهداء أعلــم خلقــه مــن الملائكــة وغيرهــم 
بحــال هــؤلاء الشــهداء، وأمــر ملائكتــه أن تصــي عليهــم وتدعــو لهــم وتســتغفر لهــم، 
والشــاهد المقبــول عنــد اللــه هــو الــذي يشــهد بعلــم وصــدق فيخــر بالحــق مســتندا 
إلى علمــه بــه كمــا قــال تعــالى ﴿إلا مــن شــهد بالحــق وهــم يعلمــون﴾ ]الزخــرف: 
86[ فقــد يخــر الإنســان بالحــق اتفاقــا مــن غــر علمــه بــه، وقــد يعلمــه ولا يخــر 

بــه؛ فالشــاهد المقبــول عنــد اللــه هــو الــذي يخــر بــه عــن علــم.

عند الشيخ الشعراوي:))) 

التوسط بين المادي والروحاني:

نظــر الشــيخ الشــعراوي للوســطية في الفكــر الإســامي مــن زاويــة أقــرب إلى التنظــر 
ــادي  ــن الم ــاذب ب ــث التج ــر حي ــات الع ــي مطلوب ــوم يلب ــاء مفه ــي إلى بن المف
ــت  ــتقصائي وفي الوق ــث الاس ــة البح ــى طريق ــوم ع ــق في المفه ــه تعم ــي، وليت والروح
ــات القصــوى في التجــاذب  ــة-  الغاي ــة والروحاني ــه المفهومــان – المادي ــغ في ــذي بل ال
ــن  ــوة ب ــاد اله ــراد وازدي ــات والأف ــة في المجتمع ــولات القيمي ــم التح ــدام، وبحك والص
المــادي والروحــي في النفــس البشريــة، مــن هنــا ولــج الشــيخ إلى مقدمــات البحــث عــن 
صيغــة معــاصرة تقتــي بوجــود عالــم روحــي موضوعــي  يمْكِــن للبــر إدراكــه و 
ــات،  ــم الروحاني ــم الطبيعــة وبــن عل ــة بــن عل ــي إيجــاد صل معايشــته، وهــذا يعن
وتلــك ميــزة الإســام، ذلــك أن للإنســان جســد وروح لقــول اللــه تعالى﴿وَٱبتَــغِ فِيمَــآ 

)))  - ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ( : تفســير ابــن القيــم، ج4، تــح ، محمــد عبــد الســام إبراهيــم، الناشــر: دار الكتــب 
العلميــة – ييــروت ، ط1، 1411هـــ - 1991م ، ص 102.

)))  - الشــعراوي، محمــد متولــي )ت 1418هـــ( : تفســير الشــعراوي – الخواطــر، ج5، الناشــر: مطابــع أخبــار اليــوم، 
ص 302.
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ــهُ  ــاۖ وَأحَسِــن كَمَــآ أحَسَــنَ ٱللَّ نيَ ــكَ مِــنَ ٱلدُّ ارَ ٱلأخِٓــرَةَۖ ‌وَلَ ‌تنَــسَ نصَِيبَ ــهُ ٱلــدَّ ــكَ ٱللَّ ءَاتىَٰ
ــدِينَ 77 ﴾ ]القصــص: 77[  ــبُّ ٱلُمفسِ ــهَ لَ يحُِ ــادَ فِ ٱلأرَضِۡۖ إنَِّ ٱللَّ ــغِ ٱلفَسَ ــكَۖ وَلَ تبَ إلَِي

ــد  ــي عن ــة والروحان ــد اليهودي ــادي عن ــج الم ــن المنه ــط ب ــده التوس ــطية عن الوس
المســيحية، لتحديــد الوســط لا بــد أن تعــرف الطرفــن أولاً، لأن الوســط لا يعــرف إلا 
بتحديــد الطرفــن؛ فاليهوديــة بالغــت في الماديــة وقالــوا: }لَــن نُّؤْمِــنَ لَــكَ حتــى نـَـرَى 
ــةً ابتدعوهــا{  اللــه جَهْــرَةً{ ]البقــرة: 55[ والنصرانيــة بالغــت في الروحانيــة }وَرَهْباَنِيَّ
]الحديــد: 27[ جــاء الإســام بمنهــج الوســطية في كل أحكامــه وقضايــاه، إذن فديــن 
ــكان  ــة ف ــم الروحي ــة والقي ــم المادي ــن القي ــه وســلم جمــع ب ــه علي محمــد صــى الل
دينــاَ وســطاً بــن الاثنــن، بحيــث لا إفــراط ولا تفريــط، ومــا أشــبهها بالميــزان الــذي 

لا تميــل كفــة عــن الأخــرى إلا بمــا يوضــع فيهــا.

خلاصة الأمر:

إن شــارع هــذا الإســام هــو خالــق هــذا الإنســان، فمــن المحــال أن يــرع مــن الأحكام 
والنظــم مــا يعطــل فطــرة الإنســان أو يصادمهــا. وقــد خلقــه ســبحانه عــى طبيعــة 
ــه، ولهــذا  ــل في كيان ــة جــزء أصي ــة في آن واحــد. فالفردي ــة واجتماعي مزدوجــة: فردي

يحــب ذاتــه، ويميــل إلى إثباتهــا وإبرازهــا ويرغــب في الاســتقلال بشــؤونه الخاصــة.

ومــع هــذا نــرى فيــه نزعــة فطريــة إلى الاجتمــاع بغــره، ولهــذا عُــد الســجن الانفرادي 
عقوبــة قاســية للإنســان، ولــو كان يتمتــع داخلــه بمــا لــذ وطــاب مــن مُتــع الحياة.

والنظــام الصالــح هــو الــذي يراعــى هذيــن الجانبــن: الفرديــة والجماعيــة، ولا يطغى 
أحدهمــا عــى الآخــر. فــا عجــب أن جــاء بــه الإســام، وهــو ديــن الفطــرة، نظامــاً 
وســطاً عــدلاً، لا يجــور عــى الفــرد لحســاب المجتمــع، ولا يحيــف عــى المجتمــع مــن 
ــرة  ــه بكث ــه، ولا يرهق ــح ل ــي تمن ــوق الت ــرة الحق ــرد بكث ــل الف ــرد، لا يدل ــل الف أج
ــعه، دون  ــدود وس ــات في ح ــن الواجب ــه م ــا يكلف ــه، وإنم ــى علي ــي تلق ــات الت الواجب
ــظ  ــه، ويحف ــي حاجت ــه، ويلب ــئ واجبات ــا يكاف ــوق م ــن الحق ــه م ــرر ل ــرج ، ويق ح
ــع وفي  ــطية في التشري ــطاً، وس ــة وس ــم أم ــانيته، وجعناك ــون إنس ــه، ويص كرامت
ــا  ــهِ جَمِيعٗ ــلِ ٱللَّ ــواْ بِحَب ــاً للجماعــة في وحدتها﴿‌وَٱعتصَِمُ ــات وفي الحقــوق صون الواجب
ــآ  ــغِ فِيمَ ــه ﴿وَٱبتَ ــق ذات ــرد في تحقي ــاراً للف ــران: 103[ وانتص ْۚ ﴾ ]آل عم ــوا وَلَ تفََرَّقُ
َاۖ ﴾ ]القصــص: 77[ قِيــل في لا  ارَ ٱلأخِٓــرَةَۖ وَلَ تنَــسَ ‌نصَِيبـَـكَ مِــنَ ٱلــدُّنۡ ءَاتىَٰــكَ ٱللَّــهُ ٱلــدَّ
تنــس نصيبــك قــولان: لا تضيــع عمــرك ألا أن تعمــل عمــاً صالحــاً في دنيــاك، وقيــل: 
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لا تضيــع حظــك مــن دنيــاك في تمتعــك بالحــال، وهــذان التأويــان قــد جمعهمــا ابــن 
عمــر-رضي اللــه عنهمــا-في قولــه: احــرث لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك 

كأنــك تمــوت غــدا، بهــذا فقــد تجلــت الوســطية في الإســام في أبهــى صورهــا.

المفهوم الثاني  غفران الذنب بين بين أمة محمد وغيرها من الأمم:

ــه تعــالى ) يغفــر لكــم ذنوبكــم( و )يغفــر لكــم  ــات التشــابه قول وردت في ســياق آي
ــا؟ ــياقات وردت كل منهم ــرق وفي أي الس ــا الف ــم( فم ــن ذنوبك م

ــوف،  ــص الموص ــران وتخصي ــة الغف ــم صف ــاء في تعمي ــم(، ج ــم ذنوبك ــر لك )يغف
و)يغفــر لكــم مــن ذنوبكــم( في تبعيــض صفــة الغفــران وتعميــم الموصــوف، بمعنــى: 
ــر  ــن الكبائ ــر أو م ــن الصغائ ــب م ــص ذن ــة دون تخصي ــم عام ــم ذنوبك ــر لك يغف
الواقعــة في حــق اللــه، باســتثناء حقــوق العبــاد وهــذا خُصــص في وصــف أمــة محمــد 
فقــط، أمــا يغفــر لكــم مــن ذنوبكــم، فخُصصــت صفــة الغفــران لبعــض ذنوبهــم، 
عُمــم ذلــك في أمــم الأنبيــاء الســابقين، وهــذا الفضــل تشريــف لأمــة محمــد ورحمــة 
لهــا مــن دون الأمــم، إليــك الآيــات التــي تدعــم ذلــك، نســتهلها بالتــي قِيلــت في شــأن 

أمــة محمــد ، مثــالاً لا حــراً :

ــهُ  ــمۡۚ وَٱللَّ ــمۡ ذنُوُبكَُ ــرۡ لَكُ ــهُ وَيغَفِ ــمُ ٱللَّ ــي يحُبِبكُ ــهَ فَٱتَّبِعُونِ ــونَ ٱللَّ ــمۡ تحُِبُّ ــلۡ ‌إنِ ‌كُنتُ ﴿‌قُ
ــران: 31[ ــمٞ﴾ ]آل عم ــورٞ رَّحِي غَفُ

ــاتِكُمۡ  ٔـَ ــرۡ عَنكُــمۡ سَيِّ ــهَ ‌يجَعَــل ‌لَّكُــمۡ فُرقَۡانٗــا وَيكَُفِّ ــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ تتََّقُــواْ ٱللَّ ﴿يأَٰٓيَُّهَ
ــهُ ذوُ ٱلفَضــلِ ٱلعَظِيــمِ﴾ ]الأنفــال: 29[ ــمۗۡ وَٱللَّ ــرۡ لَكُ وَيغَفِ

ــازَ  ــدۡ فَ ــهَ وَرَسُــولَهۥُ فَقَ ــعِ ٱللَّ ــمۡۗ وَمَــن يطُِ لَكُــمۡ وَيغَفِــرۡ لَكُــمۡ ذنُوُبكَُ ﴿‌يصُلِــحۡ ‌لَكُــمۡ أعَمَٰ
ــزاب: 71[  ــا﴾ ]الأح ــوزًۡا عَظِيمً فَ

﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ ٱتَّقُــواْ ٱللَّــهَ وَءَامِنـُـواْ بِرَسُــولِهۦِ يؤُتِۡكُــمۡ ‌كِفلَيِن مِــن رَّحمَتِــهۦِ وَيجَعَل 
﴾ ]الحديــد: 28[ لَّكُــمۡ نـُـورٗا تمَشُــونَ بِــهۦِ وَيغَفِــرۡ لَكُــمۡۚ وَٱللَّــهُ غَفُورٞ رَّحِيــمٞ

لِكُــمۡ وَأنَفُسِــكُمۡۚ ذَٰلِكُــمۡ خَــرٞ  ــهِ بِأمَوَٰ هِــدُونَ فِ سَــبِيلِ ٱللَّ ــهِ وَرَسُــولِهۦِ وَتجَُٰ ﴿تؤُمِۡنـُـونَ بِٱللَّ
خِلكُــمۡ جَنَّـٰـتٖ تجَــرِي مِــن تحَتِهَــا  لَّكُــمۡ إنِ كُنتـُـمۡ تعَلَمُــونَ 11 يغَفِــرۡ لَكُــمۡ ذنُوُبكَُــمۡ وَيدُۡ

ــوزُۡ ٱلعَظِيــمُ﴾ ]الصــف: 12-11[ ــكَ ٱلفَ ــةٗ فِ جَنَّٰــتِ عَــدنٖۡۚ ذَٰلِ ــكِنَ ‌طَيِّبَ ــرُ ‌وَمَسَٰ ٱلأنَهَٰ

ــهُ شَــكُورٌ حَلِيــمٌ﴾  عِفــهُ لَكُــمۡ وَيغَفِــرۡ لَكُــمۡۚ وَٱللَّ ــهَ قَرضًۡــا حَسَــناٗ يضَُٰ ﴿‌إنِ ‌تقُرِضُــواْ ٱللَّ
]التغابــن: 17[
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مــن ذنوبكــم وردت ثــاث مــرات: في إبراهيــم ونــوح والأحقــاف، عــن قــوم نــوح وعــاد 
ــمۡ  وَٰتِ وَٱلأرَضِۡۖ يدَعُۡوكُ ــمَٰ ــرِ ٱلسَّ ــكّٞ فَاطِ ــهِ شَ ــلهُُمۡ ‌أفَِ ‌ٱللَّ ــتۡ رُسُ ــوسى: ﴿قَالَ ــود وم وثم
  : ﴾ ]إبراهيــم: 10[ وعــن الجــنِّ ىۚ سَــمّٗ رَكُــمۡ إلَِٰٓ أجََــلٖ مُّ ــن ذنُوُبِكُــمۡ وَيؤَُخِّ لِيغَفِــرَ لَكُــم مِّ
ــنۡ  ــم مِّ ــمۡ وَيجُِركُۡ ــن ذنُوُبِكُ ــم مِّ ــرۡ لَكُ ــهۦِ يغَفِ ــهِ وَءَامِنُــواْ بِ ــيَ ٱللَّ ــواْ ‌دَاعِ ــآ ‌أجَِيبُ ﴿يقََٰومَۡنَ

ــذَابٍ ألَِيــمٖ﴾ ]الأحقــاف: 31[ عَ

 ﴾ ىۚ سَــمًّ ــلٖ مُّ ركُۡــمۡ إلَِٰٓ أجََ ــن ‌ذنُوُبِكُــمۡ وَيؤَُخِّ وفي قــوم نــوح منفرديــن: ﴿‌يغَفِــرۡ ‌لَكُــم ‌مِّ
]نــوح: 4[ ولــم يقــل: يغفــر لكــم ذنوبكــم؛ ذلــك أنــه يخاطــب الكفــار؛ بينمــا يقــول 
ــق  ــاوي الح ــذا لا يس ــض، وهك ــن التبعي ــدون م ــن ب ــب المؤمن ــن يخاط ــبحانه ح س
ســبحانه في خطابــه بــن المؤمنــن والكافريــن. والغفــران هنــا هــو غفــران الكبائــر: 
ــم أن  ــادات؛ فنحــن نعل ــا يغفرهــا أداء الفرائــض والعب ــوب إنم ــر الذن ــك أن صغائ ذل
ــوات الخمــس، والجمعــة إلى الجمعــة  ــال: »الصل ــه وســلم ق ــه علي الرســول صــى الل

كفــارة لمــا بينهــن مــا لــم تغــش الكبائــر«.

ولمزيــد مــن الإيضــاح للفكــرة نــرف الــكلام في شــأن  الغفــران لأقــوام: نــوح وعــاد 
وثمــود ومــوسى عليهــم الســام ﴿ٱلَّذِيــنَ مِــن قَبلِكُــمۡ قَــومِۡ نـُـوحٖ وَعَــادٖ وَثمَُــودَ وَٱلَّذِيــنَ 
وٓاْ أيَدِيهَُــمۡ فِٓ أفَوَٰهِهِــمۡ  ــهُۚ جَاءَٓتهُــمۡ رُسُــلهُُم بِٱلبيَِّنـَٰـتِ فَــرَدُّ مِــنۢ بعَدِهِــمۡ لَ يعَلَمُهُــمۡ إلَِّ ٱللَّ
ــآ إلَِيــهِ مُرِيــبٖ 9  َ عُوننَ ــا تدَۡ مَّ َّــا لَفِــي شَــكّٖ مِّ ــهۦِ وَإنِ تمُ بِ ــآ أرُسِۡــلۡ َــا بِمَ َّــا كَفَرنۡ ــوٓاْ إنِ وَقَالُ
ــن  عُوكُــمۡ ‌لِيغَفِــرَ لَكُــم مِّ وَٰتِ وَٱلأرَضِۡۖ ‌يدَۡ ــمَٰ ــهِ شَــكّٞ فَاطِــرِ ٱلسَّ ۞ قَالَــتۡ رُسُــلهُُمۡ أفَِ ٱللَّ

﴾ ]إبراهيــم: 10-9[. ذنُوُبِكُــمۡ

ــل  ــال قائ ــو ق ــاف« : ل ــب »الكش ــال صاح ــم ق ــن ذنوبك ــم م ــر لك ــم ليغف يدعوك
ــا جــاء هكــذا إلا  ــال: م ــم أجــاب فق ــه مــن ذنوبكــم، ث ــى التبعيــض في قول ــا معن م
ــن  ــم م ــر لك ــون يغف ــوه وأطيع ــه واتق ــدوا الل ــه: أن اعب ــن، كقول ــاب الكافري في خط
ذنوبكــم ]نــوح: 3، 4[ . يــا قومنــا أجيبــوا داعــي اللــه وآمنــوا بــه يغفــر لكــم مــن 
ذنوبكــم ]الأحقــاف: 31[ وقــال في خطــاب المؤمنــن: هــل أدلكــم عــى تجــارة تنجيكــم 
ــران: 31[  ــم ]آل عم ــم ‌ذنوبك ــر ‌لك ــال: ‌يغف ــف: 10[ إلى أن ق ــم ]الص ــذاب ألي ــن ع م
ــن  ــة ب ــك للتفرق ــال: وكأن ذل ــم ق ــاه، ث ــا ذكرن ــة م ــى صح ــدل ع ــتقراء ي والاس
الخطابــن، ولئــا يســوى بــن الفريقــن في المعــاد، وقيــل: إنــه أراد أنــه يغفــر لهــم 
مــا بينهــم وبــن اللــه تعــالى بخــاف مــا بينهــم وبــن العبــاد مــن المظالــم، وقــال 
الواحــدي في »البســيط« ، قــال أبــو عبيــدة )مــن( زائــدة، وأنكــر ســيبويه زيادتهــا في 
الواجــب، وإذا قلنــا إنهــا ليســت زائــدة فههنــا وجهــان: أحدهمــا: أنــه ذكــر البعــض 
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هاهنــا وأريــد بــه الجميــع توســعا. والثانــي: أن )مــن( هاهنــا للبــدل والمعنــى لتكــون 
المغفــرة بــدلا مــن الذنــوب فدخلــت مــن لتضمــن المغفــرة معنــى البــدل مــن الســيئة، 
وقــال القــاضي: ذكــر الأصــم أن كلمــة )مــن( هاهنــا تفيــد التبعيــض، والمعنى أنكــم إذا 
تبتــم فإنــه يغفــر لكــم الذنــوب التــي هــي مــن الكبائــر، فأمــا التــي تكــون مــن بــاب 
ــد  ــاضي: وق ــال الق ــورة، ق ــها مغف ــا في أنفس ــا لأنه ــة إلى غفرانه ــا حاج ــر ف الصغائ
أبعــد في هــذا التأويــل، لأن الكفــار صغائرهــم ككبائرهــم في أنهــا لا تغفــر إلا بالتوبــة، 
وإنمــا تكــون الصغــرة مغفــورة مــن المؤمنــن الموحديــن مــن حيــث يزيــد ثوابهــم 
عــى عقابهــا، فأمــا مــن لا ثــواب لــه أصــا فــا يكــون شيء مــن ذنوبــه صغــرا ولا 
ــه وجــه آخــر وهــو أن الكافــر قــد ينــى  يكــون شيء منهــا مغفــورا. ثــم قــال وفي
بعــض ذنوبــه في حــال توبتــه وإنابتــه فــا يكــون المغفــور منهــا إلا مــا ذكــره وتــاب 

منــه فهــذا جملــة أقــوال النــاس في هــذه الكلمــة.

 هــذه الآيــة تــدل عــى أنــه تعــالى قــد يغفــر الذنــوب مــن غــر توبــة في حــق أهــل 
الإيمــان والدليــل عليــه أنــه قــال: يدعوكــم ليغفــر لكــم مــن ذنوبكــم وعــد بغفــران 
بعــض الذنــوب مطلقــا مــن غــر اشــراط التوبــة، فوجــب أن يغفــر بعــض الذنــوب 
ــك البعــض ليــس هــو الكفــر لانعقــاد الإجمــاع عــى  ــة. وذل ــا مــن غــر التوب مطلق
أنــه تعــالى لا يغفــر الكفــر إلا بالتوبــة عنــه والدخــول في الإيمــان، فوجــب أن يكــون 
البعــض الــذي يغفــر لــه مــن غــر التوبــة هــو مــا عــد الكفــر مــن الذنــوب. فــإن 
قيــل: لــم لا يجــوز أن يقــال كلمــة )مــن( صلــة عــى مــا قالــه أبــو عبيــدة أو نقــول: 
المــراد مــن البعــض هاهنــا هــو الــكل عــى مــا قالــه الواحــدي. أو نقــول: المــراد منهــا 
إبــدال الســيئة بالحســنة عــى مــا قالــه الواحــدي أيضــا أو نقــول: المــراد منــه تمييــز 
المؤمــن عــن الكافــر في الخطــاب عــى مــا قالــه صاحــب »الكشــاف« أو نقــول: المــراد 
منــه تخصيــص هــذا الغفــران بالكبائــر عــى مــا قالــه الأصــم. أو نقــول: المــراد منــه 
ــاضي،  ــه الق ــا قال ــى م ــان ع ــول في الإيم ــد الدخ ــر عن ــا الكاف ــي يذكره ــوب الت الذن
فنقــول: هــذه الوجــوه بأسرهــا ضعيفــة أمــا قولــه: إنهــا صلــة فمعنــاه الحكــم عــى 
كلمــة مــن كلام اللــه تعــالى بأنهــا حشــو ضائــع فاســد، والعاقــل لا يجــوز المصــر إليه 
ــا هــو الــكل  مــن غــر ضرورة. فأمــا قــول الواحــدي المــراد مــن كلمــة )مــن( هاهن
فهــو عــن مــا قالــه أبــو عبيــدة لأن حاصلــه أن قولــه: ليغفــر لكــم مــن ذنوبكــم هــو 
أنــه يغفــر لكــم ذنوبكــم وهــذا عــن مــا نقلــه عــن أبــي عبيــدة، وحكــي عــن ســيبويه 
إنــكاره، وأمــا قولــه: المــراد منــه إبــدال الســيئة بالحســنة فليــس في اللغــة أن كلمــة 
مــن تفيــد الإبــدال، وأمــا قــول صاحــب »الكشــاف« : المــراد تمييــز خطــاب المؤمــن 
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عــن خطــاب الكافــر بمزيــد التشريــف فهــو مــن بــاب الطامــات، لأن هــذا التبعيــض 
ــواب  ــذا الج ــل كان ه ــم يحص ــواب، وإن ل ــذا الج ــر ه ــة إلى ذك ــا حاج ــل ف إن حص
فاســدا، ، وأمــا قــول القــاضي فجوابــه: أن الكافــر إذا أســلم صــارت ذنوبــه بأسرهــا 

مغفــورة لقولــه عليــه الســام: »التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب لــه«

فثبــت أن جميــع مــا ذكــروه مــن التأويــات تعســف مــردود بــل المــراد مــا ذكرنــا 
أنــه تعــالى يغفــر بعــض الذنــوب مــن غــر توبــة وهــو مــا عــدا الكفــر، وأمــا الكفــر 
ــالى  ــه تع ــت أن ــة، وإذا ثب ــره إلا بالتوب ــالى لا يغف ــه تع ــوب وأن ــن الذن ــا م ــو أيض فه
يغفــر كبائــر كافــر مــن غــر توبــة بــرط أن يأتــي بالإيمــان فبــأن تحصــل هــذه 
الحالــة للمؤمــن كان أولى، هــذا مــا خطــر بالبــال عــى ســبيل الارتجــال واللــه أعلــم 

بحقيقــة الحــال.

المفهوم الثالث : تأدُّب الأنبياء مع الله في القرآن الكريم:

الأدب ســلوك الأنبيــاء، وصفــة الأتقيــاء، وديــدن الحكمــاء، مــا اســتعمل عبــد الأدب إلا 
ارتفــع، ومــا جانبــه إلا سَــفُلَ ووُضِــع، وإذا كان الأدب مــع الخلــق مــن أجــل المهمــات 
ــه  ــم، إن ــب النع ــات واه ــم الصف ــه- عظي ــل جلال ــق -ج ــع الخال ــن الأدب م ــاذا ع فم
أرفــع مراتــب الأدب وأعلاهــا، وأجلُّهــا وأزكاهــا، فمــا تــأدب متــأدب بأحســن مــن أدبــه 
ــيده  ــع س ــاءته الأدب م ــن إس ــنع م ــرؤ الأدب بأش ــاء ام ــا أس ــه، وم ــه وخالق ــع رب م
ورازقــه، لذلــك أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم الرجــل أن يســر عورتــه ، وإن كان خاليــاً لا يــراه أحــد 

، أدبــاً مــع اللــه وإجــالاً  لــه، وشــدة حيــاء منــه.

بداهــة يمكــن القــول، الــزم الأدب ظاهــراً وباطنــاً . فمــا أســاء أحــد الأدب في الظاهر إلا 
عوقــب ظاهــراً ، ومــا أســاء أحــد الأدب باطنــاً إلا عوقــب باطنــاً. الأدب في العمــل علامــة 
ــل،  ــق الجمي ــة الأدب اســتعمال الخل ــم : وحقيق ــن القي ــال الإمــام اب ــول العمــل، ق قب

ولهــذا كان الأدب: اســتخراج مــا في الطبيعــة مــن الكمــال مــن القــوة إلى الفعــل .

نــورد جانبــاً ممــا يؤكــد أدب رســل اللــه رضــوان اللــه عليهــم، عــى أن يكــون ســيد 
الخلــق مســتهل ذلــك، لكونــه تفــرد بالهبــة الربانيــة والحظــوة الإلهيــة فقــال: ) أدبني 

ربــي فأحســن تأديبــي())) ولا أدل عــى مــا نحــن بصــدده ممــا قالــه عــن نفســه.

)))  - الثعلبــي، الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور : الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن ، دار إحيــاء التــراث العربــي، 
بيــروت ،لبنــان ط1 1422هـــ - 2002 م ، ص 10.



192

أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ربه:

لــو تتبعنــا المواقــف التــي يظهــر فيهــا أدب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــع ربــه 
ســبحانه، رأينــا أعجــب العجــب؛ ففــي ســورة النجــم ذكــر اللــه تعــالى الإسراء بالنبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا حبــاه اللــه تعــالى مــن الآيــات ﴿ وَلَقَــدْ رَآهَُ نزَْلَــةً أخُْــرَى 
ــدْرَةَ مَــا يغَْــىَ * مَــا  * عِنـْـدَ سِــدْرَةِ الُمنتْهََــى * عِندَْهَــا جَنَّــةُ الَمــأوَْى * إذِْ يغَْــىَ السِّ

زَاغَ البـَـرَُ وَمَــا طَغَــى * لَقَــدْ رَأىَ مِــنْ آيَـَـاتِ رَبِّــهِ الكُــرْىَ ﴾ ]النَّجــم:18-13[.

لنتأمــل هــذه المنزلــة التــي بلغهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، حــن عُــرج بــه إلى 
الســماء، فــرأى مــن آيــات اللــه تعــالى الكــرى مــا رأى، ورأى ســدرة المنتهــى التــي 
غشــيها ألــوان عجــز النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن وصفهــا مــن حســنها، ودخل 
الجنــة فــرأى فيهــا  مــا لا عــن رأت، وانتهــى إلى مقــام لــم يبلغــه ملــك مقــرب، ولا 
ــم،  ــه مــا أوحــى في هــذا المقــام العظي ــه تعــالى فأوحــى إلي نبــي مرســل، وكلمــه الل
وفي هــذا الموضــع المهيــب، لــم يتجــاوز بــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــا أمُــر 
بالنظــر إليــه؛ أدبــاً مــع اللــه تعــالى، رغــم أن الموقــف يدعــوه إلى تجــاوز ذلــك، فهــي 
الجنــة، ســدرة المنتهــى وجمالهــا، وهــي أعــى المنــازل، وأشرف المقامــات، يصــف اللــه 
تعــالى رســوله عليــه الصــاة والســام؛ مخــراً عــن أدبــه معــه عــز وجــل، وهــو أدب 
فــاق كل أدب، قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا: مــا زاغ يمينــاً ولا شــمالاً ولا طغــى، 
ولا جــاوز مــا أمُــر بــه، وســار عــى ذات المعنــى مفــرون منهــم الــرازي في مفاتيــح 
الغيــب))) وفي طغيانــه أوجــه: أحدهــا: ارتفاعــه عــن الحــق. الثانــي: تجــاوزه للحــق.

ــه تعــالى  ــام مقامــاً أقامــه الل ــه الصــاة والســام، أن ق ــه علي وهــذا كمــال الأدب من
ــن  ــون م ــا يك ــل م ــذا أكم ــه، وه ــاد عن ــاوزه، ولا ح ــه، ولا تج ــر عن ــم يق ــه، ول في
الأدب العظيــم، الــذي فــاق فيــه الأولــن والآخريــن، فــإن الإخــال يكــون بأحــد هــذه 
الأمــور: إمــا ألا يقــوم العبــد بمــا أمُــر بــه، أو يقــوم بــه عــى وجــه التفريــط، أو عــى 
ــة  ــا منتفي ــور كله ــذه الأم ــمالاً، وه ــاً وش ــدة يمين ــه الحي ــى وج ــراط، أو ع ــه الإف وج

عنــه صــى اللــه عليــه وســلم.

)))  - مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي، ص 245.
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أدب إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مع ربهما:

ــه،  ــه علي ــر نعمَ ــه، ويذكُ ــن ربِّ ــدِّث ع ــام يح ــه الس ــل علي ــم الخلي ــك إبراهي كذل
ــفاءَ  ــه والش ــرضَ إلى نفسِ ــب الم ــرض نسَ ــل إلى الم ــا وص ــه، فلمَّ ــال إلي ــب الأفع وينس
ــقِيِن﴾  ــي وَيسَْ ــوَ يطُْعِمُنِ ــذِي هُ ــوَ يهَْدِيــنِ﴾ ﴿وَالَّ ــي فَهُ ــذِي خَلَقَنِ ــه فقــال: ﴿الَّ إلى الل
﴿وَإذِا مَرِضْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِن﴾ ]الشــعراء 89- 90[ ولــم يقــل »وإذا أمرضنــي« ذكــر 
ــاَم- هــذَا؛ لأنَهــم كَانُــوا يــرَون الْمَــرَض مــن الأغذيــة والشــفاء  ــهِ السَّ إبِرَْاهِيــم -عَلَيْ
مــن الْدَوِيــة، وقولــه: }وَإذَِا مَرِضْــتُ{ هــو اســتِعْمال أدب، وإلَِّ فالممــرض والشــافي هــو 
ــت  ــر: وإذِا مَرض ــاب الخواط ــض أصَْح ــال بع ــن، وَق ــل الدّي ــاع أه ــالَ بِإِجْم ــه تعََ الل
ــا  ــة، كم ــفيني بالقناع ــع يش ــت بالطم ــل: إذِا مَرض ــاء، وَقي ــفيني بالرج ــوف يش بالخ
أنــه جعــل المــرض عرضًــا طارئـًـا، فعلَّقــه عــى الــرط فقــال: ﴿وإذَِا مَرِضْــتُ﴾ ولــم 

ــه في الإطعــام والســقاية. ــا متجــددًا كمــا جعل ــه أمــرًا ثابتً يجعل

ــة الذبيــح، وقــد أشــاد القــرآن بهــا، فهــي جمعــت  مــا ذكَــر اللــه ســبحانه مــن قصَّ
بــن مقــام الصــر ومقــام الرضــا وحســن الظــنِّ باللــه عــز وجــل، فحــن رأى إبراهيم 
ــدِه، فــكان جــواب  ــح ابنــه لــم يــردَّد في ذلــك، وبــادر بإخبــار ول في المنــام أنــه يذبَ
ــة الأدب مــع اللــه، وذلــك بسرعــة اســتجابته لأمــر اللــه ووعــده بالصــر ،  ولــده في قمَّ
ــا بنَُــيَّ إنِِّــي أرََى فِ الْمَنَــامِ أنَِّــي  ــالَ يَ ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــا بلََ قــال اللــه تعــالى: }فَلَمَّ
ــهُ  ــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتجَِدُنِي إنِ شَــاء اللَّ ــتِ افْعَ ــا أبََ ــالَ يَ ــرَى قَ ــكَ فَانظُــرْ مَــاذَا تَ أذَْبحَُ
ــتِ  ــا أبََ ــالَ يَ ــه: }قَ ــه الل ــر رحم ــن كث ــال اب ــات: 102[ ق ــن{ ]الصاف ابِرِي ــنَ الصَّ مِ
ــهُ  ــرُ{ أي: امــضِ لمــا أمــرك اللــه مــن ذبحــي، }سَــتجَِدُنِي إنِْ شَــاءَ اللَّ ــا تؤُْمَ ــلْ مَ افْعَ
ابِرِيــنَ{ أي: ســأصبر وأحتســبُ ذلــك عنــد اللــه عــز وجــل، فقــد تجــرد مــن  مِــنَ الصَّ
ــامه  ــه وس ــوات الل ــدق -صل ــه، وص ــه وقدرت ــيئة الل ــى مش ــره ع ــق ص ــه وعل نفس
ــهُ كَانَ  َّ ــمَاعِيلَ إنِ ــابِ إسِْ ــرْ فِ الْكِتَ ــه تعــالى: }وَاذْكُ عليــه- فيمــا وعــد؛ ولهــذا قــال الل
ــاةِ وَالــزَّكَاةِ وَكَانَ عِنـْـدَ  صَــادِقَ الْوَعْــدِ وَكَانَ رَسُــولا نبَِيًّــا )54( وَكَانَ يأَمُْــرُ أهَْلَــهُ بِالصَّ
ــه  ــال الل ــه مــن أعــى المقامــات، قَ ــم: 54، 55[ والرضــا مــن الل ــا{ ]مَرْيَ ــهِ مَرْضِيًّ رَبِّ
ــا تشََــهَدَا وَذَكــرا اللَّــهَ  ــا أسَْــلَمَا وَتلََّــهُ لِلْجَبِــنِ{ ]الصافــات: 103[ أيَْ: فلمَّ تعــالى: }فَلَمَّ
ــي:  ــلَمَا{ يعَْنِ ــلَ: }أسَْ ــوتِ. وَقِي ــهَادة الم ــىَ ش ــد ع ــحِ، وَالولَ ــىَ الذَبْ ــمُ ع ــالَ: إبِرَاهي تعََ
اسْتسَــلَما وَانقْــادا: إبِرَْاهِيــم امتثــل أمــرَ اللَّــه، وَإسِــمَاعِيل طَاعَــةَ اللَــه وَأبَِيــهِ، قــد وهبا 
للــه أغــى مــا يملــكان، وهــب إبراهيــم فلــذة كبــده ووهــب إســماعيل روحــه، والجــود 
بالنفــس أســمى غايــة الجــود، وكانــت العبــارات المســتخدمة غايــة في التــأدب، بنــاء 
الفعــل ) تؤُمــر( عــى حــذف الفاعــل دليــل تهويــل الموقــف عامــة، المــوت أمــر مهــول 
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للغــر لكنــه أمــر مَهــن عــى إســماعيل  بدليــل التذييــل بقولــه )سَــتجَِدُنِي إنِ شَــاء 
ابِرِيــن(  ــهُ مِــنَ الصَّ اللَّ

أدب يعقوب عليه السلام مع ربه:

ــن الأدب،  ــالٍ م ــام ع ــى مق ــدل ع ــي ت ــام- وه ــاة والس ــه الص ــوب -علي ــة يعق قصَّ
ــه، وإنمــا اكتفَــى بــه  فحــن اجتمــع عليــه فقــدُ البــر وفقــدُ الأبنــاء لــم ينــسَ الل
ِّــي وَحُزْنِــي إلَِ اللّــهِ وَأعَْلَــمُ مِــنَ اللّــهِ مَــا لاَ تعَْلَمُونَ{  َّمَــا أشَْــكُو بثَ ولجــأ إليــه فقــال: }إنِ
]يوســف: 86[. قــال شــيخ الإســام بــن تيميــة: والصــر الجمِيــل صَــر بــا شــكوى، 
ــهِ{، مــع  ــي إلَِ الل ِّــي وَحُزْنِ ــكُو بثَ ــا أشَْ َّمَ ــام : }إنِ ــوب -عليــه الصَــاَة والسَّ ــال يعْقُ قَ
قَوْلــه: }فَصَــرٌْ جَمِيــلٌ وَاللَّــهُ الْمُسْــتعََانُ عَــىَٰ مَــا تصَِفُــونَ{ ]يوســف: 18[، فالشــكوى 
ــرْ الْجَمِيــل، الدعــاءُ والشــكوى إلى اللــه واللَّجــأ إليــه هــو مقــامَ  إلى اللــه لَ تنـَـافِ الصَّ
أدب مــع اللــه، ومقصــد مــن مقاصــد العبــادة.  وقِيــل في )يــا أســفي عــى يوســف(  
وجهــان: أحدهمــا: أنــه أراد بــه الشــكوى إلى اللــه تعــالى ولــم يــرد بــه الشــكوى منــه 

رغبــاً إلى اللــه تعــالى في كشــف بلائــه. الثانــي: أنــه أراد بــه الدعــاء.

أدب أيوب عليه السلام مع ربه:

مــن مقامــات الأدب العاليــة مــا حكــى اللــه عــز وجــل عــن أيــوب في دعائــه، فتــارة 
بــا مــع اللــه كمــا  ينســب الــر إلى الشــيطان، وتــارة ينســبه للمجهــول، وكل هــذا تأدُّ
ُّ وَأنَــتَ أرَْحَــمُ الرَّاحِمِــن{ ]الأنبيــاء:  ــنِيَ الــرُّ في قولــه: }وَأيَُّــوبَ إذِْ نـَـادَى رَبَّــهُ أنَِّــي مَسَّ
ــيطَْانُ  ــنِيَ الشَّ 83[، وقولــه أيضــا عنــه: }وَاذْكُــرْ عَبدَْنـَـا أيَُّــوبَ إذِْ نـَـادَى رَبَّــهُ أنَِّــي مَسَّ
ــات الأدب: الأول:  ــن مقام ــن م ــوب مقامَ ــق أي ــد حقَّ ــذَابٍ{ ]ص: 41[. فق ــبٍ وَعَ بِنصُْ
ــد  ــل، وق ــز وج ــه ع ــق الل ــر في ح ــن التعب ــي: حس ــه، والثان ــدار الل ــى أق ــر ع الص
ــهُ أوََّابٌ{ ]ص: 44[،  َّ ــدُ إنِ ــمَ الْعَبْ ــرًا نِعْ ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ َّ ســماه اللــه صابــرًا فقــال: }إنِ
{ كان  ُّ ــنِيَ الــرُّ وأغــدق عليــه صفتــي العبوديــة والإنابــة لــه، وحتــى قولــه: }أنَِّــي مَسَّ
دعــاءً ولــم يكــن شــكايةً؛ بِدَلِيــلِ قَوْلِــهِ تعََــالَ: }فَاسْــتجََبنْا لَــهُ{، عَــىَ أنَّ الْجَــزَع إنَِّمَــا 
ــا،  ــلَّ فــا يكــون جزعً ــه عــز وجَ ــكوى إلِى اللَّ ــا الشَّ ــق، فَأمََّ ــكْوَى إلَِ الخَل ــو فِ الشَّ هُ
قــال صاحــب الكشــاف: ألطــف أيــوب- عليــه الســام- في الســؤال حيــث ذكــر نفســه 
ــن(  ــم الراحم ــت أرح ــال: )وأن ــوب، أي: ق ــرح بالمطل ــم ي ــة، ول ــب الرحم ــا يوج بم
ــه،  ــتجيب ل ــك اس ــل، ولذل ــعر بالتعلي ــمل ويش ــم ويش ــم ضُي، ليع ــل: ارح ــم يق ول
ويحكــى أن عجــوزا تعرضــت لســليمان بــن عبــد الملــك فقالــت لــه: يــا أمــر المؤمنــن، 
ــا: ألطفــت في الســؤال، لا  ــال له ــي عــى العصــا، فق مشــت جــرذان- أي فــران- بيت
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جــرم لأجعلنهــا تثــب وثــب الفهــود، ومــأ بيتهــا حبــاً، وشــبيه بهــذه الآيــة قولــه-
ُّ وَأنَـْـتَ أرَْحَــمُ الرَّاحِمِــنَ(. ــنِيَ الــرُّ تبــارك وتعــالى: )وَأيَُّــوبَ إذِْ نــادى رَبَّــهُ أنَِّــي مَسَّ

ولا يخفــى عليــك التلطــف في دعــاء ربــه باســتخدامه مــسّ في مقــام أصــاب فهــي أدل 
عــى تهويــن المصــاب والتصــر عليــه، قــد أنــزل عبــارة الشــكر منزلــة عبــارة الصــر، 

وهــذا قمــة في الإنابــة إلى المــولى غــز وجــل وحســن التــأدب معــه.

أدب موسى عليه السلام مع ربه:

هــذه مناجــاة ســيدنا مــوسى عليــه السّــام لربــه ســبحانه في غربتــه في أرض مديــن، 
التــي رحــل إليهــا مــن مــر ماشــياً عــى قدميــه، في قصــة ابنتــي شــعيب اللاتــي 
ــتَ  ــا أنَزَْلْ ــي لِمَ ــالَ رَبِّ إنِِّ ــه، ثــم أوََى إلى الظــل: ﴿فَقَ ســاعدهنّ في الســقيا مــروءةً من
ــث شــكوى  ــل ب ــي« ب ــم يقــل »رب أطعمن ــرٌ﴾ ]القصــص 24[، ول ــرٍْ فَقِ ــنْ خَ َّ مِ إلَِ
فقــره، فربــه ليــس بغافــل عــن حاجتــه حتــى ينبهــه عليهــا، وليــس بنــاس حتــى 
يحتــاجَ لمــن يذكــره بهــا، فأظهــر فقــره لربــه وهــذا أفضــل مــا يفعلــه العبــد عنــد 
ــع:  ــه الواس ــن فضل ــه م ــاه الل ــه أن أغن ــة إلى الل ــذه الفاق ــة ه ــت نتيج ــة فكان الحاج
قيــض لــه فرصــة عمــل وزوجــة صالحــة. أمّــا التوجــه الثانــي، فهــو إظهــار الشــكر 
للــه تعــالى عــى مــا أعطــاه مــن قــوة البــدن بــأن لا يكــون ظهــراً للمجرمــن وذلــك 
بعــدم إعانــة المجــرم عــى إجرامــه وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو مــن الذيــن أفــاض 

القــرآن في وصفهــم بمــا يليــق بهــم.

مــن شــدة مراقبــة مــوسى عليــه الســام للــه ســبحانه في أعمالــه فــا يناجــي ربــه إلا 
مســتحضراً قربــه منــه وثقتــه فيــه، لــذا نــراه دائمــاً يــردّد: )ربّ(، ﴿قَــالَ ‌رَبِّ ‌إنِِّــي 
‌ظَلَمــتُ نفَــيِ فَٱغفِــرۡ لِ﴾ ]القصــص: 16[ ﴿قَــالَ ‌رَبِّ ‌بِمَــآ أنَعَمــتَ عَــيََّ فَلَــنۡ أكَُــونَ 
ــنَ﴾  ــومِۡ ٱلظَّٰلِمِ ــنَ ٱلقَ ــي مِ نِ ــالَ ‌رَبِّ ‌نجَِّ ــص: 17[، ﴿قَ ــنَ﴾ ]القص ــراٗ لِّلمُجرِمِ ظَهِ
ــبِيلِ﴾ ]القصــص: 22[   ــوَاءَٓ ٱلسَّ ــي سَ ــيٓ أنَ يهَدِينَِ ــىَٰ ‌رَبِّ ــالَ ‌عَ ]القصــص: 21[ ، ﴿قَ
﴾ ]القصــص: 24[ مســتغرقاً في  ــرٞ ــرٖ فَقِ ــنۡ خَ َّ مِ ــتَ إلَِ ــآ أنَزَل ــي ‌لِمَ ــالَ ‌رَبِّ ‌إنِِّ و ﴿فَقَ

ــارع. ــوة الب ــاً بــأدب النب ــاداة مبتهــاً مناجي المن

أدب المسيح عليه السلام مع ربه عز وجل:

قــال المســيح عليــه الســام إجابة عــن ســؤال المــولى لــه ﴿وَإذِۡ قَــالَ ٱللَّــهُ يعَِٰيــىَ ٱبــنَ 
﴾ ]المائــدة: 116[ لــم  ــيَ إلَِٰهَــنِ مِــن دُونِ ٱللَّــهِۖ مَريۡـَـمَ ءَأنَــتَ ‌قُلــتَ ‌لِلنَّــاسِ ٱتَّخِذوُنـِـي وَأمُِّ
نكََ  يغــب عنــه تنزيــه ربــه في مســتهل كلامــه قبــل الخــوض في الجــواب ﴿قَــالَ سُــبحَٰ
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﴾ ]المائــدة: 116[ وعندمــا شرع في الجــواب  ۚ مَــا يكَُــونُ لِٓ أنَۡ أقَُــولَ مَــا لَيــسَ لِ بِحَــقٍّ
لــم يقــل: لــم أقلــه، هنالــك فــرق بــن الجوابــن في حقيقــة الأدب . ثــم أحــال الأمــر 
إلى علمــه ســبحانه بالحــال وسره ، فقــال } َتعْلَــمُ مَــا فِ نفَْــيِ{، ثــم بــرأ نفســه عــن 
ــمُ مَــا فِ نفَْسِــكَ{ ثــم  علمــه بغيــب ربــه ومــا يختــص بــه ســبحانه ، فقــال } وَلاَ أعَْلَ
ــَّامُ  ــتَ عَ ــكَ أنَ ــال} إنَّ ــا ، فق ــوب كله ــم الغي ــه بتفــرده بعل ــه ، ووصف ــى عــى رب أثن
الْغُيـُـوبِ{ ثــم نفــى أن يكــون قــال لهــم غــر مــا أمــره ربــه بــه، قــال } مَــا قُلْــتُ لَهُــمْ 
ــمْ { ثــم أخــر عــن شــهادته عليهــم  ــي وَرَبَّكُ ــهَ رَبِّ ــدُواْ اللّ ــهِ أنَِ اعْبُ ــي بِ ــا أمََرْتنَِ إلِاَّ مَ
ــه عــز وجــل وحــده هــو المنفــرد بالاطــاع  مــدة مقامــه فيهــم، و بعــد وفاتــه، والل
ــتَ  ــي كُنــتَ أنَ يتْنَِ ــا توََفَّ ــمْ فَلَمَّ ــا دُمْــتُ فِيهِ ــمْ شَــهِيداً مَّ عليهــم ، فقــال } وَكُنــتُ عَلَيهِْ
الرَّقِيــبَ عَلَيهِْــمْ {، ثــم وصفــه بــأن شــهادته ســبحانه فــوق كل شــهادة وأعــم. فقــال 
ــادُكَ{ وهــذا مــن  ــمْ عِبَ ــمْ فَإِنَّهُ ــال } إنِ تعَُذِّبهُْ ــم ق ــهِيدٌ { . ث ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ ــتَ عَ } وَأنَ
أبلــغ الأدب مــع اللــه في مثــل هــذا المقــام أي: شــأن الســيد رحمــة عبيــده والإحســان 
ــداً لغــرك، فــإذا عذبتهــم – مــع كونهــم عبيــدك  إليهــم، وهــؤلاء عبيــدك ليســوا عبي
ــم، لأن  ــم تعذبه ــه، ل ــم ل ــد وأعصاه ــس العبي ــن أنج ــوءٍ م ــدُ س ــم عبي ــولا أنه – فل
قربــة العبوديــة تســتدعي إحســان الســيد إلى عبــده ورحمتــه ، فلمــاذا يعــذب أرحــم 
الراحمــن ، وأجــود الأجوديــن ، وأعظــم المحســنين إحســاناً بعبيــده ؟  فــرط عنادهــم ، 

وإباؤهــم عــن طاعتــه اســتحقوا العــذاب.

ثــم قــال: }وَإنِ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أنَــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ{ ]المائــدة: 118[، ولــم يقــل: 
الغفــور الرحيــم، وهــذا مــن أبلــغ الأدب مــع اللــه تعــالى؛ فإنــه قالــه في وقــت غضــب 
الــربِّ عليهــم، والأمــر بهــم إلى النــار، فليــس هــو مقــام اســتعطاف ولا شــفاعة، بــل 
ــتعطافِه  ــعر باس ــم لأش ــور الرحي ــت الغف ــك أن ــال: فإن ــو ق ــم، فل ــراءة منه ــام ب مق
ــه عــى أعدائــه الذيــن قــد اشــتدَّ غضبــه عليهــم، فالمقــام مقــام موافقــة للــربِّ في  ربَّ
ــن يســأل  ــن اللت فت ــربُّ عليهــم، فعــدَل عــن ذكــر الصِّ ــه عــى مــن غضِــب ال غضَب
نتــن لكمــال القــدرة  بهمــا عطفَــه ورحمتــه ومغفرتــه إلى ذكــر العــزة والحكمــة المتضمِّ

وكمــال العلــم.
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المبحث الثاني 

 أساليب قرآنية

الأسلوب الأول :  المستفهم عنه بالهمزة:

الأصــل في الاســتفهام الاســتعلام عــن شيء مجهــول، أو طلــب الفهــم، فحينمــا يخاطــب 
المتكلــم الســامع بــأداة اســتفهام فــإن طلبــه يتعلــق بــيء محــدد أو بصــورة ذهنيــة 
معينــة، فالأمــر  في المحــدد واضــح نحــو، أخالــد جــاء أم أحمــد، واللبــس في الاســتفهام 
ــذي  ــو ال ــى النح ــكلام ع ــم ال ــة نظ ــأن طبيع ــذا ش ــة، وه ــورة الذهني ــق بالص المتعل
يبــنً المعنــى بالرهــان عــى ســياق الجملــة وطريقــة عرضهــا، أي المعنــى المســتودع في 
الجَنــان يجــب أن يطابــق مــا هــو منطــوق باللســان، وهــذا ديــدن العربيــة وقــد أفني 
الدارســون مدادهــم في الوصــول إلى الطريقــة المثــى ليتوافــق المطلــوب مــع المنطــوق، 
إمــا في القــرآن فالأمــر في غايــة الدقــة، فــكل آياتــه – في هــذا الشــأن- تســر عــى هــذا 
النســق، إذا صرفنــا الأمــر في هــذه الســانحة إلى المســتفهم عنــه بالهمــزة لا ســيما عــن 

الفصــل في المســائل الذهنيــة، ونعــرض هنــا نوعــن مــن المســتفهَم عنــه:

الاستفهام بالهمزة عن الفعل و الفاعل:

الطريقــة المثــى في القــرآن تقــوم عــى تقديــم المســتفهم عنــه وتأخــر مــا دونــه، لــو 
ــن  ــك م ــداً، وكان غرض ــل تحدي ــك في الفع ــت؟ كان الش ــت: أفعل ــل فقل ــدأت بالفع ب
ــت؟ كان  ــت فعل ــت: أأن ــم، فقل ــدأت بالاس ــك إذا ب ــوده ولكن ــم وج ــتفهام أن تعل الاس
الشــك في الفاعــل مــن هــو؟ وكان الــردد فيــه، ولهــذا فأنــه لا يجــوز لــك أن تقــول: 
ــل،  ــل لا في الفاع ــك في الفع ــه؟ لأن الش ــت تكتب ــذي كن ــاب ال ــن الكت ــت م ــت فرغ أأن
فــكان مــن الواجــب تقديمــه كمــا أنــه لا يجــوز لــك أن تقــول: أكتبــت هــذا الكتــاب؟، 
ــام  ــاهد أم ــر المش ــول في الأم ــاد أن تق ــك لفس ــل، وذل ــل لا في الفع ــك في الفاع لأن الش

ــود أم لا؟ ــك: أموج عيني

ــالى  ــه تع ــول الل ــرار، في ق ــى الإق ــب ع ــل المحاط ــت لحم ــزة إذا كان ــتفهام بالهم  الاس
ٔـَــالِهَتِناَ يإَِٰٓبرَٰهِيــمُ ﴾ ]الأنبيــاء:  ــذاَ بِ حكايــة عــن قــول النمــرود ﴿قَالـُـوٓاْ ءَأنَــتَ ‌فَعَلــتَ ‌هَٰ
62[ لأن الشــك في الفاعــل وليــس في الفعــل فــكان تقديمــه أولى، لا شــبهه في أنهــم لــم 
يقولــوا ذلــك لــه عليــه الســام، وهــم لا يريــدون أن يقــر لهــم بــأن كــر الأصنــام قــد 
كان، ولكــن أن يقــر لهــم بأنــه منــه كان، ولهــذا أشــاروا إلى الفاعــل في قولهــم »أأنــت 
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ــه كبيرهــم هــذا، عــى  ــه الســام -في الجــواب:  بــل فعل ــت هــذا، وقــال هــو علي فعل
نيًــه تقديــم الفعــل ﴿ قَــالَ بَــلْ فَعَلَــهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فَاسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَطِْقُــونَ ﴾ 
]الأنبيــاء: 63[ والســبب أن مــا يــي أداة الاســتفهام مبــاشرة يجــب أن يعلــق بالذهــب 
لتنــرف الإجابــة إليــه دون تشــتيت الذهــن وانصرافــه إلى غــره، ومثــل هــذا قولــه 
هُــمْ وَمَــا يعَْبـُـدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَيقَُــولُ أأَنَتْـُـمْ ‌أضَْلَلْتـُـمْ عِبـَـادِي  تعــالى: ﴿وَيـَـوْمَ يحَْشُُ
ــبِيلَ﴾ ]الفرقــان: 17[ لأن الضــال قــد حــدث منهــم بالفعــل  هَــؤُلَءِ أمَْ هُــمْ ضَلُّــوا السَّ
فــا يسُــأل عــن المعلــوم بــل عــن المجهــول، فالمســتفهم عنــه هنــا عــن مَــن أحــدث 
فيهــم الضــال، فجــاء الفاعــل في الآيــة مقــدم عــى الفعــل ﴿أأَنَتُْــمْ ‌أضَْلَلْتُــمْ﴾،و ﴿أمَْ 
ــبِيلَ﴾ أكان الضــال مــن الأصنــام- التــي ينطقهــا اللــه- بالوسوســة  ــوا السَّ هُــمْ ضَلُّ
والتزيــن والإغــراء عــن الاهتــداء والســر عــى طريــق الحــق والــراط المســتقيم، أم 
ــوا  هــم ضلــوا الســبيل بأنفســهم؟ عندهــا جــاءت الإجابــة عــن أحــد الفاعلَــن، ﴿قَالُ
ــان: 18[   ــاءَ﴾ ]الفرق ــنْ أوَْلِيَ ــكَ مِ ــنْ دُونِ ــذَ مِ ــا أنَْ نتََّخِ ــي لَنَ ــا كَانَ ينَبْغَِ ــبحَْانكََ مَ سُ
ــادِي  ــمۡ عِبَ ــمۡ أضَلَلتُ ــالى: ﴿ءَأنَتُ ــه تع ــى قول ــاً، رداً ع ــهم كذب ــن أنفس ــر ع ــي الأم بنف
ــبِيلَ﴾ ]الفرقــان: 17[ وكــذا ﴿فَيقَُــولُ ءَأنَتـُـمۡ أضَلَلتـُـمۡ عِبـَـادِي  ــؤُلَءِٓ أمَۡ هُــمۡ ضَلُّــواْ ٱلسَّ ٓ هَٰ
ــبِيلَ﴾ ]الفرقــان: 17[وقولهــم بالتصريــح بالــكاف في﴿قَالُــواْ  ــؤُلَءِٓ أمَۡ هُــمۡ ضَلُّــواْ ٱلسَّ ٓ هَٰ
ــان: 18[ »  ــاءَٓ﴾ ]الفرق ــنۡ أوَلِۡيَ ــكَ مِ ــن دُونِ ــذَ مِ ــآ أنَ نَّتَّخِ ــي لَنَ ــا كَانَ ينَبغَِ نكََ مَ ــبحَٰ سُ
ــة في  ــه ولطيف ــا نكت ــل،  وهن ــس إلى الفع ــل ولي ــارة إلى الفاع ــاء« إش ــك أولي ــن دون م
قولــه: أأنتــم أضللتــم عبــادي بــدلا مــن أأضلتــم عبــادي، فيهــا توكيــد أشــد ليعلــم 
ــك  ــو ذل ــى نح ــره، وع ــس غ ــه ولي ــه بنفس ــن ضلال ــؤول ع ــه مس ــال أن ــد الض العب
ــا، كأن تقــول في شــأن كــوب مكســور تســتفهم عــن الفاعــل، تقــول:  كثــر في كلامن
أ أنــت كــرت الكــوب؟، ولا تقــول: أكــرت الكــوب؟ الفاعــل مجهــول الكــر فعــل 
معلــوم قــد وقــع ، والســؤال يكــون عــن الفاعــل المجهــول لا عــن الفعــل الــذي حــدث، 

المســؤول عنــه أولى بالتقديــم.

عــى ذات الســياق يســر أســلوب القــرآن الكريــم في تقديــم الأهــمّ لمــا يتطلبــه المقــام 
نِكُــمۡ ﴾ ]آل  بالرهــان عــى الســياق المناســب لــه، ففــي قولــه تعــالى: ﴿‌أكََفَرتۡـُـم بـَـع دَ إيِمَٰ
عمــران: 106[ جــاء التقديــم للفعــل للدلالــة عــى إنــكار وقــوع الكفــر منهــم بمحمــد 
بعدمــا أيقنــوا أنــه مرســل مــن اللــه، واضــح أن الإنــكار لــم يكــن عــى ذوات الكفــار 
ــد تدخــل الهمــزة عــى الاســم  ــذي صــدر منهــم، وق ــر ال ــل، وقــع عــى فعــل الكف ب
فتــدل عــى إنــكار الفاعــل عــى كفرهــم وجحودهــم ﴿قُــلۡ ءَالٓلَّــهُ ‌أذَِنَ ‌لَكُــمۖۡ أمَۡ عَــىَ ٱللَّــهِ 
ــه لــم يــأذن  ــرَوُنَ﴾ ]يونــس: 59[ ولي الفاعــل الاســتفهام المنكــر عليهــم كــون الل تفَ
لهــم ولــم يســمح لهــم بــل افــراء عــى اللــه قــد وقــع منهــم. فجــاء تقديــم الفاعــل 

اللــه للتأكيــد أن اللــه لــم يــأذن لهــم، التحليــل والتحريــم مــن تلقــاء أنفســهم.
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الأسلوب الثاني : استخدام )إذا – إن( الشرطيّتين:

يــري البلاغيــون أن ) إذا وإن ( الشرطيتــن لهمــا مــن الاســتعمال مــا يمكــن الوقــوف 
عليــه لمــا يترتــب عليهمــا مــن اعتبــارات بلاغيــة وملاحظــات دقيقــة قــلَّ إيجادهــا في 
غيرهمــا مــن أدوات الــرط، ومــع كونهمــا يشــركان في وقــوع الحــدث المــروط في 

الاســتقبال، وتختصــان بأمــور تفــرق بينهمــا.

إستخدام إذا:

تســتعمل في الأمــور المقطــوع بهــا المحققــة الوقــوع في المســتقبل، أو الكثــر الوقــوع، 
أو يظُــن ظنــاً قويــاً بوقوعــه لــذا غالبــاً مــا يأتــي شرطهــا ماضيــاً للإشــعار بتحقيــق 

وقوعــه نحــو: إذا غربــت الشــمس حــل الظــام.

إستخدام إنْ:

ــادر الوقــوع.  بالمقابــل تســتخدم إن في الــرط غــر المقطــوع بوقوعــه، أو مــا كان ن
ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه تعــالى: 

المثال الأول:

وُاْ بِمُــوسَٰ وَمَــن  ــرَّ ــذِهۦِۖ وَإنِ تصُِبهُــمۡ سَــيِّئةَٞ يطََّ ﴿‌فَــإِذَا ‌جَاءَٓتهُــمُ ٱلحَسَــنةَُ قَالُــواْ لَنـَـا هَٰ
ــس  ــال الجن ــفوعة ب ــنة المش ــع الحس ــا م ــتخدِمت إذا هن ــراف: 131[ اس ﴾ ]الأع ــهۥُٓۗ عَ مَّ
لتــدل عــى كل أنــواع الحســنات دون التقيــد بنــوع أو فــرد معــن منهــا، فناســب ذلــك 
ــنة  ــون الحس ــل، ولك ــوع الفع ــرة وق ــع وكث ــزم والقط ــعرة بالج ــتخدام )إذا( المش اس
ــر عنهــا بالفعــل المــاضي) جاءتهــم الحســنة( والأدهــى أن  محققــة الوقــوع فقــد عُ
ــه عليهــم مــع كثرتهــا وتنوعهــا ويدعــون نســبتها لغــر  اليهــود يجحــدون نعــم الل
اللــه، أمــا الســيئة، فهــي نــادرة الوقــوع بالنســبة إلى الحســنة، فناســب اســتخدام )إن( 
الدالــة عــى ذلــك، وقــد جــاءت ســياقات الآيــة متســقة مــع الحالــة، فنكُِّــرت الســيئة) 
تصبهــم ســيئة( لإفــادة التقليــل، وقرنــت بالإصابــة التــي عُــرِّ عنهــا بالمضارع المشــعر 
بانقطــاع الحــدث وتجــدد وقوعــه كمــا هــو معلــوم في شــأن المضــارع، وهنالــك ملمــح 
آخــر إذ قــرن المجــيء بالحســنة ﴿‌فَــإِذَا ‌جَاءَٓتهُــمُ ٱلحَسَــنةَُ﴾ ]الأعــراف: 131[ للدلالــة 
عــى رســوخها وبقائهــا فــرة طويلــة مقارنــة بالإصابــة المشــعرة بالتحــول السريــع 

وكونهــا عــرض زائــل﴿وَإنِ تصُِبهُــمۡ سَــيِّئةَٞ ﴾ ]الأعــراف: 131[



200

المثال الثاني: 

مَــتۡ أيَدِيهِــمۡ إذَِا  ﴿‌وَإذَِآ ‌أذَقنَــا ٱلنَّــاسَ رَحمَــةٗ فَرِحُــواْ بِهَــاۖ وَإنِ تصُِبهُــمۡ سَــيِّئةَُۢ بِمَــا قَدَّ
هُــمۡ يقَنطَُــونَ﴾ ]الــروم: 36[ اســتعملت إذا في معيــة الرحمــة، وإن في جانــب الســيئة 

لِــم؟

ــا إحاطــة  ــه للنــاس أمــر مقطــوع بــه، ونعمــه تحيــط بن ذلــك لأن إذاقــة رحمــة الل
ــا  ــوم نفعه ــى عم ــة ع ــة للدلال ــر الرحم ــك بتنك ــة ذل ــززت الآي ــم، ع ــوار بالمعص الس
عــى النــاس، وعــرّت عــن الإذاقــة بالمــاضي للتأكيــد والقطــع بوقوعهــا، والإذاقــة تمثيل 
حــي مشــعر بالرســوخ والتمكــن، أمــا إن فقــد قُرنــت مــع الســيئة للإفــادة بأنهــا 
أمــر نــادر الوقــوع غــر مقطــوع بــه، لأجلهــا صيــغ مــع المضــارع )تصبهــم ســيئة( 
المشــعر بقلــة وقــوع الحــدث وانقطاعــه، ونكُــرت ســيئة للدلالــة عــى التقليــل أيضــاً.

المثال الثالث والرابع:

﴿‌إذَِا ‌زُلزِلَــتِ ٱلأرَضُۡ زِلزَالَهَــا﴾ ]الزلزلــة: 1[، ﴿‌إذَِا ‌جَــاءَٓ ‌نـَـرُ ٱللَّــهِ وَٱلفَتــحُ﴾ ]النــر: 
ــان مُقدرتــان  1[ اســتخدام إذا في الموضعــن أفــاد تحقيــق وقــوع الــرط، وهمــا آيت
ــا(  ــب ) الدني ــتقبل القري ــرة( في الأولى، وفي المس ــد ) الآخ ــتقبل البعي ــا في المس وقوعهم
في الثانيــة، فمــا تحقــق ومــا يرجــى تحققــه لابــد مــن الجــزم بــه واليقــن بوقوعــه 
مــن زلزلــة الأرض وإخــراج الأثقــال، أمــا وعــد اللــه بالنــر ، فقــد تحقــق بالفعــل، 
والحدثــان في الآيتــن عُــرِّ عنهمــا بالفعــل المــاضي والأولى بهمــا المضــارع، ومــا إنــزال 
المــاضي منزلــة المضــارع إلا لإفــادة تأكيــد وقوعهمــا لا محالــة، وقــد وقــع الثانــي وتــم 

الفتــح، وزلزلــة الأرض إيذانــاً بقيــام الســاعة لا ريــب في وقوعهــا أبــداً.

عند اجتماعهما في آية واحد تُصرف كل لما يليه: 

لَــوٰةِ فَٱغسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمۡ وَأيَدِيكَُــمۡ إلَِ ٱلَمرَافِــقِ  ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ ‌إذَِا ‌قُمتُــمۡ إلَِ ٱلصَّ
 ٓ رضَٰۡ ْۚ وَإنِ كُنتمُ مَّ ــرُوا وَٱمسَــحُواْ بِرءُُوسِــكُمۡ وَأرَجُۡلَكُــمۡ إلَِ ٱلكَعبـَـنِۚ وَإنِ كُنتـُـمۡ جُنبُـٗـا فَٱطَّهَّ
ــنَ ٱلغَائِٓــطِ أوَۡ لَٰمَســتمُُ ٱلنِّسَــاءَٓ فَلَــمۡ تجَِــدُواْ مَــاءٓٗ  نكُــم مِّ أوَۡ عَــىَٰ سَــفَرٍ أوَۡ جَــاءَٓ أحََــدٞ مِّ
مُــواْ صَعِيــدٗا طَيِّبٗــا﴾ ]المائــدة: 6[ففــي المائــدة اجتمعــت )إذا وإن( وقــد أســندت  فَتيَمََّ
كل منهمــا لمــا يناســب مقــام اســتخدامها ففــي معيــة الصــاة وهــي كثــرة الوقــوع 
فناســبتها )إذا(، أمــا في الرخــص وهــي نــادرة قليلــة الوقــوع كالجنابــة أو الســفر أو 

ملامســة النســاء فناســبتها )إنْ( 
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ــبتها )إذا(  ــة فناس ــن العف ــب عليه ــات الغال ــكام المحصن ــان أح ــال في بي ــذا الح وك
وارتــكاب الفاحشــة منهــن في حكــم النــادر المشــكوك فيــه فناســبته )إنْ( المنوطــة بــه 
حِشَــةٖ فَعَلَيهِــنَّ  ذلــك المقــام كمــا في قولــه تعــالى: ﴿‌---- فَــإِذَآ ‌أحُصِــنَّ فَــإِنۡ أتََــنَ بِفَٰ

﴾ ]النســاء: 25[ ــذَابِۚ ــنَ ٱلعَ ــتِ مِ ــىَ ٱلُمحصَنَٰ ــا عَ نِصــفُ مَ

وفي شــأن المــوت المؤكــد وقوعــه لا محالــة، فناســبته )إذا( أمــا أن تقــع الوصيــة مــن 
الكثــر مــن الأمــوات، فقليلــة، ﴿‌كُتِــبَ ‌عَلَيكُــمۡ ‌إذَِا حَــرََ أحََدَكُــمُ ٱلَمــوتُۡ إنِ تـَـرَكَ خَــراً 

لِدَيــنِ وَٱلأقَرَبِــنَ﴾ ]البقــرة: 180[ ــةُ لِلوَٰ ٱلوَصِيَّ

وعــى النســق ذاتــه جــاءت آيــة المداينــة ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ ‌إذَِا ‌تدََاينَتُــم بِدَيــنٍ إلَِٰٓ 
ى فَٱكتبُـُـوهُۚ وَليكَتـُـب بَّينكَُــمۡ كَاتِــبُۢ بِٱلعَــدلِۡۚ وَلَ يـَـأبَۡ كَاتِــبٌ أنَ يكَتـُـبَ كَمَــا  سَــمّٗ أجََــلٖ مُّ
ــهُ  ــهۥُ وَلَ يبَخَــسۡ مِن ــهَ رَبَّ ــقِ ٱللَّ ــقُّ وَليتََّ ــهِ ٱلحَ ــذِي عَلَي ــلِ ٱلَّ ــبۡ وَليمُلِ ــهُۚ فَليكَتُ ــهُ ٱللَّ عَلَّمَ
ٔـٗــاۚ فَــإِن كَانَ ٱلَّــذِي عَلَيــهِ ٱلحَــقُّ سَــفِيهًا أوَۡ ضَعِيفًــا ﴾ ]البقــرة: 282[ المكاتبــة حال  شَي
ــة آكــد في الوفــاء وحفــظ الحقــوق فناســبه إذا المشــعرة بذلــك، أمــا أن يكــون  المداين
الاســتثناء في حــال الســفة أو الضعــف، فقليــل فناســب كلٌّ مظانــه، إذن هــذا الخــط 

العــام في طريقــة القــرآن الكريــم .

الأسلوب الثالث : التعريف والتنكير

ــاركان في  ــا مش ــة، وهم ــة العربي ــارزة في اللغ ــر الب ــن الظواه ــر م ــف والتنك التعري

بنــاء الجملــة، مــن الناحيــة التركيبيــة والدلاليــة، فالمعرفــة لهــا دلالــة معينــة، كذلــك 

النكــرة، لهــا دلالتهــا الخاصــة بهــا، فليــس مــن الصدفــة أن يعُــرّف الاســم أو ينُكّــر .

تنــاول النحويــون ظاهــرة المعرفــةَ والنكــرةَ في كتبهــم ودراســاتهم، وذكــروا أقْســام 

المعــارف، كالضّمــر، والعلــم، والاســم الموصــول، واســم الإشــارة، والُمعــرّف بـــ )ال(، 

وغيرهــا، وكان حديثهُــم مــن الناحيــة الإعرابيــة المحضــة غالبــاً، أمّــا علمــاء البلاغــة؛ 

فقــد تناولــوا هــذه الظاهــرة مــن زاويــة الأداء ضمــن الســياق وعلاقــة ذلــك بالمعنــى 

ــرهِِ،  ــر أم بغ ــفُ بالضم ــذا التعري ــواء أكان ه ــفِ، س ــراض التعري ــوا في أغ ، فتحدّث

ــوا في دواعــي التنكــر.  وتحدّث

تنــاول ســيبويه))) ظاهــرة التعريــف والتنكــر، وقــال: »واعلــم أنّ النكــرة أخــفُّ عليهم 

)))  - ســيبويه )ت 180هـــ( : الكتــاب، تــح عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ج1، 1408 هـــ - 
1988 م، ص 22.
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مــن المعرفــة، وهــي أشّــدُّ تمكّنــا؛ً لأن النكــرة أوّل، ثــمّ يدخــل عليهــا مــا تعُــرّف بــه، 

ــي  ــم تأت ــي أوّلاً، ث ــرة تأت ــرة«، أي أنّ النك ــرفُ إلى النك ــكلام ين ــرُ ال ــمّ أكث ــن ثَ فم

المعرفــة بعدهــا .

ــزة  ــب الركي ــدّ المخاط ــكادُ أن يع ــر، وي ــف والتنك ــألة التعري ــي مس ــثَ الجرجان وبح
الأساســية فيهمــا، وإن كان هــذا لا ينفــي وجــود المتكلــم في الصياغــة باعتبــار المتكلّــم 

هــو المصــدر والخالــق .

ويعُـدّ )التعريـف والتنكير(  مـن أدوات الدلالة على المعانـي، فكلاهما يدل على معين، إلا 
أنّ الفـرق بينهمـا أنّ النكـرة يفهـم منها ذات المعني فقط، ولا يفهـم منها كونـه معلوماً 
للسـامع؛ لأن النكـرة بمفردهـا تـدل على الإطلاق، وأمـا المعرفـة فيفهم منهـا ذات المعين 

ويفهـم منها كونـه معلوماً للسـامع لدلالـة اللفظ على التعيين .

ــى  ــتخدامهما ع ــرآن في اس ــف الق ــت ولطائ ــر والنك ــف والتنك ــة التعري ــاول دلال نتن
ــالي النحــو الت

 أولا:  دلالة التنكير:

1.  لفــظ ) حيــاة( في قولــه تعــالى: ﴿وَلَتجَِدَنَّهُــمْ ‌أحَْــرَصَ النَّــاسِ عَــىَ حَيـَـاةٍ وَمِــنَ الَّذِينَ 
ــرُ ألَْــفَ سَــنةٍَ﴾ ]البقــرة: 96[  كُــوا يـَـوَدُّ أحََدُهُــمْ لَــوْ يعَُمَّ أشََْ

حيــاة، جــاءت نكــرة، وغــرض التنكــر؛ التحقــر والــذم وهــم اليهــود، فهــم يحرصــون 
ــاة ذل  ــة، أو حي ــة، أو رخيص ــت دنيئ ــو كان ــاة، ول ــواع الحي ــن أن ــوع م ــى أي ن ع
وعبوديــة المهــم أي حيــاة، ويحرصــون أن تكــون حيــاة طويلــة، والغــرض مــن ذلــك 
توبيــخ اليهــود، وتقريعهــم؛ لأنهــم يعلمــون: أن الحريــص الشــحيح لا يدخــل الجنــة، 
وقــرن الفعــل حــرص بتلــك الحيــاة يشــر إلى التــازم بينهمــا »حــرص« عــى الــيء، 
إذا رغــب فيــه رغبــة شــديدة، ورجــل حريــص: شــديد البخــل، وشــديد المحافظــة عــى 
المــال. وعــن أنــس بــن مالــك-رضي اللــه عنه-قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم: »أربعــة مــن الشــقاء: جمــود العــن، وقســوة القلــب، وطــول الأمــل، والحــرص 

عــى الدنيــا«. وخــذ قــول الشــاعر))): 

)))   - الــدرة ، محمــد علــي طــه : تفســير القــرآن الكريــم وإعرابــه وبيانــه، ط1، 1430 هـــ ، دار ابــن كثيــر – دمشــق، 
ج1 ، ص 258.

ً حمــاهوذي حــرص تـــــراه يلم وفــــرا عــن  ويدفــع  وارثــه 
ــاو ــو ط ــض وه ــد يرك ــب الصي فريســته ليــأكــــلها ســـــــــواهككل
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كل هــذا التقريــع بســبب حرصهــم الشــديد عــى حيــاة طويلــة مهينــة نهايتهــا وخيمة. 
والزهــد ديــدن العارفــن، كان ســليمان بــن عبــد الملــك يــذم الدنيــا، عنهــا يقــول:  )لا 
ــت إن  ــو: }أفرأي ــم يتل ــا شيء. ث ــى فيه ــا، ولا يبق ــن فجعاته ــا، ولا تؤم ــدوم نعيمه ي
متعناهــم ســنين )205( ثــم جاءهــم مــا كانــوا يوعــدون )206( مــا أغنــى عنهــم مــا 
كانــوا يمتعــون )207())) ثــم أردف، )واتــكالا عــى الأمــل الطويــل. ثــم قــال: هــب: أن 
الأمــر كمــا يعتقــدون مــن تمتيعهــم، وتعميرهــم، فــإذا لحقهــم الوعيــد بعــد ذلــك لا 
ــذ مــا مــى مــن طــول أعمارهــم، وطيــب معايشــهم. وعــن ميمــون  ينفعهــم حينئ
بــن مهــران: أنــه لقــي الحســن البــري في الطــواف، وكان يتمنــى لقــاءه، فقــال لــه: 
ــة، فقــال ميمــون: قــد وعظــت، فأبلغــت!  ــزده عــى تــاوة هــذه الآي ــم ي ــي، فل عظن
وعــن الزهــري -رحمــه اللــه تعالى-قــال: إن عمــر بــن عبــد العزيــز-رضي اللــه عنــه-

كان إذا أصبــح؛ أمســك بلحيتــه، ثــم قــرأ قولــه تعــالى: }أفرأيــت{ … }يمتعــون{ ثــم 
يبكــي ويقــول))):

 2.   فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

ــرح: 6-5[  ــسرۡٗا﴾ ]ال ــسرِۡ يُ ــعَ ٱلعُۡ ــسرًۡا 5 إنَِّ مَ ــسرِۡ يُ ــعَ ٱلعُۡ ــإِنَّ ‌مَ ــه: ﴿‌فَ وقول
ــي أنــت  ــه وســلم: فــإن مــع الشــدة الت ــه علي ــه محمــد صــى الل يقــول تعــالى لنبي
فيهــا، مــن جهــاد هــؤلاء المشركــن لأجــل أن ينقــادوا للحــق الــذي جئتهــم بــه طوعــاً 
أو كرهــا. وروي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن هــذه الآيــة لمــا نزلــت، بــر 
ــي لهــذه  ــن«)))  مــا ســبب ذكــر النب ــب عــر يسري ــن يغل ــال: »ل ــه وق ــا أصحاب به
العبــارة؟ مــن أي منطلــق لغــوي يقــرر هــذه الحقيقــة، فَهِــم مــن منطــوق الآيــة أنّ 
يسريــن ينازعــان عــراً واحــداً فــا غلبــة للقليــل عــى الكثــر، الأمــر يســر، وقالــوا: 
ــة  ــظ معرف ــد اللف ــر الأول، وإذا أعي ــي غ ــرة فالثان ــد نك ــرة إذا أعي ــظ النك إن اللف
فالثانــي عــن الأول كقولــه تعــالى: كمــا أرســلنا إلى فرعــون رســولاً فعــى فرعــون 

)))  - نفسه، ، ص 641 
)))  - نفسه، ص 639.

)))  - الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير : تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج24، ص 495.

وليــــلك نـــوم والـــردى لــــك لازمنهـــارك يــا مغرور ســهو وغـــــفلة
ولا أنــت في النـــوام ناج فــــــــسالم فــا أنــت في الأيقــاظ يقظــان حــازم 
 كمــا سر باللــذات في النــوم حالــمدتســر بــما يـــفنى وتفـرح بالمنى
ّـَـــه ــائم وتسعى إلى ما سوف تكــــره غبـ ــش البهـ ــا تعي ــك في الدني  كذل
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ــرج  ــد وخ ــل الول ــرج أي: دخ ــد وخ ــل الول ــول: دخ ــل: 15، 16[ ، نق ــول ]المزم الرس
الولــد، الداخــل والخــارج الولــد نفســه، أمــا النكــرة، فلــو تكــررت، مثــل: دخــل ولــد 
وخــرج ولــد، الداخــل شــخص والخــارج شــخص آخــر، أي: شــخصان، عليــه الآيــة 
﴿‌فَــإِنَّ ‌مَــعَ ٱلعُــرِ يُــرًا 5 إنَِّ مَــعَ ٱلعُۡــرِ يُــرٗا﴾ ]الــرح: 5-6[ تعريــف العــر 
دليــل واحديتــه وتنكــر اليــر دليــل تثنيتــه، فقــد صــدق الصــادق المصــدوق الــذي 
حــاز الفصاحــة وجوامــع الكلــم حــن قــرر، لــن يغلــب عــر يسريــن. وللعلمــاء في 

تفســر ذلــك أقــوال عــدة نشــر إلى بعــض منهــا:

الرأي الأول:

ــة الثانيــة  ومــن المفسريــن مــن جعــل اليــر في الجملــة الأولى يــر الدنيــا وفي الجمل
ــداً،  ــة تأكي ــون الثاني ــه لك ــاعد علي ــي لا يس ــكلام العرب ــلوب ال ــرة وأس ــر الآخ ي
ــب  ــن يغل ــه وســلم: »ل ــه علي ــيء صــى الل ــدان لا يتناقضــان، هــذا وقــول النب والمؤكَ
ــرأي. ــا يضعــف هــذا ال ــة مم ــاه بهــذه الآي ــط لفظــه ومعن ــد ارتب ــن« ق عــر يسري

الرأي الثاني: 

ــان  ــر نقيض ــر والي ــا لأن الع ــة معناه ــر حقيق ــتعملة في غ ــا مس ــع( هن ــة )م كلم
فمقارنتهمــا معــاً مســتحيلة، فتعــن أن المعيــة مســتعارة لقــرب حصــول اليــر عقــب 
حلــول العــر أو ظهــور بــوادره، بقرينــة اســتحالة المعنــى الحقيقــي للمعيــة. وبذلــك 
ــدَ عُــرٖ  ــهُ بعَ يندفــع التعــارض بــن هــذه الآيــة وبــن قولــه تعــالى: ﴿‌سَــيجَعَلُ ٱللَّ
يـُـرٗا﴾ ]الطــاق: 7[ الآيــة في عــر خــاص يعــرض للنبــيء صــى اللــه عليــه وســلم  
وآيــة ســورة الطــاق عامــة، فالتعريــف في العــر تعريــف العهــد، أي العــر الــذي 
عهدتــه وعلمتــه وهــو مــن قبيــل مــا يســميه نحــاة الكوفــة بــأن )ال( فيــه عــوض عن 
المضــاف إليــه، أي فــإن مــع عــرك يــرا، فتكــون الســورة كلهــا مقصــورة عــى بيان 

كرامــة النبــيء صــى اللــه عليــه وســلم عنــد ربــه تعــالى.

الرأي الثالث: 

 جملــة: إن مــع العــر يــراً تأكيــد لجملــة ‌فــإن ‌مــع ‌العــر يــرا ومــن المقــرر أن 
المقصــود مــن تأكيــد الجملــة في مثلــه هــو تأكيــد الحكــم الــذي تضمنــه الخــر. ولا 
ــر  ــر بالع ــاق الي ــوت التح ــو ثب ــة ه ــذه الجمل ــن ه ــتفاد م ــم المس ــك أن الحك ش
عنــد حصولــه، فــكان التأكيــد مفيــداً ترجيــح أثــر اليــر عــى أثــر العــر، وذلــك 
الترجيــح عــر عنــه بصيغــة التثنيــة في قولــه: »يسريــن« ، فالتثنيــة هنــا كنايــة رمزيــة 
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عــن التغلــب والرجحــان فــإن التثنيــة قــد يكنــى بهــا عــن التكريــر المــراد منــه التكثير 
ــه تعــالى: ثــم ارجــع البــر كرتــن ينقلــب إليــك البــر خاســئاً وهــو  كمــا في قول
حســر ]الملــك: 4[ أي ارجــع البــر كثــراً لأن البــر لا ينقلــب حســرا مــن رجعتــن. 
ومــن ذلــك قــول العــرب: لبيــك، وســعديك، ودواليــك« والتكريــر يســتلزم قــوة الــيء 
المكــرر فكانــت القــوة لازم التثنيــة. وليــس ذلــك مســتفاداً مــن تعريــف العــر بالــام 

ً ولا مــن تنكــر »اليــر« وإعادتــه منكــرا

4.  تنكيرعرش بلقيس وتعريف العرش العظيم 

ــد الطــر فلــم يجــد الهدهــد،   في ســورة النمــل أنَّ ســليمان عليــه الصــاة والســام تفقَّ
ــبأ،  ــة س ــاهده في مملك ــا ش ــره عمَّ ــواه، أخ ــد، فح ــليمان والهده ــن س ــوار ب ودار ح
وعــن ملكتهــم وعرشِــها العظيــم، كمــا أخــره عــن تزيــن الشــيطان لهــم وأمــره إياهم 
بالســجود للشــمس مــن دون اللــه عــزَّ وجــل، كل ذلــك جــاء في قولــه تعــالى حكايــة 
 ﴾ ءٖ وَلَهَــا عَــرشٌۡ عَظِيمٞ عــن الهدهــد ﴿‌إنِِّــي ‌وَجَــدتُّ ٱمــرَأةَٗ تمَلِكُهُــمۡ وَأوُتِيـَـتۡ مِــن كُلِّ شَۡ
]النمــل: 23[ وتعجــب الهدهــد مــن صنيعهــم، فكيــف يســجدون للشــمس ويتركــون 
ــأ في  ــرج المخبَّ ــذي يخ ــان، ال ــة للعي ــه ماثل ــي عظمت ــل ودواع ــزَّ وج ــه ع ــجود لل الس
ــأ في الأرض مــن النباتــات وغيرهــا ممــا  الســماء مــن الأمطــار وغيرهــا، ويخــرج المخبَّ
لا يعلمــه إلا اللــه. ثــم ختــم الهدهــد كلامــه مــع ســليمان عليــه الســام بتوحيــد اللــه 
وَٰتِ وَٱلأرَضِۡ وَيعَلَــمُ  ــمَٰ ءَ فِ ٱلسَّ ْۤ لِلَّــهِ ٱلَّــذِي يخُــرِجُ ٱلخَــبۡ ۤ يسَــجُدُوا تعــالى وتعظيمــه ﴿ألََّ
ــل:  ــمِ﴾ ]النم عَظِي ــرشِۡ ‌ٱلۡ ــوَ ‌رَبُّ ‌ٱلعَ ــهَ إلَِّ هُ ــهُ لَٓ إلَِٰ ــونَ 25 ٱللَّ ــا تعُلِنُ ــونَ وَمَ ــا تخُفُ مَ

]26-25

عرش بلقيس:

         الملاحــظ هنــا أنَّ الهدهــد وصــف عــرش بلقيــس بالعظمــة، ووصــف عــرش اللــه 
عــزَّ وجــل بالعظمــة أيضــاً، إلا أنَّ التعبــر عــن عرشــها جــاء بالتنكــر »ولهــا عــرشٌ 
ــا التعبــر عــن عــرش اللــه عــزَّ وجــل فقــد جــاء بالتعريــف »ربُّ العــرش  عظيــم«. أمَّ
العظيــم« فتعريــف عــرش اللــه عــزَّ وجــل دليــل عــى كمالــه، وتنكــر عــرش بلقيــس 
دليــل عــى نقصانــه. والتعريــف معنــاه جعــل الاســم معرفــة، والمعرفــة هــي مــا دلَّ 
عــى معــن مــن أفــراد جنســه مثــل )أنــت – إبراهيــم – النخلــة – هــذا (، والتنكــر 
هــو جعــل الاســم نكــرة، والنكــرة اســم يــدلُّ عــى شيء غــر معــن، أو عــى شــائع في 
أفــراد جنســه مثــل ) امــرأةٌ – بيــتٌ( وهــذه الظاهــرة – التعريــف والتنكــر- تخضــع 
ــي أنَّ أحدهمــا ليــس أولى مــن الآخــر، بــل كل واحــد  ــات الســياق، وهــذا يعن لمقتضي
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ــن  ــول اب ــذا يق ــى، في ه ــياق والمعن ــه الس ــا يقتضي ــب م ــر حس ــن الآخ ــا أولى م منهم
الزملكانــي: )قــد يظــن ظــانٍ أن المعرفــة أجــى، فهــي مــن النكــرة أولى، ويخفــى عليــه 
أن الإبهــام في مواطــن خليــق، وأن ســلوك الإيضــاح ليــس بســلوك للطريــق. وعلــة ذلــك 
أن النكــرة ليــس لمفردهــا مقــدار مخصــوص، بخــاف المعرفــة، فإنهــا لواحــد بعينــه، 
يثبــت الذهــن عنــده، ويســكن إليــه .... ()))  ولــم يــرد ذكــر عــرش الرحمــن  في جميــع 
القــرآن إلا معرَّفــاً، بــأيِّ مــن طرائــق العريــف، بــال ﴿فَــإِن توََلَّــواْۡ فَقُــلۡ حَســبِيَ ٱللَّــهُ 
لَٓ إلَِٰــهَ إلَِّ هُــوَۖ عَلَيــهِ توََكَّلــتُۖ وَهُــوَ ‌رَبُّ ‌ٱلعَــرشِۡ ‌ٱلعَظِيــمِ﴾ ]التوبــة: 129[ وكــذا ﴿ٱللَّــهُ 
ــاؤه  ــل ثن ــه ج ــة إلي ــل: 26[ أو بالإضاف ــمِ﴾ ]النم ــرشِۡ ‌ٱلعَظِي ــوَ ‌رَبُّ ‌ٱلعَ ــهَ إلَِّ هُ لَٓ إلَِٰ
نِيـَـةٞ﴾ ]الحاقــة: 17[ بينمــا العــروش الأخرى  ﴿وَيحَمِــلُ ‌عَــرشَۡ رَبِّــكَ فَوقَۡهُــمۡ يوَمَۡئِــذٖ ثمََٰ
ــه  ــود إلي ــاص بالمعه ــد الخ ــى العه ــة ع ــندة إلى )ال(  الدال ــرة أو مس ــرد إلا نك ــم ت ل
كمــا في شــأن يوســف وأبويه﴿وَرَفَــعَ أبَوََيــهِ عَــىَ ‌ٱلعَۡــرشِۡ﴾ ]يوســف: 100[ والعــرش 
هنــا مجــرد الجلــوس معــه عــى سريــر الملــك فهــو عــرش خــاص، أي: عرشــه، كمــا 
أنّ ســجود أبويــه لــه أيضــا ســجود خــاص، ســجود تحيــة وانحنــاء عــى عــادة ذاك 
ــك لا عــرش  ــادة، وعــرش بلقيــس مجــرد عــرش مَل الزمــان، لا ســجود تقديــس وعب
﴾ ]النمــل: 42[ ﴿قَــالَ  كَــذَا ‌عَرشُۡــكِۖ ــا جَــاءَٓتۡ قِيــلَ أهََٰ مُلــك، لــذا أضيــف إليهــا ﴿فَلَمَّ
ــل: 38[. إذن  ــلِمِيَن﴾ ]النم ــي مُس توُنِ ــلَ أنَ يأَۡ ــهَا قَب ــي ‌بِعَرشِۡ ــمۡ يأَتِۡينِ ــؤُاْ أيَُّكُ ــا ٱلَملَ يأَٰٓيَُّهَ
تعريــف عــرش الرحمــن وتنكــر العــروش الأخــرى دليــل تعظيــم وتمييــز لــه عــن 
غــره ممــا لا يدانيــه في صفــة مــن صفاتــه. وقــد روي أن ‌العــرش ‌العظيــم كان قبــل 
ــد  ــا فأزب ــاء اضطراب ــه تعــى أحــدث في الم ــم إن ــاء ث ــق الســموات والأرض عــى الم خل
فارتفــع منــه دخــان فأمــا الزبــد فبقــي عــى وجــه المــاء فخلــق فيــه اليبوســة فجعلــه 
أرضــا واحــدة ثــم فتقهــا فجعلهــا أرضــن وأمــا الدخــان فارتفــع وعــا فخلــق منــه 
الســموات وروي أنــه تعــالى خلــق جــرم الأرض، وعــرش بلقيــس فيــه أربعــة أقاويــل: 
ــث:  ــه ســفيان. الثال ــه الكــرسي ، قال ــادة. الثانــي: أن ــه قت ــر ، قال ــه السري أحدهــا: أن

المجلــس ، قالــه ابــن زيــد. الرابــع: الملــك. وشــتان بــن الثــرى والثريــا.

أمثلة قرآنية على دلالة التعريف والتنكير:

ــح بعــض مقتضيــات التعريــف والتنكــر التــي ذكرهــا العلمــاء مــن  ســنحاول أن نوضِّ
خــال اســتعراض بعــض الأمثلــة القرآنيــة التــي جــاءت فيهــا الكلمــات إمــا منكــرة أو 

معرفــة حســب مــا يقتضيــه الحــال.

)))  - ابــن الزملكانــي: البرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن الكريــم، تــح خديجــة عبــد الــرازق حديثــي، مطبعــة العانــي، 
1974، ص36.
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المثــال الأول قولــه تعــالى »فــإذا جاءتهــم الحســنة قالــوا لنــا هــذه وإن تصبهــم ســيئة 
ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــظ في ه ــراف 131«. ونلاح ــه..« »الأع ــن مع ــوسى وم ــروا بم يط
مجــيء لفــظ »الحســنة« معرَّفــاً بالألــف والــام، ومجــيء لفــظ »ســيئة« منكــراً، فمــا 

الــرَّ في هــذا التمايــز بــن اللفظــن؟

الجــواب هــو أنَّ الآيــة تخُــرِ عــن حــال فرعــون وملئــه مــع نبــي اللــه مــوسى عليــه 
الصــاة والســام، وتبــن مــدى عنادهــم رغم كثــرة الحســنات والخــرات التــي تأتيهم، 
وقلــة الســيئات والمصائــب التــي تصيبهــم ابتــاء مــن ربهــم، لــذا جــاء لفــظ الحســنة 
معرفــاً للدلالــة عــى كثــرة وقوعهــا وتحققهــا وعظمهــا لدرجــة أنهــم باتــوا يعرفونهــا 
ولا يســتطيعون إنكارهــا، إلا أنهــم ينســبونها لأنفســهم ويعتبرونهــا حقاً مــن حقوقهم. 
وفي المقابــل جــاء لفــظ الســيئة منكــراً للدلالــة عــى نــدرة وقوعهــا عليهــم، ولأنهــا غــر 
مألوفــة لهــم، وكــذا لتــدل عــى أنهــم يطــرون بــأي شيء يصيبهــم ولــو كان صغــراً، 
فهــم يتطــرون بمــوسى ومــن معــه مــن المؤمنــن وينســبون إليهــم كل ضُ أصابهــم 

مهمــا قــلَّ حجمــه.

المثــال الثانــي: قولــه تعالــى »ولتجدنهــم أحــرص النــاس علــى حيــاة« 
»البقــرة 96«:

نلاحــظ في هــذه الآيــة أنَّ لفــظ »حيــاة« جــاء منكــراً، ومــن الممكــن في غــر هــذا المقــام 
أن يأتــيَ معرفــاً، فمــا الــر البلاغــي في تنكــر هــذه الكلمــة؟

إجابة الجرجاني:

نــرك الإجابــة عــن هــذا التســاؤل للجرجانــي، فقــد قــال في كتابــه دلائــل الإعجــاز))) : 
إذا أنــت راجعــت نفســك وأذكيــت حســك وجــدت لهــذا التنكــر حســناً وروعــة ولطــفَ 
ــادَر قــدره، وتجــدك تعــدم ذلــك مــع التعريــف، وتخــرج مــن الأريحيــة  موقــعٍ لا يقَُ
والأنــس إلى خلافهمــا. والســبب في ذلــك أنَّ المعنــى عــى الازديــاد مــن الحيــاة لا الحيــاة 
مــن أصلهــا، وذلــك لا يحــرص عليــه إلا الحــي، فأمــا العــادم للحيــاة فــا يصــح منــه 
الحــرص عــى الحيــاة ولا عــى غيرهــا، وإذا كان كذلــك صــار كأنَّــه قيــل: ولتجدنهــم 
أحــرص النــاس ولــو عاشــوا مــا عاشــوا فهــم حريصــون عــى حياتهــم بــأي شــكل 
مــن الأشــكال، ويتمنــون الرجــوع إلى الدنيــا بــأي حــال ولــو قيــل: ولتجدنهــم أحرص 

)))  -  الجرجانــي، عبــد القاهــر )ت 471 هـــ( : أســرار البلاغــة، تــح، عبــد الحميــد هنــداوي الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت ، ط1، 1422 هـــ - 2001 م، ص 189.
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النــاس عــى الحيــاة، لاقتــى ذلــك أنَّهــم أحيــاء وهــم حريصــون عــى اســتمرار هــذه 
الحيــاة التــي يعيشــونها لا عــى أي حيــاة.

ومــن هــذه الأمثلــة نعلــم أنَّ التعريــف والتنكــر ضرب مــن ضروب البلاغة التــي تراعي 
ــات الســياق، وهــذا مــا أكــده جــال الديــن القزوينــي في كتابــه الإيضــاح في  مقتضي
ــا بلاغــة الــكلام فهــي مطابقتــه لمقتــى الحــال مــع  علــوم البلاغــة حيــث قــال: )وأمَّ
فصاحتــه، ومقتــى الحــال مختلــف، فــإنَّ مقامــات الــكلام متفاوتــة، فمقــام التنكــر 

يبايــن مقــام التعريــف، ومقــام الإطــاق يبايــن مقــام التقيــد()))

الأسلوب الرابع : واو المغايرة وواو الثمانية:

الــواو أكثــر حــروف العطــف إثــراءً للمعنــى فهــي لا تفيــد الاشــراك فقــط بــل تحمــل 
ــار  ــط أنظ ــا مح ــا يجعله ــاءات م ــدلالات والإيح ــي وال ــن المعان ــاً م ــا أطياف في طياته
ــة،  ــدة، اســتئنافية، للمعي ــة أو زائ ــواو تكــون: حالي الدراســن عــى مــر العصــور، ال

ــك. ــرة، إلى غــر ذل القســم، الجــزاء، المغاي

أطُلقــت واو المغايــرة عــى التــي تعطــف الــيء عــى الآخــر مــع الاشــراك في الحكــم 
ــا﴾  ــمَّ بِهَ ــهۦِۖ وَهَ ــتۡ بِ ــدۡ ‌هَمَّ ومغايــرة وانقطــاع العلاقــة بــن المعطوفــن. مثــل: ﴿‌وَلَقَ

]يوســف: 24[ الهــم الأول غــر الهــم الثانــي لاختــاف الدوافــع بــن الاثنــن. 

ــم مــع  ــة، فقــد أثمــرت عــن ملاحظــة البعــض لهــا في القــرآن الكري أمــا واو الثماني
اختــاف بينهــم في اعتمادهــا مصطلحــا قرآنيــاً  أو رفضهــا بحجــة عــدم وجودهــا في 

العــرف اللغــوي العربــي، وقــد رُصِــدت في ثلاثــة مواضــع: 

مِدُونَ  بِــدُونَ ٱلحَٰ ئِبـُـونَ ٱلعَٰ
ٓ أ‌- الــواو الواقعــة في القــرآن قبــلَ المعــدود الثامــن نحــو : ﴿ٱلتَّٰ

فِظُونَ  حَٰ ــجِدُونَ ٱلأمِٓــرُونَ بِٱلَمعــرُوفِ ‌وَٱلنَّاهُــونَ عَــنِ ٱلُمنكَــرِ وَٱلۡ ــئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُــونَ ٱلسَّٰ
ٓ ٱلسَّٰ

ــهۥُٓ إنِ  ِ ٱلُمؤمِۡنِــنَ﴾ ]التوبــة: 112[ ، وكــذا قولــه تعــالى ﴿عَــىَٰ رَبُّ ــرِّ ــهِۗ وَبَ لِحُــدُودِ ٱللَّ
تٖ  ــئِحَٰ ٓ تٖ سَٰ بِــدَٰ ئِبَٰــتٍ عَٰ

ٓ نِتـَٰـتٖ تَٰ ؤمِۡنـَٰـتٖ قَٰ تٖ مُّ نكُــنَّ مُســلِمَٰ طَلَّقَكُــنَّ أنَ يبُدِلَــهۥُٓ أزَوَٰۡجًــا خَــراٗ مِّ
ثيَِّبَٰــتٖ ‌وَأبَــكَارٗا﴾ ]التحريــم: 5[ 

ب‌- الواقعة قبل العدد ثمانية في الكهف: ﴿ وَثاَمِنهُُمْ كَلْبهُُمْ ﴾ ]الكهف: 22[

ــا  ــة؛ لأن أبوابه ــل الجن ــع أه ــر: 73[ م ــا ﴾ ]الزم ــتْ أبَوَْابهَُ ــه: ﴿ وَفُتِحَ ــل قول ت‌- قب
ــة. ثماني

ــل – بيــروت،  ــد المنعــم خفاجــي ، دار الجي ــوم البلاغــة، تــح، محمــد عب )))  - الخطيــب القزوينــي : الإيضــاح فــي عل
ط3، ص 41.
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مؤشرات نقض التسمية واو الثمانية:

أنكــر الكثــر مــن المحققــن مصطلــح واو الثمانيــة عــى الحــالات آنفــة الذكــر، ليــس 
ــا  ــتيفاء بحقه ــن الاس ــمية ع ــور التس ــل لقص ــط، ب ــح فق ــط المصطل ــرض ضب بغ
ــع  ــب المواض ــة حس ــمية واو الثماني ــض تس ــان نق ــك بي ــواهد، إلي ــن ش ــا م في مظانه

ــا. أعلاه

 الموضــع الأول: المعــدود الثامــن، وينَقُــض هــذا الــكلام مواضــع في القــرآن الكريــم، لــم 
يذُكَــر قبــلَ المعــدود الثامــن واو؛ نحــو قولــه تعــالى: ﴿ هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ 
ُ ﴾ ]الحــر: 23[،  ــاَمُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيمِْــنُ الْعَزِيــزُ الْجَبَّــارُ الْمُتكََــرِّ الْمَلِــكُ الْقُــدُّوسُ السَّ

( واوًا. فلــم يذَكُــر قبــل )المتكــرِّ

ــه  ــو قول ــاشرة؛ نح ــي مب ــدود الثان ــع المع ــواو م ــرت ال ــع ذكَ ــا مواض ــه أيضً وينقُض
ــرى  ــع أخ ــد: 3[ ومواض ــنُ ﴾ ]الحدي ــرُ وَالْباَطِ ــرُ وَالظَّاهِ لُ وَالْخِ ــوَ الْوََّ ــالى: ﴿ هُ تع

ــن. ــدود الثام ــن المع ــذا ع ــرة، ه كث

 الموضــع الثانــي: الــواو الواقعــة قبــل العــدد ثامنهــم  في قولــه: ﴿ سَــيقَُولوُنَ ثلََثَــةٌ 
رَابِعُهُــمْ كَلْبهُُــمْ وَيقَُولُــونَ خَمْسَــةٌ سَادِسُــهُمْ كَلْبهُُــمْ رَجْمًــا بِالْغَيْــبِ وَيقَُولُــونَ سَــبعَْةٌ 

وَثاَمِنهُُــمْ كَلْبهُُــمْ ﴾ ]الكهــف: 22[. قالــوا عــن الــواو: 

1- يحُتمــل أنهــا اســتئنافية مــن كلام اللــه تعــالى، وقــد تـَـمَّ كلامُ القــوم قبلَهــا، وبهــذا 
اســتدلَّ بعــضُ أهــل العلــم عــى أن هــذا هــو العــدد الصحيــح لأهــل الكهــف، قــال 
ــد ثبــوت الصفــة  الــرازي: وثامنهــم كلبهــم أولى مــن ســائر الأقــوال، وفائدتهــا توكي
للموصــوف، والدلالــة عــى أن اتصافــه بهــا أمــر ثابــت مســتقر، فكانــت هــذه الــواو 
دالــة عــى صــدق الذيــن قالــوا: إنهــم كانــوا ســبعة وثامنهــم كلبهــم، وأنهــم قالــوا 
قــولاً متقــرراً متحققــاً عــن ثبــات وعلــم وطمأنينــة نفــس. ولا علاقــة لهــا بتســمية 

ثمانيــة في هــذا القبيــل.

قــن مــن النحــاة، ســيما قــد يلُمَــحُ مــن  2-عاطفــةً، وهــذا قــول ابــن هشــام والمحقِّ
الــكلام - بجعــل الــواو عاطفــة لغــرض- معنــى أخلاقيًّــا، وهــو أنــه فصَــل بــن أهــل 
ــا  ــرة( - تنزيهً ــي المغاي ــف يقت ــة - )والعط ــواو العاطف ــك ال ــم بتل ــف وكلبه الكه
لهــم، ولا يعُــرضَُ عــى هــذا بخُلــوِّ الجملتــن قبلهــا: )ثلاثــة رابعهــم كلبهــم، خمســة 
سادســهم كلبهــم( مــن تلــك الــواو؛ لأنهمــا خرَجتــا منهــم رجمًــا بالغيــب، ولا حقيقــةَ 
لهمــا، أمــا هــذه فاحتمــال ترجيحهــا عــى ســابقتيها كبــر؛ٌ لــذا راعــى هــذا التغايــر.
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 الموضــع الثالــث: عــن أبــواب الجنــة، وخلوهــا عــن أبــواب النــار، وجــه نقض التســمية 
ــا  ــى إذِاَ جَاءُوهَ ــرًا حَتَّ ــةِ زُمَ ــمْ إلَِ الْجَنَّ ــوْا رَبَّهُ ــنَ اتَّقَ ــيقَ الَّذِي ــالى: ﴿ وَسِ ــه:  تع في قول
وَفُتِحَــتْ أبَوَْابهَُــا ﴾ ]الزمــر: 73[، وقولــه مــع أهــل النــار: ﴿ وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إلَِ 

جَهَنَّــمَ زُمَــرًا حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَــا فُتِحَــتْ أبَوَْابهَُــا ﴾ ]الزمــر: 71[.

فالــواو دخلــت عــى الفعــل )فُتِحَــتْ( مــع أهــل الجنــة؛ لبيــان أن الأبــواب فُتِحَــتْ بيــد 
ــة، وحُذِفَــتْ مــن الفعــل  النَّبــيِّ صــىَّ اللــه عليــه وســلم قبــلَ مَجيئهــم، فالــواو حاليَّ

ذاتــه مــع أهــل النــار؛ لبيــان أنهــا كانــت مُغلقــةً قبــل مَجيئهــم.

ــلٍ  ــواوات لعِل ــذه ال ــاءتْ ه ــا ج ــواو، فإنم ــا ال ــورة فيه ــرى المذك ــع الأخ ــا المواض وأم
معنويــة وبلاغيــة، وليــس لمجــرد أنهــا مقيــدة بالأحــوال الثــاث ، فــا ارتبــاط بــن 
ــا  ــف، مم ــاب الكه ــدد أصح ــة أو لع ــواب الجن ــن أو لأب ــدود الثام ــة والمع ــواو المعني ال
يقــدح في أهليــة التســمية فالُمســمى الشــائع يصــر مصطلحــاً والمصطلــح حــري بــه 
الضبــط، لابــد أن يضــم كل مــا هــو داخــل فيــه، ولا يدُخــل ممــا هــو خــارج عنــه. 

ــق،  ــر دقي ــاق غ ــر إط ــا ذكُ ــاكلة م ــى ش ــى كلِّ واو ع ــة ع ــاق واو الثماني ــذا إط ل
وبالنظــر إلى مواضــع ذكــر الــواو في معيــة المعطوفــات تجدهــا لا تتقيــد بعــدد معــن 
في تــوالي تلــك المعطوفــات أو غيرهــا، والثابــت أن الــواو ذكُــرت لدلالــة معنويــة تختص 
بالمغايــرة بــن معطوفــن في المعنــى يســتحيل تصورهمــا عقــاً وعــادةً إلا عــى ســبيل 
ــمول  ــة لش ــن واو الثماني ــرة أدق م ــاق واو المغاي ــه إط ــن. علي ــن المعني ــاف ب الاخت
المغايــرة لــكل المواضــع ، ولدلالــة الــواو  عــى قيمــة معنويــة وبلاغيــة تفــوق الحــر 

في مجــرد العــدد، إليــك البيــان:

	1 ــونَ . ــائِحُونَ الرَّاكِعُ ــدُونَ السَّ ــدُونَ الْحَامِ ــونَ الْعَابِ ــالى: ﴿ التَّائِبُ ــه تع ــي قول فف
ــدُودِ  ــونَ لِحُ ــرِ وَالْحَافِظُ ــنِ الْمُنكَْ ــونَ عَ ــرُوفِ وَالنَّاهُ ــرُونَ بِالْمَعْ ــاجِدُونَ الْمِ السَّ
اللَّــهِ ﴾ ]التوبــة: 112[، ذكُِــرت الــواو للفصــل بــن المتقابلــن: الأمــر غــر النهــي، 
ــع  ــه من ــن، النهــي عــن المنكــر المــراد ب ــان مفهومــن متغيري ــا لبي والعطــف هن
ــادان. ــود متض ــدم والوج ــل، والع ــاد الفع ــه إيج ــراد ب ــروف يُ ــر بالمع ــل، والأم الفع

	2 لُ وَالْخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْباَطِــنُ ﴾]الحديــد: 3[، ففصَــل بــن . نحــو قولــه: ﴿ هُــوَ الْوََّ
متقابلــن بالــواو ولا وجــود لمعــدود ثامــن أو غــره هنــا، يريــد بــالأول أنــه قبــل 

كل شيء لقدمــه ، وبالآخــر لأنــه بعــد كل شيء لبقائــه 

	3 وقولــه: ﴿ عَــىَ رَبُّــهُ إنِْ طَلَّقَكُــنَّ أنَْ يبُدِْلَــهُ أزَْوَاجًــا خَــرْاً مِنكُْــنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ .
قَانِتـَـاتٍ تاَئِبـَـاتٍ عَابِــدَاتٍ سَــائِحَاتٍ ثيَِّبـَـاتٍ وَأبَـْـكَارًا ﴾ ]التحريم: 5[.
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فالــواو هنــا متعينــةٌ، وفارقــةٌ بــن مــا يسَــتحيل اجتماعُهمــا؛ لأن الثيوبــة والبكارة 
ــا في محــل واحــدٍ، فــا بــدَّ مــن تلــك الــواو للتفرقــة والمغايــرة  لا تجتمعــان معً
ــخص  ــد في ش ــي توج ــة الت ــوت والتوب ــان والقن ــام والإيم ــاف الإس ــا، بخ بينهم
واحــد، وفائــدة المغايــرة هنــا التأكيــد عــى وجــود الصفتــن في الأنثــى واســتحالة 

اجتماعهمــا في امــرأة واحــدة.

	4 ــنَ . ــاتِ وَالْقَانِتِ ــنَ وَالْمُؤْمِنَ ــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِ ــلِمِيَن وَالْمُسْ ــالى: ﴿ إنَِّ الْمُسْ ــه تع قول
ابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِيَن  ابِرِيــنَ وَالصَّ ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِــنَ وَالصَّ وَالْقَانِتـَـاتِ وَالصَّ
ــنَ  ــاتِ وَالْحَافِظِ ائِمَ ــنَ وَالصَّ ائِمِ ــاتِ وَالصَّ قَ ــنَ وَالْمُتصََدِّ قِ ــعَاتِ وَالْمُتصََدِّ وَالْخَاشِ
ــهُ لَهُــمْ مَغْفِــرَةً  ــهَ كَثِــراً وَالذَّاكِــرَاتِ أعََــدَّ اللَّ فُرُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالذَّاكِرِيــنَ اللَّ
وَأجَْــرًا عَظِيمًــا ﴾ ]الأحــزاب: 35[، فــا تجتمــع الذكــورةُ والأنوثــة في محــل واحــد، 

ــا. ــق بينهم ــة للتفري ــواو في كلِّ صف ــا بال ــل بينهم ففصَ

5 ــوبِۡ ﴾ ]غافــر: 3[ الــواو للمغايــرة وردت منبهــة عــى 	. ــلِ ٱلتَّ ﴿‌غَافِــرِ ‌ٱلذَّنــبِ وَقَابِ
أن طلــب المغفــرة مختصــة بالعبــد، وقبــول التوبــة مختصــة بالمــولى عــز وجــل

6 ــه 	. ــن الل ــر الأول، م ــي غ ــر الثان ــران: 54[ المك ﴾ ]آل عم ــهُۖ ــرَ ٱللَّ ــرُواْ ‌وَمَكَ ﴿‌وَمَكَ
اســتدراج ومجــازاة بالعــدل، ومكــر المخلوقــن الحيلــة الســيئة لــذا حســن العطف 

ــرة.  ــواو للمغاي بال

	7 رَهَا عَلَيهِْمْ سَــبعَْ لَيـَـالٍ وَثمََانِيـَـةَ أيََّامٍ حُسُــومًا﴾ . وأمــا الــواو في قولــه تعــالى: ﴿ سَــخَّ
]الحاقــة: 7[، فهــي واو عاطفــة قطعًــا، ومتعيِّنــة للفصــل بــن متقابــات الكلمات 

)ليــال( و)أيــام(، وللفــرق بــن مــا يســتحيل اجتماعهمــا معًــا: )الليــل والنهار(

أمــا مَــن قــال بالثمانيــة مســتدلاً بالآيــات الســابقة ذكرُهــا، وقــد رددنــا عليهــا، ولا 
ــب عــى إثباتهــا  ــن مبتكــرات أســاليب القــرآن؛ لأنــه لا يترتَّ يصــح أن نقــول إنهــا مِ
معــانٍ بيانيــة ذات بــالٍ، وبلاغــة القــرآن الكريــم تأبَــى ذلــك، ولــم يبــق إلا أن تكــون 
للمغايــرة فهــي أدل عــى المعنــى في الســياقات التــي وردت فيهــا ومحققــة للجانبــن 

المعنــوي والجمــالي.
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انكار ابن قيم الجوزية))) تسمية واو الثمانية:

الــكلام عــى واو الثمانيــة: قولهــم إن الــواو تأتــي للثمانيــة ليــس عليــه دليــل مســتقيم 
وقــد ذكــروا ذلــك في مواضــع فلنتكلــم عليهــا واحــدا واحــدا:

ــونَ  ــائِحُونَ الرَّاكِعُ ــدُونَ السَّ ــدُونَ الْحَامِ ــونَ الْعَابِ ــالى: }التَّائِبُ ــه تع ــع الأول: قول الموض
ــرِ{ فقيــل الــواو في والناهــون  ــنِ الْمُنكَْ ــونَ عَ ــرُوفِ وَالنَّاهُ ــرُونَ بِالْمَعْ ــاجِدُونَ الآمِ السَّ
ــا  ــة وجوه ــروا في الآي ــبعة، وذك ــاف الس ــتيفاء الأوص ــد اس ــا بع ــة لمجيئه واو الثماني
أخُــر، منهــا: أن هــذا مــن التفنــن في الــكلام أن يعطــف بعضــه ويــرك عطــف بعضــه، 
ــل،  ــة بالعام ــة متعلق ــات لازم ــن صف ــن الصفت ــل هات ــي قب ــات الت ــا أن الصف ومنه
وهاتــان الصفتــان متعديتــان متعلقتــان بالغــر فقطعتــا عما قبلهمــا بالعطــف، ومنها 
ــروف  ــرون بالمع ــم الآم ــة ه ــات المتقدم ــن بالصف ــى أن الموصوف ــه ع ــراد التنبي أن الم
والناهــون عــن المنكــر وكل هــذه الأجوبــة غــر ســديدة، وأحســن مــا يقــال فيهــا أن 
الصفــات إذا ذكــرت في مقــام التعــداد فتــارة يتوســط بينهــا حــرف العطــف لتغايرهــا 
في نفســها وللإيــذان بــأن المــراد ذكــر كل صفــة بمفردهــا، وتــارة لا يتوســطها العاطف 
لاتحــاد موصوفهــا وتلازمهــا في نفســها وللإيــذان بأنهــا في تلازمهــا كالصفــة الواحــدة، 
وتــارة يتوســط العاطــف بــن بعضهــا ويحــذف مــع بعــض بحســب هذيــن المقامــن، 
فــإذا كان المقــام مقــام تعــداد الصفــات مــن غــر نظــر إلى جمــع أو انفــراد حســن 
ــا  ــى تغايره ــه ع ــات أوالتنبي ــن الصف ــع ب ــد الجم ــف، وإن أري ــرف العط ــقاط ح إس
حســن إدخــال حــرف العطــف فمثــال الأول: }التَّائِبـُـونَ الْعَابِــدُونَ الْحَامِــدُونَ{ وقولــه: 
لُ وَالآخــر  }مُسْــلِمَاتٍ مُؤْمِنـَـاتٍ قَانِتـَـاتٍ تاَئِبـَـاتٍ{ ومثــال الثانــي قولــه تعــالى: }هُــوَ الأوَّ
ــلُ  ــم تنَزِْي ــالى: }ح ــه تع ــان في قول ــع النوع ــف اجتم ــل كي ــنُ{ وتأم ــرُ وَالْباَطِ وَالظَّاهِ
ــابِ ذِي  ــدِيدِ الْعِقَ ــوْبِ شَ ــلِ التَّ ــبِ وَقَابِ ــرِ الذَّنْ ــمِ غَافِ ــزِ الْعَلِي ــهِ الْعَزِي ــنَ اللَّ ــابِ مِ الْكِتَ
ــواو في الوصفــن الأولــن وحذفهــا في الوصفــن الآخريــن) شــديد  ــوْلِ{ فأتــي بال الطَّ
ــان  ــا يجري ــن أنهم ــد يظ ــوب ق ــول الت ــب وقب ــران الذن ــول( لأن غف ــاب ذي الط العق
مجــرى الوصــف الواحــد لتلازمهمــا، فمــن غفــر الذنــب قبــل التــوب فــكان في عطــف 
ــان  ــران ومفهوم ــان متغاي ــان وفع ــا صفت ــى أنهم ــدل ع ــا ي ــر م ــى الآخ ــا ع أحدهم
مختلفــان لــكل منهمــا حكمــه، أحدهمــا: يتعلــق بالإســاءة والإعــراض وهــو المغفــرة، 
والثانــي: يتعلــق بالإحســان والإقبــال عــى اللــه تعــالى والرجــوع إليــه وهــو التوبــة. 
ــر  ــذا التغاي ــا ه ــف ههن ــن العط ــيئة، وحسّ ــك الس ــر تل ــنة وتغف ــذه الحس ــل ه فتقب

)))  - ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(: بدائع الفوائد المؤلف ، ص 53-52.
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ــف في  ــاء العط ــذا ج ــن، وله ــف أحس ــن كان العط ــر أب ــا كان التغاي ــر، وكلم الظاه
ــدُّوسُ  ــكُ الْقُ ــه: }الْمَلِ ــرك في قول ــنُ{ وت ــرُ وَالْباَطِ ــر وَالظَّاهِ لُ وَالآخ ــوَ الأوَّ ــه: }هُ قول
رُ{ وأمــا: }شَــدِيدِ الْعِقَــابِ  ــامُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيمِْــنُ{ وقولــه: }الْخَالِــقُ الْبـَـارِئُ الْمُصَــوِّ السَّ
ذِي الطَّــوْلِ{ فــرك العطــف بينهمــا لنكتــه بديعــة وهــي الدلالــة عــى اجتمــاع هذيــن 
الأمريــن في ذاتــه ســبحانه وأنــه حــال كونــه شــديد العقــاب، فهــو ذو الطــول وطولــه 
لا ينــافى شــدة عقابــه، بــل همــا مجتمعــان لــه بخــاف الأول والآخــر فــإن الأوليــة لا 
ــت الأول  ــه أن ــلم بقول ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا النب ــذا فسره ــة، وله ــع الآخري تجام
فليــس قبلــك شيء وأنــت الآخــر فليــس بعــدك شيء، فأوليتــه أزليتــه وآخريتــه أبديتــه 
ــه والظاهــر والباطــن فــإن ظهــوره تعــالى ثابــت مــع  فــإن قلــت فمــا تصنــع بقول
ــة مجامــع لهــذا  ــو والفوقي ــه فيجتمــع في حقــه الظهــور والبطــون، وهــذا العل بطون
ــواو  ــه ال ــن دخول ــذي حس ــن، وال ــؤال حس ــذا س ــت ه ــة قل ــو والإحاط ــرب والدن الق
ــى الأول  ــا ع ــي منه ــف الثان ــد عط ــادة وق ــة متض ــات متقابل ــذه الصف ــا أن ه ههن
ــة التــي بينهمــا، والصفتــان الأخريتــان كالأوليــن في المقابلــة ونســبة الباطــن  للمقابل
إلى الظاهــر كنســبة الآخــر إلى الأول فكمــا حســن العطــف بــن الأوليــن حســن بــن 
ــى  ــاه معن ــا ذكرن ــا يتضــح بم ــي نحــن فيه ــة الت ــإذا عــرف هــذا فالآي ــن، ف الآخري
ــه  ــا كان في ــا فيه ــا قبله ــى م ــف ع ــم تعط ــة ل ــا لأن كل صف ــه فيه ــف وترك العط
ــج إلى  ــم يحت ــد، فل ــوف واح ــد لموص ــف الواح ــا كالوص ــا في اجتماعه ــى أنه ــه ع تنبي
عطــف فلمــا ذكــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهمــا متلازمــان مســتمدان 
مــن مــادة واحــدة حســن العطــف، ليتبــن أن كل وصــف منهمــا قائــم عــى حدتــه 
مطلــوب تعيينــه لا يكتفــي فيــه بحصــول الوصــف الآخــر، بــل لا بــد أن يظهــر أمــره 
بالمعــروف بصريحــة ونهيــه عــن المنكــر بصريحــة، وأيضــا فحســن العطــف ههنــا مــا 
تقــدم مــن التضــاد فلمــا كان الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ضديــن أحدهمــا 
طلــب الإيجــاد والآخــر طلــب الإعــدام، كانــا كالنوعــن المتغايريــن المتضاديــن فحســن 

لذلــك العطــف.

الموضــع الثانــي: قولــه تعــالى: }عَــىَ رَبُّــهُ إنِْ طَلَّقَكُــنَّ أنَْ يبُدِْلَــهُ أزَْوَاجــاً خَــرْاً مِنكُْــنَّ 
ــة  ــذه واو الثماني ــل ه ــكَاراً{ فقي ــاتٍ وَأبَْ ــالى: }ثيَِّبَ ــه تع ــاتٍ{ إلى قول ــلِمَاتٍ مُؤْمِنَ مُسْ
ــن لأن  ــا متع ــواو ههن ــول ال ــك، ودخ ــس كذل ــابع، ولي ــف الس ــد الوص ــا بع لمجيئه
ــة  ــكارة والثيوب ــا الب ــا المــراد اجتماعهــا في النســاء، وأمــا وصف ــي قبله الأوصــاف الت
فــا يمكــن اجتماعهمــا فتعــن العطــف لأن المقصــود أنــه يزوجــه بالنوعــن الثيبــات 

ــكار. والأب
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ــونَ خَمْسَــةٌ  ــمْ وَيقَُولُ ــمْ كَلْبهُُ الموضــع الثالــث: قولــه تعــالى: }سَــيقَُولوُنَ ثلَاثَــةٌ رَابِعُهُ
ــراد  ــل الم ــمْ{ قي ــمْ كَلْبهُُ ــبعَْةٌ وَثاَمِنهُُ ــونَ سَ ــبِ وَيقَُولُ ــاً بِالْغَيْ ــمْ رَجْم ــهُمْ كَلْبهُُ سَادِسُ
إدخــال الــواو ههنــا لأجــل الثمانيــة وهــذا يحتمــل أمريــن: أحدهمــا: هــذا والثانــي: أن 
يكــون دخــول الــواو ههنــا إيذانــا بتمــام كلامهــم عنــد قولهــم ســبعة، ثــم ابتــدأ قوله 
وثامنهــم كلبهــم وذلــك يتضمــن تقريــر قولهــم ســبعة، كمــا إذا قــال لــك زيــد فقيــه 
ــه وثامنهــم  ــار الســهيلي، وأن هــذا إنمــا يتــم إذا كان قول فقلــت ونحــوي وهــذا اختي

كلبهــم ليــس داخــا في المحكــي بالقــول والظاهــر خلافــه واللــه أعلــم.

ــى  ــراً حَتَّ ــةِ زُمَ ــمْ إلَِ الْجَنَّ ــوْا رَبَّهُ ــنَ اتَّقَ ــيقَ الَّذِي ــالى: }وَسِ ــه تع ــع: قول ــع الراب الموض
إذا جَاءُوهَــا وَفُتِحَــتْ أبَوَْابهَُــا{ فأتــى بالــواو لمــا كانــت أبــواب الجنــة ثمانيــة وقــال في 
النــار }حَتَّــى إذا جَاءُوهَــا وَفُتِحَــتْ أبَوَْابهَُــا{ لمــا كانــت ســبعة، وهــذا في غايــة البعــد 
ــاب  ــل هــذا مــن ب ــا، ب ــواو لأجله ــى تدخــل ال ــة حت ــة في اللفــظ عــى الثماني ولا دلال
حــذف الجــواب لنكتــة بديعــة وهــي أن تفتيــح أبــواب النــار كان حــال موافــاة أهلهــا 
ــا كانــت ذات  ــة فلم ــغ في مفاجــأة المكــروه، وأمــا الجن ــه أبل ففتحــت في وجوههــم لأن
الكرامــة وهــي مأدبــة اللــه وكان الكريــم إذا دعــا أضيافــه إلى داره شرع لهــم أبوابهــا 
ثــم اســتدعاهم إليهــا مفتحــة الأبــواب، أتــى بالــواو العاطفــة ههنــا الدالــة عــى أنهــا 
جاءوهــا بعدمــا فتحــت أبوابهــا وحــذف الجــواب تفخيمــاً لشــأنه وتعظيمــا لقــدرة 

كعادتهــم في حــذف الأجوبــة.

الأســلوب الخامــس : المقارنــة بيــن كلام موجــز مــن القــرآن الكريــم و 
كلام موجــز ورد عــن العــرب:  

﴾ ]البقــرة: 179[ فــو  أمــا الآيــة الكريمــة فقولــه تعــالى: ﴿‌وَلَكُــمۡ فِ‌ ‌ٱلقِصَــاصِ حَيَــوٰةٞ
هــو جــزء مــن آيــة، ومعناهــا أن الإنســان إذا علــم أنــه متــى قتــل قُتــل بــه، كان ذلــك 
داعيــاً إلى أن لا يقــدم عــى القتــل، فارتفــع بالقتــل الــذي هــو القصــاص كثــر مــن 

قتــل النــاس بعضهــم لبعــض، وكان ارتفــاع القتــل حيــاة لهــم.

وأمـا الـكلام الموجز، فـورد عن العـرب قولهم: )القتـل أنفى للقتـل( وأبـرز العلماء بلاغة 
العبـارة القرآنيـة وتفوقهـا على الثانيـة بعشرين وجهـاً أو أكثر، نوجزهـا في نقاط، هي:

	1 الإيجــاز، أن مــا يناظــره مــن كلامهــم هــو قولــه: في القصــاص حيــاة أقــل حروفا، .
فــإن حروفهــا اثنــا عــر حرفــا، وحــروف )القتــل أنفــى للقتــل( أربعــة عشر.
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	2 أن نفــي القتــل لا يســتلزم الحيــاة، والآيــة ناصــة عــى ثبوتهــا التــي هــي الغــرض .
المطلــوب منه.

3 ‌تنكــر حيــاة يفيــد تعظيمــاً، فتــدل عــى أن في القصــاص حيــاة متطاولــة كقولــه: 	.
ــل، فــإن  ــك المث ــاة( ]البقــرة: 96[. ولا كذل ــاس عــى حي )ولتجدنهــم أحــرص الن

الــام فيــه للجنــس، ولــذا فــروا الحيــاة فيهــا بالبقــاء.

	4 أن الآيــة مطــردة بخــاف المثــل، فإنــه ليــس كل قتــل أنفــى للقتــل، بــل قــد يكون .
أدعــى لــه، وهــو القتــل ظلمــاً. وإنمــا ينفيــه قتــل خــاص، وهــو القصــاص ففيــه 

ــاة أبدا. حي

	5 أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل.

	6 أن الآيــة مســتغنية عــن تقديــر محــذوف، بخــاف قولهــم فــإن فيــه حــذف )من( .
التــي بعــد أفعــل التفضيــل ومــا بعدهــا، وحــذف )قصاصــاً( مــع القتــل الأول و 
)ظلمــا( مــع القتــل الثانــي، والتقديــر القتــل قصاصــا أنفــى للقتــل ظلمــا مــن 

تركــه.

	7 أن في الآية طباقا معنوياً، لأن القصاص مشعر بضد الحياة، بخلاف المثل..

	8 أن الآيــة اشــتملت عــى فــن بديــع، وهــو جعــل أحــد الضديــن الــذي هــو الفنــاء .
والمــوت، محــا ومكانــا لضــده، الــذي هــو الحيــاة، واســتقرار الحيــاة في المــوت 
مبالغــة عظيمــة، وذلــك بجعــل القصــاص كالمنبــع للحيــاة والمــرف لهــا، وذلــك 

مســتفاد مــن كلمــة )في( الداخلــة عــى القصــاص.

	9 ــك . ــة وذل ــد الحرك ــكون بع ــو الس ــة، وه ــرة خفيف ــباب كب ــوالي أس ــل ت أن في المث
مســتكره فــإن اللفــظ المنطــوق بــه إذا توالــت حركاتــه تمكــن اللســان مــن النطق 
بــه، وظهــرت فصاحتــه، بخــاف مــا إذا تعقــب كل حركــة ســكون، فالحــركات 
تنقطــع بالســكنات. نظــره إذا تحركــت الدابــة أدنــى حركــة فجثــت، ثــم تحركــت 
ــي  ــاره، فه ــا تخت ــى م ــا ع ــن حركته ــن م ــا ولا تتمك ــن انطلاقه ــت لا يتب فجث

كالمقيــدة

المثل كالمتناقض من حيث الظاهر، ولأن الشيء لا ينفي نفسه.10	.



216

ســامة الآيــة مــن تكــرار قلقلــة القــاف الموجــب للضغــط والشــدة وبعــده عــن 11	.
غنــة النــون.

ــاف إلى 12	. ــن الق ــروج م ــن الخ ــا م ــا فيه ــة لم ــروف متلائم ــى ح ــة ع ــتمال الآي اش
ــتعلاء  ــروف الاس ــن ح ــاد م ــتعلاء، والص ــروف الاس ــن ح ــاف م ــاد، إذ الق الص
والإطبــاق. بخــاف الخــروج مــن القــاف إلى التــاء التــي هــي حــرف منخفــض، 
ــن  ــن م ــاء أحس ــاد إلى الح ــن الص ــروج م ــذا الخ ــاف، ك ــم للق ــر ملائ ــو غ فه

ــان. ــرف اللس ــا دون ط ــزة لبعده ــام إلى الهم ــن ال ــروج م الخ

ــاف 13	. ــرار الق ــك تك ــوت، ولا كذل ــن الص ــاف حس ــاء والق ــاد والح ــق بالص في النط
ــاء. والت

ســامتها مــن لفــظ القتــل المشــعر بالوحشــة، بخــاف لفــظ الحيــاة فــإن الطبــاع 14	.
أقبــل لــه مــن لفــظ القتــل.

ــق 15	. ــاف مطل ــدل بخ ــن الع ــئ ع ــو منب ــاواة، فه ــعر بالمس ــاص مش ــظ القص لف
ــل. القت

الآيــة مبنيــة عــى الإثبــات، والمثــل مبنــي عــى النفــي، والإثبــات أشرف لأنــه أول 16	.
والنفــي ثــان عنــه.

ــم في 17	. ــه ولك ــاة، وقول ــو الحي ــاص ه ــم أن القص ــد فه ــم إلا بع ــكاد يفه ــل لا ي المث
ــة. ــن أول وهل ــوم م ــاة، مفه ــاص حي القص

في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعد، والآية سالمة منه.18	.

ــل، 19	. ــا للقت ــاص نافي ــرك القص ــون ت ــراك، فيك ــي الاش ــب تقت ــل في الغال إن أفع
ــه. ــة ســالمة من ــك، والآي ــس الأمــر كذل ــاً، ولي ــر نفي ولكــن القصــاص أكث

أن الآيــة رادعــة عــن القتــل والجــرح معاً لشــمول القصــاص لهمــا، والحيــاة أيضا 20	.
في قصــاص الأعضــاء، لأن قطــع العضــو ينقــص مصلحــة الحيــاة، وقــد يــري إلى 

النفــس فيزيلهــا، والمثــل ليــس كذلــك.

في أول الآيــة )لكــم( وفيهــا لطيفــة، وهــي بيــان العنايــة بالمؤمنــن عــى الخصوص 21	.
ــن  ــوده فيم ــع وج ــى م ــم بالمعن ــم، لتخصيصه ــم لا غيره ــراد حياته ــم الم وأنه

ســواهم.
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